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دروس البلاغة لل الدينة العلمية 


المدينة العلمية 


ما 


من مؤسس جمعية "الدعوة الإسلامية" حب أعلى حضرة 
شيخ الطريقة» أمير أهل السنةء العلامة مولانا أبي بلال محمد إلياس 
العطار القادري”' الرضوي الضيائي» دام ظله العالي: 


)١(‏ قامع البدعة حامي السنّة» شيخ الطريقة» أمير أهل السنّة» أبو بلال» العلامة مولانا حمّد 
إلياس عطار القادري الرضوي دامت بركاقم العالية ولد في مدينة "كراتشي" في ٠١‏ 
رمضان المبارك عام 7755١ه‏ الموافق ٠55١م.‏ عالم» عاملء تقي» ورعٌ. حياته المباركة 
بو سان ع رس ا يا شط سار ال اسان عله وا ل 
كونه غابدا و زاهداء ف داع للعالم الإسلاميّ وأمير ومؤسّّس لجمعيّة "الدعوة 
الإسلاميّة" غير السياسيّة» العالميّة لتبليغ القرآن والسنّة, محاولاته المخلصة المؤثّرة» مسن 
تصانيفه وتأليفاته: المذاكرات المدنية (أسئلة حول أهم المسائل الدييّة اليوميّة) 
والمحاضرات المليئة بالسنن النبويّة» ورسائله الإصلاحيّة في الأردوية كثيرة» ومن بعض 
رسائله يترحم إلى اللغة العربية» منها: "عظام الملوك"» "هموم الميت"؛ "ضياء الصلاة 
والسلام"» وأسلوب تربيته اذى إلى حصول انقلاب في حياة الملايين من المسلمين؛ 
خاصة الشباب» وأعطى هذا المقصد المدى بأنّه: 

"علي محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العا لم" إن شاء الله عر وحل 
ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العال» المزينون بتاج العمائم 
الخضرء والمعطرون ب"الإنعامات المدنيّة" (السئن النبويّة) في "القوافل المدنيّة" (قوافل 
تسافر للدعوة إلى الله عرّ وجل) للدعوة إلى الكتاب والسنّة. فالشيخ مع كونه كثير 
الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واثباع السئّة» إله صورة للشريعة 
والطريقة العمليّة والعلميّة حيث يظهره يذكرنا بعهد السلف الصالح» وتشرف بالإرادة 
من شيخ العرب والعجم ضياء الدين المدي رحمه الله والخليفة للمف الأعظم لباكستان 
مولانا وقار الدين القادريّ رحمه الله» والمفي وفقيه "الهند" شريف الحق الأبجديّ رحمه 
الله أيضاً جعله حليفة لهء وأعطاه الخلافة أيضاً عدة من المشايخ من الطرق الأحرى 
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دروس البلاغة لل لل سح أالدينة العلمية 

الحمد لله الذي أنزل القرآن» وعلم البيان» والصّلاة والسّلام 
على خير الأنام سيدنا ومولانا محمّد المصطفى أحمد البحتبى» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وصحبه الصديقين الصالحين. برحمتك يا أرحم 
لاهين ...و بعد: 

فان سيّدي ومولائي» إمام أهل السنّة والجماعة؛ عَظيْم 
البركة» عظيّم المرتبة» مجدّد الدين والملة» حامي السنّة» ماحي البدعة, 
عام الشريعة» شيخ الطريقة» باعث الخيّر والبركة؛ العلامة مولانا 
الحاج الحافظ القاري الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن كان 
بطّلاً جليلا Ey‏ وغللا ليلا وفقيهاً دا ل تل ده 
متكلماًء ولا معاد داسجا ى سات العلوءا ولا شلك في أنه كان 
يتفوق في العلوم الحديدة والقديمة بالمهارة التامة» وتصانيفه قد نيفت 
قن عد الاش كلها قدن على عقله الكدق وقد ره المسيل ارتستره 
في علم الفقه والحديث والتفسير. 

وكتبُ الإمام الي نالت رفعتها في العالّم كثيرة» منها: "كثز 
الإيمان 2 ترجمة القرآن" وهو ترجمة معاي القرآن الكرم إلى 
الأردويّة» وتعد هذه الترجمة أجمل وأكمل عمل في حقله وهي مفخرة 
لهذا العام ودليل على سعة اطلاعه وتبحّره باللغتين: العربية والأردوية 


كالقادرية وابحشتية والسهروردية والنقشبندية مع إحازات 2 الحديث النبوي الشريف» لكنه 


يعطى الطريقة القادرية فقط. نسأل الله عرٌ وحل أن يغفر لنا مجاه هولاء الأولياء» آمين. 
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الموضوع: البلاغة 
العنوان : 3ل[ وققفل البكة 2م 
التأليف : حفئي ناصف» محمد دياب 

سلطان محمد» مصطفى طموم 
الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشى 
التنفيذ: ' المدينة العلمية"' جميّة «دعرت 

الطبة الأولى إسلامي) 
الل شعبة الكتب الدراسية 
عدد الصفحات: 7147 صفحة 
جميع الحقوق محفوظة للناشر» بمنع طبع هذا الكتاب أو جزء 
عدد النسخ: 2000 |22 بكل 0 0 والتقل سيد ار 
الميكانيكي أو الإلكتروي أو الحاسوبي إلا بإذن حطي من: 

طبعة (وبيع الذادي) | مكتبة المدينة› كراتشي» باكستان 
٤‏ اه/ 2013ضوومى | هاتف: 92-21-4921389/90/91+ 
عدد النسخ: 2000 فاكس: 92-21-4125858+ 


طبع (جمادى الذادي) 
/a1 59‏ 0122011 


البريد الإليكتروئ: ilmia@dawateislami.net‏ 


يطلب من: 

1 | مكتبة المدينة بكراتشى. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع. 

2 | مكية المدينة: كرايى» شهيد مسجد کھارادر باب المدیه کرای هاتف ۲۱۳۲۲:۳۳ 

3 | مكتبة الملينة: لاهورء دربار ماركيث» كنج بخش روة. لاهور. هاتف: ۰٤۲-۳۷۳۱۱۹۷۹‏ . 

4 | مكتبة المدينة: سردار آباد (فيصل آباد): أمين يور بازار. هاتف: ٤۱-۲۹۳۲٦۲۰‏ ۰. 

5 | مک المدينة: کش کرک شبيدان» عير يور ها ١9‏ ادع بأؤارة. . 

6 | مكتبة المدينة: حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ٹاؤن. هاتف: ۲۲-۲۹۲۰۱۲۲ .. 
7 | مكتبة المدينة: ملتان» نزد پپل والى مسجدء اندرون بويد كيث. هاتف: .۰٦۱-٤٥۱۱۱۹۲‏ 
8 | مكتبة الملينة: اوكازه» کال روڈ بالمقابل غوثيه مسجد نزد تحصيل كونسل هال. هاتف: ٤٤-۲٥٥۰۷۹۷‏ . 
9 | مكتبة المدينة: راولپنڈی: فضل داد بلازهء كميثى چ وک اقبال روڈ. هاتف:ه>/الاههه-١ه٠.‏ 
0 | مكتبة المدينة: حان يورء دراني چوک نهر کناره» هاتف: 01/1545ه-05/8. 

1 | مكتبة المدينة: نوابشاه: جكرا بازار» نزد M٥8‏ . هاتف: .۲٤٤-٤۳٦۲۱ ٤١‏ 

2 | مكتبة المدينة: سكهر: فيضان مدينه بيراج روڈ . هاتف: 5991926 ه-إلاء 

3 | مكتبة المدينة: گجرانواله: فيضان مدينه شيخويوره مو ژگجرانواله. هاتف: ٥٥-٤۲۲۰٦٥۴۳‏ . 
4 | مكية المديية: يشاور: فیضان مدينه كليركل نجير ١ء‏ النور ستريث» صدر. 
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دروس البلاغة ل الدينة العلمية 
ومنها: "حدائق الغفران" المعروفة ب"حدائق بخشش" تقوم هذه 
لمنظومة على ماح الى صلى الله تعال عليه وسل وذ كر دراه 
وصفاته وأفعاله» ولذا فإنها بس اجدانا وأعمالاً مستمدّة من القرآن 
الكرم أو من أحاديث الیے صلى الله تعال عليه وسل و سيرقة عا جا 
في الكتب الموثقة عن حياة سيد المرسلين وأحباره» وهكذا له ديوان في 
العربية المسمى ب" بساتين الغفران". 

ومنها: "العطايا النبويّة 4 الفتاوى الرضوية" وهذا 
الكثاب محنوي على ثلاثة وثلاثين مجلدا كبيراء ويشتمل على المسائل 
المستندة والتحقيقات النادرة» والأبحاث العجيبة» حينما سأله السائل 
ق أ لكة فأجابه وفقا غاء ملا الأردونة CN‏ 
والإنكليزية» فلهذا عندما يطالعها العلماء الكرام والفقهاء العظام 
يتعجّبون ويتحيّرون من عبقريّة الإمام في كل حين ومكان. 

وكتب الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن مشعلة 
الطريق للمسلمين إلى يوم الدين. 

اما لك عر وجل عا الدعرة لال الشركة غير اة 
"الدعوة الإسلامية" لتبليغ القرآن والسنة تصمم لدعوة الخير وإحياء 
السئة وإشاعة علم الشرائع في العالم ولآذاء هذه الأمزر بحسن فل 
ونج متكامل أقيمت اجالس» منها: مجلس "المدينة العلمية"“ 
وبحمد الله تبارك وتعالى أركان هذا المجلس وهم العلماء الكرام 


اكت ر ڪڪ 
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دروس البلاغة دسل الدينة العلمية 
والمفتون العظام كثرهم الله تعالى عزمُوا عرّماً مصمّماً لإشاعة الأمر 
العلمىّ الخالصيّ والتحقيقئ. 
وأنُشأوا لتحصيل هذه o‏ 
(١‏ شعبة لفيضان الصحابة 
شعبة لكتب أعلى الحضرة؛ إمام أهل السئة» مدد 
الدين والملة» حامي السنّة» ماحي البدعة» عام الشريعة, 
الإمام أحمد رضا خان عليه رحة الر حمن. 
"١‏ اشعية لكب ام اهل ال 
)٣‏ شعبة للكتب الإصلاحية. 
:)2 شعبة لتراحم الكتب (من لغات إلى لغات أخرى). 
١١)‏ شعية للكتب الدراسية. 
١٠)‏ شعبة لتفتيش الكتب. 
۷) شعبة للتخريج. 
ومن أوّل ترجيحات مجلس "المدينة العلمية" أن يقدم 
التصانيف الحليلة الثمينة لأعلى حضرةء إمام أهل السنّة» عظيم البركة» 
عظيم امرتبة عاد الدين واملةء امي الست ماي اليدعت عالم 
الشريعة» شيخ الطريقة» العلامة» مولاناء الحاج الحافظ» القاريء 
الشاه الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الر حمن بأساليب السهلة 
0 لعصرنا الحديد. 


جحلل ار : ) تت 
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س 
وليعاون کل أحد من الإحوة والأحوات في هذه الأمؤر 
المدنيّة بيساطه» وليطالع بنفسه الكتب الي طبعت من المجلس وليرغب 
ل للا سه 
أغطا الله ع وجل احالس الأ رى لا سا اة 
العلميّة" ارتقاء مستمراء وجعل أمورنا في الدين مزا بحلية 
اح سل خثر الدارين. وأعطانا الله عر وجل الشهادة ين 
ظلال القبة الخضراء (من المسجد النبوي على صاحبها الصلاة 
والسلام)» والمدفنَ في روضة البقيع» والمسّكن في حنة الفردوس". 
آمين بحاه النبىّ الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 


ران المارك 458 ١م‏ 
(تعريب المدينة العلمية) 
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دروس البلاغة للح مقدمة الشارح 
مقد مه الشارح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أهمنا بدائع المعاني وغرائب البيان وعلّمنا دقائق 
المثانى وعجائب التبيان» والصلاة والسلام على من اصطفاه 
رار سال إلى كاده لكلو ام ا رانس لكو لحان واعطاه ف الكتساف 
ما أفحم به فصحاء عدنان» وبلغاء قحطان» ومن الحكمة ما مزّق 
به حكم اليونان» وعلى آله وأصحابه الذين حاز واقصب السبق 
فی كل میدان» وبعد! 

فيقول أحوج الخلق إلى الغين الباري أيو الأفضال 
محمد فضل حق الرامفوري أصلح الله حاله وأحسن مآله. لما 
رافك كتاب «د وول البلاغة » الذي 0 جماعة من الذين لهم 
اليد الطولى في العلوم جلها ولا سيّما العلوم العربيّة والفنون الأدبيّة 
لتعليم طلبة العلم ق «الجامع الأزهر» الواقع في «مصر» نظرت بعين 
التأمل 0 مع اختصاره لما حواه مطولات فن 
TS‏ ولشراعد ساب مع كترة مسالله من 
مناقشات والزوائد وواقعا على ترتيب حسن م يعهد في كتب 
متأحرين كما يعرفه من طال نظره في كتب المتقدّمين ولذا اشتهر 
شتهار الشمس على نصف النهار وطارة القبول والدبور إلى 
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دروس البلاغة ++ #22 مقدمةالشارح 


الأقطار وجعله أولو العلم والبصيرة من الكتب الي تقرّر دراستها 
في أكثر مدارس «المند» من علم البلاغة» وهو إن كان جزل 
العبارة فصيح البيان؛ لأن عامّة المْحصّلين في هذا الرّمان يحتاحون في 
كشف ودائعه إلى الشرح والإيضاح» ولم يقع له شرح إلى الآن؛ 
فلذا تواتر علي التماس جماعة من طلاب العلم والكمال بلسان 
زكر ادل ان كد داشر سارل مجاه( كنم ع جره 
حرائده» نقابه فأحذت في شرحه بعد أن قدّمت ee‏ 
أخدرى ألما رايت الأقدام عليه أحري وشرعت فيه مقتضيا أثر 
المصنف في الإيجاز والاحتصار ومعرضاً عن التعرّض لما لا مدل 
له في حل الكتاب من المباحث والأنظار فجاء بحمد الله تعالى في 
ل بسي كما استحييةه ا ل اللهم احتم 
على ما عملته يختام الرضاء والثواب» ولا تمعله. عرضة لكل طعان 
ومغتاب» واجعله ذخرا إلى يوم الحساب» على كل شيء قدير 
و بإحابة الدعاء جدير. 


الشارح 


(۷) 
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دروس البلاغة د خطبة الكتاب 
خط الكناب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاءء عن الإحاطة معان آياته 
وعجزت ألسن الفصحاء» عن بيان بدائع مصنوعاته والصلاة 
والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازاً وعلى آله 
وأصحابه الفاتحين بمديهم إلى الحقيقة جازا. 

وبعد! فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة سهل المنالء 
قريب الماحذء برئ من وصمة التطويل الممل» وعيب الاختصار 
المحل» سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب وأوضح الأساليب. وجمعنا 
فيه حلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها وت ركنا ما لا تمس إليه 
حاجة التلامذة من الفوائد الزوائد وقرنا عبد خذ اللارم حرفا 
على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تلخيص مطوّل أو تكميل 
مختصر فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربيية في 
لا الاعدائة ا رلو ذلك أكله لامر يتن 
الكرين نات واوانساتت الكاملن فيل ناظر ا التاق 
عن مهاد الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم 
الاستعداد (صاحب العطوفة محمد زكي باشا) ووكيلها ذي 
الأيادي البيضاء في تقدّم المعارف نحو الصراط المستقيم وأدارة 
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دروس البلاغة ا ع بل ا --- خطية الكتاب 
شؤها على انحور القويم (صاحب السعادة يعقوب أرتين باشا) 
فهما اللذان أشارا علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا 
الوضع الحديد تحقيقاً لرغائب أمير البلاد وولي أمرها الناشي في 
مهد المعارف العارف بقدرها مجدد شهرة الديار المصرية» ومعيد 
شبيبة الدولة الحمّدية العلويّة (مولانا الأفخم عباس حلمي باشا 
الثاي) أدام الله سعود أمّته وأقرٌ به عيون آله ورجاله وسائر رعيّته 


امین . 


المؤلفون 
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دروس البلاغة معلل فهرس الموضوعات 


اهرس المو ضو عات 
الموضوع 
المدينة العلمية TT‏ 5ض 


O TT فصاحة المتكا‎ )۳( 


© الكلام على الخبر 2 12002 
(۲) الكلام على الإنشاء yy‏ 
الباب الثاين في الذكر والحذف TE‏ ا A‏ 
الباب الثالث في التقديم والتأخير yS‏ 


الباب الرابع في التعريف والتنكير 0 
الباب الخامس ف الإطلاق والتقييد 0 


الباب السادس ف القصر O‏ ا 
الباب السابع في الوصل والفصل ا ار 
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دروس البلاغة دد فهرس الموضوعات 


الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة 0 
أقسام الإيجاز ا 
أقسام الإطناب ا 
الخاتمة في إحراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر عل 
عل یاد 
الدشبيه yT‏ ا ا E‏ 
المبحت الأول فى أركان الله | E‏ 
المبحث الثان في أقسام التشبيه 00 
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(ه) المقابلة O Ty‏ 
(5) التدبيح ا 
(۷) الإدماج TT‏ 00 
(۸) الاستتباع O‏ 
(۹) مراعاة النظير N‏ 
)٠8(‏ الاستخدام yS‏ 
)١9(‏ الاستطراد ال لا 
)١ 7١‏ الافتنان ا 01000000000 
(۳) الجمع OA E‏ 
59 9) التفريق O‏ 
)١١(‏ التقسيم O O O‏ 
)١5(‏ الطي والنشر yT‏ 
(۷ إرشال اش ay‏ 
)١/(‏ المبالغة ل ار 

(19) المغائرة ا E‏ 
)۲١(‏ تاكيد المدح ما يشبه الذم 0037 انا 

5 تاكيد الذم ما يشبه المدح‎ )5١( 
التجريد اا‎ )۲۲( 
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(۲) الجناس 00000000 
(۳) التصدير 00 
)٤(‏ السجع oy‏ ا ا 
)8١(‏ القلب 01010 ا 
(59) العكس ا 0 
(۷) التشريع ا ال 
(۸) المواربة ل 
)٩(‏ ائتلاف E‏ 
E 0‏ 
)١(‏ سرقة الكلام ان 
(۲) الاقتباس ا 
( التضمين aT‏ 
(4) العقد والحل yT‏ 


5-5-5-5 --5- 


صل 
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دروس البلاغة لس لل د مقدمهةه 
علوم البلاغة 
مقدمة فى الفصاحة والبلاغة 


الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهورء يقال: «أفصح الصبي 
في منطقه»., إذا بان وظهر كلامه, وتقع ٤‏ الاصطلاح وصفا 
للكلمة والكلام والمتكلم. 

(مقدّمة) أي: هذه مقدّمة؛ فهي حبر لمبتداً حذوف» ولذا کک لن الأصتل.ق 
الخبر التنكير (في الفصاحة والبلاغة) أي: في بيان معنى الفصاحة والبلاغة 
وأقسامهماء وإِنّما جعل الكلام E‏ المراة. بالمقدمة هاهنا ما يذكر 
قبل المقصود؛ ليرتبط به ذلك المقصود» وينتفع به الطالب فيه» ولا شلك أن بيان 
معنى الفصاحة والبلاغة مما يرتبط به مقاصد هذا الفن» وينتفع به الطالب فيها 
(الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهورء يقال: «أفصح الصبي في منطقه» إذا بان وظهر 
كلامه) لها يقال: «فصح الأعجمي» و«أفصح» إذا: انك ا :ا ت 
لغته من اللكنة وحادت فلم يلحن» وهذا المعنى وإن لم يكن نفس البيان 
والظهور لكنه يؤول إليه بنوع من الاستلزام» فلهذا قال: «تنبئ عن البيان 
والظهور»» ولّم يقل: «هي البيان والظهور»» وأشار به إلى أن المراد هو مطلق 
الدلالة سواء كانت بطريق المطابقة» أو بغيرها من أنواع الدلالة (وتقع في 
الاصطلاح وصفاً للكلمة والكلام والمتكلّم) لكنٌ بالمعنى الذي تقع وصفا لأحد هذه 
الموصوفات لا تقع به وصفاً للآحرء بل بالمعنى المغاير» حيّى صار فصاحة المفرد 
والكلام والمتكلم كأنها حقائق مختلفة» غير مشتركة في أمر يصلح تعريفاً وبيانا 
E LL‏ 


س 
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دروس البلأشغة_ سس سس مقدمة 
)١١‏ ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف, ومخالفة القياس, 
والغرابة؛ فتنافر الحروف: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على 
اللسان وعسر النطق يماء نحو: «الفش» للموضع الخشن, 
و«الهعخع» لنبات ترعاه الإبل» و«النقاح» للماء العذب الصافي, 


و«المستشزر» للمفتول» ومخالفة القياس: كون الكلمة غير جارية 
على القانون الصرفي yT‏ 


فصاحة الكلام والمتكلّم؛ لتوقفهما عليها: (ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر 
الحروف» وتخالفة القياس» والغرابة) أي: من كل واحد من هذه الثلاثة» حتى لو 
وحد قي الكلمة شيء منها لا تكون فصيحة. وإِنّما انخصر فصاحة الكلمة قي 
السلامة من هذه العلاثة؛ لأن المخل ف قصاحنها اما عب فق ماذتها وروق 
وهو التنافر» أو في صورتها وصيغتهاء وهو مخالفة القياس» أو في دلالتها على 
معناهاء وهو الغرابة؛ إذ لا يتصور فيها شيء آخر سوى هذه الثلاثة يكون خلا 
بفصاحتها (فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق 
بها) الظاهر أن الثقل في الكلمة سبب لتعسّر النطق بماء فهذا العطف من قبيل 
الب عق ال ,عتا أن یکن عط و ينام على أن اش 
في الكلمة ليس إلا عسر النطق جا (نحو: «الظش» للموضع الخشن» و«اهعخع» لنبات 
ترعاه الإبل» و«النقاح» للماء العذب الصافي, و«المستشزر» للمفتول) أي: نحو وصف 
هذه الكلمات؛ ليكون امال مطابقًا للممثل لَه 0 هذه الكلمات متفاوتة في التنافر 
وإيجاب الثقل؛ فبعضها ك«هعخع» متناه فيه» وبعضها ک«مستشزر» دون اف 
(ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرني) أي: لا باندراجها فيه ولا 
بكوها في حكم المستثناة منه» وبيان شذوذها عقيب بيان القانون» فنحو: © 


نه كك 


سح | مجلس: "المديتة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


وى /هيل<+ <اللاالل تي يي ب 7 يي کے ۹ں 
كجمع «بوق» على «بوقات» في قول المتنبي : 

إن يك بَعْضْ الاس سَيْفاً لدولة ‏ قفي الاس بُوقات لَهَا وبول 
إذ القياس في جعه للقلة «أبواق»» وك«موددة» في قوله: 

إن بي للام رة ما لي في صدورهم من مَوَدَدَةٍ 
والقياس «مودة» بالإدغام» والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى, 


«أبى يأبى» من الشواذ الثابتة في اللغة الواقعة في كلام الفصحاء ليست من 
المحالفة في شيء؛ لأنها فى حكم المستثناة (كجمع «بوق» على «بوقات» في قول 
المتنبي: 

ن بك فض اماس سَيْفاً لدوة 2 قفي الاس بُوْقَات لها وبول 
الوق بالضدٌ هو الذي ينفخ فيه» وجمعه للقلة «بوقات»» كما في البيت على 
حلاف القانون (إذ القياس في جمعه للقلّة «أبواق») وللكثرة «بوائق»»؛ والمراد 
ب«بعض الناس» في البيت نفس الممدوح, يعن «سيف الدولة» (وك«موددة» في 
قوله: 

إن ي للام" زقذة مالي في صد ؤرهم من مَوْدَدَة 
والقياس «مَودة» بالإدغام) والقول بأن مخالفة القياس في الشعر جائز للضرورة 
الشعركة لأ يعدي ليا زأن امقوار لا يان ا لحترا مان 
الألفاظ مع كوها جائزة مخلة بالفصاحة» وهذا ظاهر حدًا (والغرابة كون الكلمة غير 
ظاهرة المعنى) أي: غير ظاهرة الدلالة على المعنى الموضوع له» فلا يصدق هذا 
التعريف على المتشابه وامحمل» حتى يلزم اشتمال القرآن على الغريب؛ لوقوعهماء ©> 


)١(‏ لثام جمع لئيم ناكس وبخيل» زهدة مع زاهد من زهد بالضم ناحواهاني حلاف رغبت 


۲ ص. 


و ات 
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دروس البلاغة لل سس مقدمة 


0 


ڪو: «تکا كأ» ععنی «اجتمع»» و«افرنقع» ععن «انصرف»», 

و«اطلخم» بمعى «اشتد» . 

(۲) وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة» ومن 

ضعف التأليف» ومن التعقيد مع فصاحة كلماته. 
رلك أن كلا ييه إن كان ع طاهر الدلالة على العى اللراف الكل طاهر 
المعنى الموضوع له؛ لسهولة انتقال الذهن منهما إلى معناهما الموضوعان له. (نحو: 
«تكأكأ» بمعنى «اجتمع»» ودافرنقع» بمعنى «انصرف»» و«اطلخم» بمعنى «اشتد») فإن مثل 
هذه الألفاظ لعدّم تداوّلها فيما بين العرب العَرْباء ليست بظاهر الدلالة على 
معانيهاء بل يحتاج في معرفتها إلى أن ينقر» ويبحث عنها في الكتب المبسوطة من 
اللغة (وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة) بأن لا يكون في 
اجتماع كلماته ا زتعا فال هذاء لأن المعتبر قي فصاحة الكلام هو سلامته 
من تافر كل واخدة عن ا لا المتلافة فى تافر ا جحراة كلحة 
راحدةة إن ذلك هن فعانحة الكلية زر سيت انار E N‏ انراد 
هاهنا أيضا هو سلامته من كل واحد هذه الثلاثة لا من المجموع من حيث 
الجموع» ودلالة هذا الكلام عليه أظهر مما قال في فصاحة الكلمة؛ لأئه أتى 
هاهنا بكلمة «من» في كل واحد من الثلاثة» ومن الظاهر أن تكرار حرف اير في 
مثل هذا المقام يؤذن بذلك» ومثل ما ذكرنا في فصاحة الكلمة من وجه الحصر 
يجري في فصاحة الكلام ع فعيبه في مادّته: تنافر الكلمات» وفي صورته أي: 
التأليف العارض على الكلمات: ضعف التأليف» وفي دلالته على معناه: التعقيد 
(مع فصاحة كلماته) حال من الضمير في سلامته» واحترز به عن مثل قولنا: «شعره 
ا ر فان ون كان كلذما خالا عن تافر الكلمات؛ وعن ف التاليف» 
وعن التعقيد إلا أن فيه كلمة غير فصيحة؛ وهي «مستشزر»؛ لأن حروفها متنافرة ©> 


حار ا 
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دروس البلاغة لب 1 د مقدمة 
فالتنافر: وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان, 

وعسر النطق به» تحو: 

في رفع عرش الشزع متلك يرع = ولیس قرب قر کرب َر 

کرم مى أَمْدَحُهُ أَْدَحْهُ والْوَرَى 2 معي وَإِذَا ما لَمّه لَمْيه رخدي 
وضعف التأليف: كون الكلام غير جار على القانون 


فلا يكون ا (فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان» وعسر 
النطق به) سواء كان منشأ الثقل وعسر النطق احتماع مجموع كلمة مع أخرى» 
أو اجتماع بعض حروف كلمة مع بعض حروف من الأحرى» فقوله (نحو: في 
رفع عرش الشزع ملك يَْرَعُ) وكذا قوله: (وَلئْسَ قرب قَبْرٍ حَرْب َب من الأوّل؛ 
إذ لا شك أن ,متشا التقل فا النقاء جموع كل كلمةا مغ جموع الأخرى: 
وقوله: 

(كرِيِمٌ متى أَمدحُة أندخة والوَرَى 2 معي وإذا ماشه لهه رخدي 
من الثاني؛ لأن موجب الثقل فيه احتماع «الحاء» و«الهاء» في كلمة معهما قي 
كلمة أخرى» وات كان رد الجمع بين «الحاء» و«الحاء» بدون التكرين لا م 
بالفصاحة. (وضعف التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور”"') مع 
كونه ممّا جوّزه البعضء فإنْه إذا كان عفالفاً للقانون الجمع عليه كتقدم المسند ت 


)١(‏ فضعف التأليف ينشأ من العدول عن المشهور إلى قول له صحة عند بعض أولى النظرء 
فإن حالف تأليف الكلام القانون المجمع عليه كجرٌ الفاعل ورفع المفعول وتقدتم المسند 


الحصور فيه ب«إِنّما» ففاسد غير معتبر» والكلام في ت ركيب له صحة واعتبار. 5 فته 


دن 2ك 
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27 سس کے ر 
كل «الإضمار قبل الذكر» لفظا ورتبة في قوله: 


جَرَى بنوه أبَا الغيلان عن كت وخسن فغل كما يُجْرَى سنماز 


الحصور فيه ب«إِنّما» في قولنا: «إِنّْما قائم زيد»؛ فإن تأخيره واحب بالإجماع 
كان نامسد لا حشطناء وهذا معنى ما قال في الحاشية: وف صحف الت اليف 
وحكما؛ لأن القانون هو تقدّم المرجع بأحد هذه الوجوه الأربعة» فمخالفته إِنْما 
يكون إذا لم يتقدم المرحع بشيء من هذه الوحوه لا بأن لم يتقدم لفظا ورتبة 
فقطء ولع الصف آراد تد رنية» مقابل الذ كر لفظأء وهو معنى عام 
شامل للذ ک على الر جهن الأحيرين ا وبالجملة إذا كان الإضمار في كلام 
قل ا ا ا ا 
(جَرَى بوه أا الْيْلآن) كنية الرحل الذي جزاه بنوه (عَنْ كبّر) أي: بعد كبر 
ف«عن» هاهنا ممعنى «بعد»» كما قيل في قوله تعالي: لر كبن طبقاً عن طَبْق 4 
[الانشقاق: ]١9‏ (وحسْن فغل كما يُجْرَى سنمار) قيل: هو اسم رحل رومي بی 
"الخورنق" وهو قصر بظهر الكوفة للنعمان الأكبر» فأعجبه» وحاف أن يبنى لغيره 
مله قرماة من أغلى: القصر فبات) فضرت العرّب يه الل ى سوت المكافابته 
فقالوا: «حزاه جزاء س ققد ذ كر فيد ضمي (بلوه» قبل ذكز مر جعه» أعون: 
«أيا افده لفضا د e‏ اما الأول فظاهرء وأمًا الثان؛ فاذن الذکر 
رتبة عبارة عن أن يكون المرحع مع كونه مورا لفظا في رتبة التقديم» وتقديره 
ك_«ضرب غلامه زيد»» على أن زيدا فاعلء فإن مرجع الضمير في غلامه وهو 
E‏ عت الهم اكد مقا حي ال فيه رشتين لكرنه 
فاعلاء والمرجع هاهنا؛ لكونه مفعولاً في رتبة التأخير» وأمّا الثالث فلأن المراد 
بالذكر معنى هو أن يذكر ما يقتضي معناه وإن لم يذكر لفظه» كقوله تعالى: > 


له 2 
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دروس البلاغة _ سس مقدمة 


والتعقيد: أن يكون الكلام خة خفيّ الدلالة على المعنى 
المراد, والخفاء إِمَا من جهة اللفظ بسبب تقديم, أو تأخير أو 
فصل» ويسمى: «تعقيداً ١‏ لفظيًا»» كقول المتنبي : 
فحت وم لا يعو باهم شيم على السب الأغر ذلا 
لإاعدلوا م 07 ,هك قوی TT‏ الضمير غائد إلى العدل الذي 
يقتضيه ويتضمنه «اعدلوا»» وظاهر أ نه لم يتقدّم في البيت ذكر لفظ المرحع ولا 
ذكر ما يقتضي معناهء وأُمّا الرابع فلأن معنى الذكر حكماء أن لا يتقدّم ما يدل 
على معتاه» ده شه ميا اوقد را ولكن يوحد نكتة تقتضي الإضمار 
قبل الذكرء فيجعل المرجع بوجود هذه النكتة متقدماً حكماء كما يجعل 
امحذوف لنكتة كالثابت» كما في قوله تعالى: «إقل هُوَ الله أحَد4 [الإعلاص: »]١‏ 
فإّه جعل مرجع الضمير وهو الشأن من قبيل المذكور حكماً لنكة الإجمال 
والتفصير» لك فى ذفن العاف ومن ال أله لم يوجد ف ليت تكد 
اراد الضمير قبل الد فكان تأليفه مُخالفاً للقانون النحوي المشهور من كون 
امرحم امد كورا بأحد الوحوه الأربعة المذكورة» فكان ضعيفاً مُخلاً بالف صاحة» 
وإن كان ذلك مما جوّزه بعضهم ك«الأَحْفْش» و«ابن جنّي» (والتعقيد أن يكون 
الكلام خفيّ الدلالة على المعنى المراد) للمتكلم» وإن كان ظاهر الدلالة على معناه 
الموضوع له بخلاف الغرابة؛ فإِنّها عبارة عن كون الكلام حفيّ الدلالة على المعنى 
الموضوع له» كما سبق (والخفاء) أي: وحفاء المراد يكون لخلل واقع (إِمَا من جهة 
اللفظ بسبب تقديم, أو تأخيرء أو فصل) أو غير ذلك مما يوحب صّعوبة فهم المراد 
(ويسمّى) هذا التعقيد الذي أوجبه خلل من جهة اللفظ والتركيب لذلك الكلام 
ل لفظيًا) وذلك (كقول المتّي: 
فحنا وهم لا تقون ب ايهم فم على السب لأر دل 
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دروس البلاغة_ ل ل يبيب مقدمة 
فان تقديره: «جفخت مم شيم دلائل على الحسب الأغرٌ 


وهم لا جفخون بها». 

وإمًا من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا 
يفهم المراد بهاء ويسمى «تعقيداً معنويًا», نحو قولك: «نشر اللمك 
ألسنته في المدينة»» مريداً جواسيسه, والصواب نشر عيونه» وقوله: 
ساط يقد الدار نک قروا وكسكب عَيتاي الدمُوْعَ لخدا 


الجفخ: الفخر» والشيم: جمع شيمة» وهي الخليقه» والأغرٌ: الأبيض 
الواضح» ففيه من التقديم والتأحير ما حفي به الدلالة على المراد (فإن تقديره: 
«جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بما») فهاهنا وقع التعقيد 
وحفاء المراد لخلل من جهة اللفظ بسبب التقديم والتأحير والفصل (وإمّا من جهة 
المعنى) عطف على قوله: «إِمّا من جهة اللفظ»» أي: يكون الخفاء لخلل واقع إمّا 
من جهة اللفظ» وإمّا من جهة المعنى (بسبب استعمال مجازات وكنايات,. لا يفهم 
المراد يما) لخفاء القرائن الدالّة على المراد جا (وسستية عنا العتيد 
(تعقيدا معنويًاء نحو قولك: «نشر الملك ألسنته في المدينة», مريدا) بألسنته (جواسيسّه 
والصواب نشر عيونه) فإن العين لكوفا 5 للجزء الذي له مزيداختصاص 
ا كا 
ااتفت عة الكاسوسيّة» تستعمل ازا ى الداسوس لاف اللسان؛ فاته وان كان 
جزأ منه» لکن ليس له مزيد احتصاص بكونه جاسوساًء فلا يصح إطلاقه عليه؛ 
أنه لا يصحّ إطلاق اسم كل جزء على الكل محازاء وإنْما يطلق اسم الحزء الذي 
له مزيد احتصاص بتحقق ما صار به الكل حاصلاً بوصفه الخاصّ (وقوله: 
ا بعد الدار عكر لتَقرْبُوا و عاي الدُمُوْعَ لخدا 
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دروس البلاغة _ ___١‏ سج لم ُو 
حيث كنّى بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنى به 

عن البحل وقت البكاء. 

(”) وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر يما على التعبير عن المقصود 

بكلام فصيح في أي غرض كان. 
فكّى ب«سكب الدموع» عن وجود الحزن الذي يحصل كثيراً عن فراق 
الأحبّة» وأصاب في هذه الكناية لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع ا 
ولكته أمطأ (حيث كن بالجمود عن السرور) بدوام لقاء الأحبّة (مع أن الجمود يك 
به عن البخل) بالدموع (وقت البكاء) وهو وقت الحزن على مفارقة الأحباب؛ لأنه 
الذي يفهم من جمودها بسرعة» لا دوام السرور والفرح الذي قصده» وقي مع 
هذا ايت وجهان: فا أن عادة الرسان والاخوان الغاملة تقيض ا 
وعكس المقصود» فأطلب حلاف الراد لمغالطة الزمان والإخوان» فيأتون بالمراد. 
وهذا على وجه الظرافة والتخييل الشعري» والثاق: أن المراد بطلب الفراق طيب 
النفس به وتوطينها على المكروه المؤدّي إلى إفاضة الدموع؛ ليحصل عن ذلك 
دوام السرور بدوام التلاقي» فإن الصبر مفتاح الفرج (©) (وفصاحة المتكلّم ملكة) 
الملكة عبارة عن كيفيّة نفسانية رسخت برسوخ أمثاها وبتواليها في النفس (يقتدر 
ها على التعبير عن المقصود) وإِنّما قال: «يقتدر يها»» ولم يقل: «يعبّر»؛ لأنه لا 
يشترط النطق بالفعل» نَم المراد بالقدرة: «القدرة بالمباشرة»؛ فلا ينتقض بالحياة؛ 
لأن الاقتدار بها ليس بالمباشرة بل بتوسط سليقة عربيّة» أو تعلم ومُّمارّسة (بكلام 
فصيح) وإنّما قال: «بكلام فصيح») ولم يقل: «بلفظ فصيح»» اة 
والمركب كما في "التلخيص"؛ لأن مقصود ال تكلم لا يكون في الأكثر إلا 
الإخبار والطَلّب» وكل منهما يعبّر بال مركب الإسناديّ والكلام (في أي غرض 
كان) من أنواع المعاني كالمدح والذمّ وغيرهماء حتّى لو حصل لشخص ملكة ©> 
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درون ااا سے وشن 
والبلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء, يقال: «بلغ فلان 
مراده» إذا وصل إليه و«بلغ الركب المدينة»» إذا انتهى إليهاء 
وتقع ف الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. 
فبلاغة الكلام: مطابقته لمقتضى الخال مع فصاحته, e‏ 


الاقتدار على التعبير عن مقاصده بكلام فصيح بالنظر إلى نوع حاص فقط 
كالمدح مثلاء لا يكون فصيحاً (والبلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء, يقال: «بلغ 
فلان مراده» إذا وصل إليه» و«بلغ الركب المدينة», إذا انتهى إليها) ونقل عن "القاج" 
و"القاموس": «بلغ الرحل بلاغة» إذا كان يبلغ بعبارته كنه مراده» فعلى هذا 
أيضاً يكون معناها الوصولء وإن كان وصولاً خصوصاًء وهو الوصول بالعبارة 
إلى كنه المرادء فلهذا قال ههنا: «البلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء», 5 يقل: 
«تنبئ عن الوصول والانتهاء»» كما قال في بيان معن الفصاحة (وتقع في 
الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم) لکل لأن هذا أمر يتعلق بالسسّماع» و 
مدع امن العرب الصاف الكلمة بالبلاغف ب البلاقة أيضا لااتقع اها للكلام 
والمتكلم ععنى واحد» بل بمعائي مختلفة بحيث صارت بلاغة الكلام والتكلم؛ 
كأنهما حقيقتان مختلفتان غير مشتركتين في أمر يصلح تعريفاً لّهما؛ فلذا بادّر 
الف او وتعريف كل على حدة بعد ذلك» مع أن الأضكل أن بد 
ا ارك O‏ 
تعريف بلاغة المتكلم» فقال: (فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته) قوله: 
«مع فصاحته» حال من الضمير المحرور في «مطابقته» الذي هو فاعل المصدرء 
وهذا شرط لتحتى البلاغةء غير دحل ن مقهومها» وهذا لما يذ کرم ع 0 

نا كان معرقة مقتضى الال مزدرف على معرقد إطال هيروزة أن قترفة لشاف 
من حيث إِنّه كذلك يتوقف على معرفة الضاف إليه» قدّم تعريف الحال ثُمَ بين ك 
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دروس البلاغة _ س مقدمة 
والحال ويسمّى ب«المقام» هو الأمر الحامل للمتكلّم على أن 
يورد عبارته على صورة مخصوصاة. والمقتضى ويسمى «الاعتبار 
المناسب»: هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة, 50 


المقتضى فقال: (والحال ويسمّى ب«المقام»» ظاهر هذا الكلام يدل على ترادف 
الخال وللقاءة وقيل: اعرد یرم الخال ری کر رما لورود الكلام که 
وقي مفهوم المقام توهّم کونه محلا له فهمًا متغايران بهذا الاعتبار» متحدان في 
القدر المشترك الذي (هو الأمر الحامل للمتكلّم على أن يورد عبارته) الي يؤدّي يها 
أصل المراد (على صورة مخصوصة) من الإطناب والإيجاز وغيرهماء (والمقنضى 
زيستى اع الا وق هده التسمية إشارة إلى أن اض الخال معنناه: 
مناسب الحال لا موجبه الذي يكتنع تخلفه عنه» وإِنّما أطلق عليه لفظ «المقتضى»؛ 
بكرن بيط أن السك و اسلف افش رارج فى نر للست 
(هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة) هذا صريح في أن مقتضى الحال» 
هو نفس تلك الصورة المحصوصة؛ لكن قوله في تعريف علم المعاي: «هو علم 
يعرف به أحوال اللفظ العربي الي ما يطابق مقتضى الحال» ان عه إذ مسن 
الظاهر أن الأحوال الي بما يطابق اللفظ مقتضى الحال: هي التأكيد والذكر 
والحذف ونحو ذلك» وهي بعينها الصورة المخصوصة الي جعلت مقتضيات 
الأحوال فكيف يصح قوله: «الأحوال ال بها يطابق مقتضى الحال», وإلا يلزم 
أن تكون تلك الأحوال سبباً لمطابقة الكلام نفس تلك الأحوال إلا أن يفرق بين 
الأحوال الى حعلت مقتضيات الأحوال وبين تلك الأحوال الى ذكرها المصنّف في 
تعريف علم المعاني؛ بأن يراد بالأوّل الأحوال الكليّة كالتأكيد الكل والتعريف 
الكلي» وبالثاني الحزئيات الموردة في الألفاظ كالتأكيد المتخصوص ب«إنَ» مثلاً 
8 «إن زیدا قائہ»» ولا علد أن اللفظ بسبب اشتماله على الجرئي يطابق الكلى < 
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دروس البلاغة_ س مقدمة 
مثلاً: «المدح» حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب, 
و«ذكاء المخاطب» حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز؛ فكل 
من المدح والذكاء حال» وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى» 
وإيراد الكلام على صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقعضى. 
وبلاغة المتكلم ملكة يقتدربما على التعبير عن المقصود بكلام بليغ 
في أي غرض کان» ویعرف التنافر بالذوق» EA‏ 
مطلق التأكيد من حيث اشتماله على فرد من أفراده. وهذا مثل ما فرق من حعل 
مقتضى الحال الكلامٌ المشتمل على الصورة المخصوصة؛ لا نفسها بين الكلامين 


م 
3 


المتطابقين بأن جعل أحدهما كليّك والآحر جرئيا لدفع استحالة مطابقة الشيء 
لنفسء ثم الصف يعد ما ن معن الال والمقتضى» أراد أن يوضّحها مع زيادة 
بیان معئ المطابقة الي هي نشبة هما فقال: (مغلا: «المدح» حال يدعو لإيراد 
العبارة على صورة الإطناب» و«ذكاء المخاطب» حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز؛ 
فكل من المدح والذكاء حال وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى, وإيراد الكلام على 
صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقتضىء وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر يما على التعبير عن 
امقصود بكلام بليغ في أيّ غرض كان) قد مرّ في تعريف فصاحة المتكلم من بيان 
فائدة القيود ما يغبي بيانما هاهنا (ويعرف التنافر بالذوق) المقصود من هذا الكلام 
بيان ما يحتاج إليه في حصول البلاغة من العلوم وغيرها؛ ليعلمها طالب البلاغة 
ويحصلهاء فيمكن له حصول البلاغة» وتفصيل ذلك أنه قد علم مما ذكر من 
تعريف البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته: ادل لاق 
حضول اللاغة مل شين: أحدغنا: مغرنة اا الخلة اا و يحور 


بمذه المعرفة عن إيراد الكلام غير فصيح؛ لأنّه مي فقد الاحتراز عن واحد من ©> 
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ووس ااا سے ںی 
ومخالفة القياس بالصرف» وضعف التأليف والتعقهيد اللفففي 
بالنحوء والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب» والتعقيد 


تلك لساب انك الفماجي افاسست ناض أيضاء سا عسي فلن كدرن 
الفصاحة شرطا لتحقق البلاغة» والثان: معرفة الأحوال ومقتضياتها ضرورة أن 
إيراد الكلام ا لقتضى الحال لا يتأنّى بدون هذه المعرفة» والأسباب الحلة 
بالفصاحة أمور بعضها يعرف بعلم وبعضها بعلم آحر» وبعضها لا يعلم بعلم 
اا على ما قال ايدرف العافر بالدوق4 اي علكل ا هر 
المذهب الصحيح من أن كل ما عدّه الذوق السليم ثقيلاً متعسّر التطق فهو 
متنافر» ولا مَدحل فيه لقرب المحارج أو بعدهاء على ما قيل: والذوق قوة 
للنفس» بها يدرك لطائف الكلام ووجوه تحسينه» وهو سليقي» كما للعرب 
العرْباءه وكمبيّ كما للمؤلّدين الممارسين كلام بلغاء العرب المزاولين بنك ام 
وأسرارهم (ومخالفة القياس) يعرف (بالصرف)؛ إذ به يعرف أن «موددة» قي قوله: 
«مالي في صدورهم من موددة»» مخالف للقياس؛ لأن من قواعدهم أن المثلين إذا 
احنيق فى كلمة. ركان لدان منييا مج كا رن يك رائدا خرض. و حك 
الإدغام (وضعف التأليف والتعقيد اللفظي) يعرف كل منهما (بالنحو) أُما الأول 
فظاهرء وأمّا الثاني» فان سببه: ما ضعف التأليف» أو احتماع أمور مخالفة 
للأصل» والنحو يبين ما هو الأصل وما هو خلافه (والغرابة) يعرف (بكنرة 
الاطلاع على كلام العرب) لأن من تيسّر له كثرة الإطلاع على كلامهم» حصل 
له الإحاطة بالألفاظ المأنوسة» وعلم أن ما عداها مما هو غير ظاهر الدلالة على 


ا لمعن الموضوع له فهو غريب (والتعقيد المعنوي) يعرف (بالبيان)؛ إذ به يعرف ©> 
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دروس البلاغة_ سس مقدمة 

والأحوال ومقتضياقا بالمعائ؛ فوجب على طالب البلاغة معرفة 
اللغةء والصرف. والنحوء والمعاي» والبيان مع كونه سليم 
الذوق» كثير الاطّلاع على كلام العرب. 


اختلاف طرق الدلالة في الوضوح» وتمييز السالم عن التعقيد المعنوي من المشتمل 
عليه (والأحوال ومقتضياتا) يعرف (بالمعاي) وهذا ظاهر من تعريفه الأتي عن قريب 
(فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغةء والصرفء والنحوء والمعابيء والبيان) كلها (مع 
كونه سليم الذوق» كثير الاطّلاع على كلام العرب) إلا أن تعلق المعاني والبيان بالبلاغة 
لما كان ازيد مل تعلق غ ها با لأتهما ل يجان إلا عمًا يتعلق عة مرا 
هذين العلمين ب«البلاغة»» وك کان موضو ع علم البيان أخحص ا 0 
موضوع غلم الان وارلا منه مرل الشعبة من الأضل؛ لآن الال يبحت عن 
الألفاظ من حيث دلالتها على الخواص؛ سواء كانت مستعملة في المدلولات 
الوضعيّة أو العقليّة» والبيان عن الألفاظ المستعملة في المدلولات العقلية من حيث 
تفاوتها في الجلاء والخفاء قدم المعاني على البيان» فقال: 
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دروس البالاخغة + دد علم المعاني 
علم المعاني 

هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي كما يطابق 
مقتضى الحال» فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال, مفال 
ذلك قوله تعالى: راا لا تذري اش أريد بمّن في الأَرْض أ 
اراد بهم ربمم رشدا) ف مر 
الكلام تخالف صورة مابعدها؛ أن الأولى فيها فعل الإرادة مبني 
للمجهول. والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم» والحال 


(علم المعائ هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي) أي: هو علم 
يستنبط به إدراك كل فرد فرد من جزئيات أحوال اللفظ العربي» كما يدل عليه 
التعبير ب«يعرف»» وإِنّما حص اللفظ ب«العري»؛ لأن الصناعة لم توضع إلا 
لعرفة أحواله» لكن لا مطلقاً بل من حيث إِنْها (التي جا يطابق) اللفظ (مقعضى 
الحال) فخحرج بذلك علم البيان؛ لأن الأمور المذكورة فيه من تحقيق المحاز بأنواعه 
والكناية ونحوهما لم تذكر فيه من حيث إِنّه يطابق هما اللفظ مقتضّى الحال بل 
من حت ما يقبل منهما وها ۷ ل وخرج بلك ابص امات اة من 
التجنيس والترصيع ونحوهما؛ لأنهما إِنّما يؤتى بها بعد حصول المطابقة بغيرها 
(فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال) أي: فتختلف الصور المعحصوصة الي 
يورد عليها الكلام, وهي الي میت ب«مقتضيات الأحوال»؛ لكون ا 
مختلفة غير واقعة على هج واحدء يستدعي كل منها ما يناسبه (مثال الدب 
تعالى: طوأنًا لآ داري أَشَرٌ أريد بمّن في الأرض أم أَرَادَ بهم ربمم 
رشدا؛ فإن ما قبل «أم» 5 0 0 تخالف صورة ما بعدها؛ لأن الأولى 
فيها فعل الإرادة مبني للمجهول. والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم.» © 
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دروس البلاغة ست تت س ملم المعاني 

الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه في الثانية» ومنع نسبة 

الشرّ إليه في الأولى. 

وينحصر الكلام على هذا العلم في انية أبواب وخاتمة. 

والحال الداعي لذلك نسبة اير إليه سبحانه في الثانية» ومنع نسبة الشرّ إليه في الأولى) 
مع أن المراد بالمريد هاهنا أيضاً هو الله عر وحل» فلقد أحسنوا الأدب في ذكر 
الشر محذوف الفاعل وإبرازّهم لاسمه تعالى عند إرادة الخير والرشد (وينحصر 
الكلام على هذا العلم) أي: علم المعاني (في ثمانية أبواب وخاتة) انمحصار الكل ي 
الأحزاء لا الكليّ في الجزئيات؛ لأن علم المعاني عبارة عن هذا المجموع» ولا 
يصدق على كل واحد منها. 


0و 
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دروس البلاغة لل الباب الأول ب2 الخبر والإنشاء 
الباب الأو ل في الخبر والإنشاء 

كل كلام فهو إِمّا خبر أو إنشاء. والخبر ما يصح أن يقال 
لقائله: إِنّه صادق فيه أو كاذب» ك«سافر محمد», و«علي مقيم». 

والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك» ك«سافر 
يا محمد», و«أقم يا علي». 

(الباب الأوّل في الخبر والإنشاء) أ كان ما ذكره من تقسيم الكلام إلى 
الخبر والإنشاء وتعريفهما وبعض الأحكام ككون كل جملة ذات ركتين مما لا 
اعتصاص له بواحد من الخبر والإنشاء» جمعهما المصئّف ف الباب الواحد» وذكر 
فيه هذه الأمور الي يشتركان فيهاء م بعد الفراغ عن بياها قسّم ذلك الباب إلى 
قسمين: أحدهما في الكلام على الخبر وبيان ما يختصْ به من أحواله» والآحر في 
الكلام على الإنشاء وأحواله المختصّة به» وهذا الذي فعله أحسن وأنسب من 
لراك ا شرو E‏ عدر كاعر لاسب لست 
وغيره (كل كلام فهو) بالاستقراء (إما خبر أو إنشاءء والخبر ما) أي: كلام (يصح أن 
يقال لقائله: إله صادق فيه أو كاذب) لأن القائل يقصد بذلك الكلام حكاية معيئ 
حاصل في الواقع» فهذه الحكاية إن كانت مطابقة لما في الواقع» يقال له: «إئه 
صادق فيه»» وإن لم تكن مطابقة له» يقال له: «إِنّه كاذب» (ك«سافر محمد» 
و«علي مقيم») فقصد القائل الأول خكانة بوث السفر ا و وبالثفان 
حكاية ثبوت الإقامة ل«علي» في الواقع» فإن حصل الطباق بين تلك الحكاية 
وما وقع في نفس الأمر بأن وحد اثصاف محمد بالسفر وانّصاف علي بالإقامة؛ 
ثبت صدقه» وإلاً ثبت كذبه (والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك)؛ لأنئه لا 
يقصد به الحكاية عن معن حاصل في الواقع حتّى ثبت صدقه .مطابقة الحكاية» أو 
كذبه بعدم مطابقتهاء بل القصد به إحداث مدلوله وإيجاده بذلك اللفظ ©> 


شت ( ل حت 
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دروس البلاغة لسلس الباب الأول 2 الخبر والإنشاء 
والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع» وبكذبه عدم 
مطابقته له؛ فجملة «علي مقيم», إن كانت النسبة المفهومة منها 
مطابقة لما في الخارج فصدق» وإِلاً فكذب. 


ولكل جملة ركنان: محكوم عليه ومحكوم به وبسمى الأول 
e‏ إليه», كالفاعل» ونائبه والمبتدأ الذي له خبر وبسمى 


الثايي 00 كالفعل» والمبتداً المكتفى عرفوعه. 


(كدسافر يا محمّد», و«أقم يا علي»)؛ فإنه ل يقصد به حكاية شيء» بل إحداث 
مدلوله» وهو طلب السفر والإقامة (والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع) ونفس 
الأمرء والمراد بنفس الأمر ما عليه الأمر في نفسه مع قطع النظر عن اعتبار الذهن 
وتعمله» ويقال له: «الخار ج» أيضا؛ لكونه ع عن اعتبار العقل» وللتنبيه على 
هذا ورد بعد ذكر الواقع هاهنا لفظ «الخارج» قي قوله بيد هذا: «إن كانت 
النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج... إلخ» (وبكذبه عدم مطابقته له؛ فجملة 
«عليّ مقيم» إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج) بأن تكون في الخارج 
كما فهمت من اللفظ (فصدقء وإلأ) أي: وإن لم تكن النسبة المفهومة منها 

بقة لما في الخارج؛ بأن تكون في النارج على حلاف ما دل عليه الكلام 
(فكذب. ولكل جملة) سواء كانت خبريّة أو إنشائيّة (ركنان): أحدها: (محكوم 
عليه») والآخر: (محكوم به ویسمی الأول ا إليه»» كالفاعل» ونائبه» والممتداأً 
الذي له خبرء ويسمى الثائ «مسنداً» كالفعل» والمبتدأ المكتفى بمرفوعه) وهو القسم 
الثاني من المبتدأ» أي: الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام رافعة 
لظاهر» مثل: «ما قائم الزيدان» و«أقائم الزيدان»؛ فإن الصفة في هذّين المشالين 


مسندة إلى ما بعدهاء وهو فاعلها يسك مسد الخبر. 


ڪڪ حك 
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دروس البلاغة لل الكلام على الخبر 
الكلام على الخبر 
الخبر إِمّا أن يكون جملة فعليّة أو اسميّة؛» فالأولى موضوعة 
التجدديّ بالقرائن إذا كان الفعل مضارعاء كقول طريف: 
أو كلما وَرَدَتْ غكاظ قبيّلة بَعَقْوًا إلي عريفهم بتوشم 


(الكلام على الخبر: الخبر إِمّا أن يكون جملة فعليّة أو اسميّة؛ فالأولى موضوعة 
لإفادة الحدوث) أي: لإفادة حدوث الحدث المدلول عليه بالفعل الواقع فيها (في 
زمن مخصوص) من الأزمنة الثلائة؛ سواء كان م د الفعلية ال وقع الفعل 
فيها ماضياًء أو مبهماً كالحملة الفعليّة الي فعلها مضارع» إذا قلنا: «إنّه تمل 
للحال والاستقبال» (مع الاختصار) وهذا احتراز عن مثل قولنا: «زيد قائم الآن 
أو أمس أو غداً»؛ فإن دلالته على الزمان المخصوص ليس إلا بانضمام قولنا: 
«الآن أو أمس أو غداً» بخلاف الفعل) فيه يدل على أحد تلك الأزمنة بصيغة من 
غير حاجة إلى انضمام أمر آحر يدل عليه (وقد تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن إذا 
كان الفعل مضارعاً. كقول طريف: أَوَ كُلَّمَا وَرَدَتْ) الممزة هاهنا للاستفهام 
التقريري» والواو للعطف على مقدر» أي: «حضرت العرب في عكاظ»» وكلما 
وردت...إلخ (عُكَاظَ) وهو سوق بين "نخلة" و"الطائف" تجتمع فيها قبائل العرب 
فيتفاخرون ويتناشدون» وهذا مفعول «وردت» بمعين «جاءت» (فَييْلَة) فاعله 
(عَنوا إلَيّ عَرِيَْهُمْ) عريف القوم القيّم بأمرهم ورئيسهم المتولي للبحث عنه» 
والكلام في شأفهم حتّى اشتهر بذلك وعرف (َِتَرَسَّمْ) أي: يصدر منه ذلك 
التوسّم وتفرّس الوجوه متجدداً شيئاً فشيئء ولحظة فلحظة» فهذه الحملة الفعليّة 
ذل على الاستمرار التجدّدي .معونة المقام وبقرينة الباق لاد تين المطلوب 2> 


کڪ ڪڪ 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


دروس البلاغة لل ع الكالام على الخبر 
والثانية موضوعة جرد ثبوت المسند للمسند إليه» نحو: «الشمس 
مضيئة», وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل, 
نحو: «العلم نافع». 

والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي 
تضمنه الحملة» كما في قولنا: «حضر الأمير». أو لإفادة أن 
المتكلّم عام بهء نحو: «أنت حضرت أمس»» ويسمَّى الحكم 


«فائدة الخبر», وكرن المتكلم عالما به «لازم الفائدة». 


إِنْما يحصل بعد التفرس المتجدّد راف في وجوه الحاضرين في السوق (والثانية 
موضوعة جرد ثبوت المسند للمسند إليه) أي: من غير إفادتها الحدوث» ومن غير 
اقتضائها التجدّد (نحو: «الشمس مضيئة») وهذا بحسب أصل الوضع (وقد تفيد 
الاستمرار بالقرائن) الخارجية (إذا م يكن في خبرها فعل)؛ إذ لو كان قي حبرها فعل 
فلدلالة الفعل على الحدوث والتجدّد لا تفيد الثبوت على وجه الاستمرار (نحو: 
«العلم نافع». والأصل في الخبر) أي: ما وضع ارکب الخبري له (أن يلقى لإفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمّنه الجملة) وهو وقوع النسبة أو لا وقوعها (كما في قولنا: 
«حضر الأمير») لمن لا يعلمه» إذا يريد به المتكلم إعلام وقوع الحضور للأمير (أو 
لإفادة أن المتكلّم عالم به) ذلك فيما إذا كان المخاطب عالماً بأصل الحكم (نحو: 
«أنت حضرت أمس»)؛ فإنّهِ يمتنع فيه إفادة الخاطف آله خصر آمن؛ لكر فعلوها 
له» بل يريد إفادة أن المتكلم يعلم به (ويسمّى الحكم «فائدة الخبر». وكوف المتكلم 
عالما به «لازم الفائدة») لأنّه كلما استفيد من الخبر الأول استفيد الثاني» ولا 
عكس؛ لحواز أن يكون الأوَّل معلوماً قبل الخبر بدون الثاني» فحينئذ يفيد الخبر 
الثاني دون الأوّل؛ لامتناع تحصيل الحاصلء فاللزوم بينهما ليس باعتبار وجودهما 7> 


(5 ڪڪ 
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دروس البلاغة ب الكلام على الخبر 
وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى: 

)١(‏ كالاسترحام في قول موسى عليه السلام: «إرَبُ إلي لما 

رلت إِلَيّ من حير قير [القصص: 16]. 

(۲) وإظهار الضعف في قول زكريًا عليه السلام: # كال رب 

َي وَهَنَ العَظُمْ مي [مرم : 4]. 

(۳( وإظهار التحسر في قول امرأة عمران: فلم وضعتهًا قلت 


في الواقع؛ لظهور آنه لا يازم من تحقّق الحكم الخبرٌ فضلاً عن كون مخبره عالا 
بالحكم بل باعتبار استفادتهما من الخبر» فعلى هذا جَعْل الحكم نفسه فائدة 1 
ونفس كون المتكلم عاك به لازمها لاستفادهما كما جعل الصف إلما هو 
بالنظر إل أن نا يستفاد من الق لحن بان مى فائدة من نفس الاستفادة 
(وقد يلقى الخبر) على حلاف الأصل» وبطريق المجاز (لأغراض أخرى) غير إفادته 
إحدى الفائدئين )١((‏ كالاسترحام في) قوله تعالى حكاية عن (قول موسى عليه 
السلام: رب إِنّي لما رلت إِلَيّ من خَيْرٍ فقيرك)؛ فإنّه لا عكن حمل هذا القول على 
الإفادة؛ لأه حطاب لمن يعم الجَهْرَ وَمَا يمى [الأعلى: ۷]» فكيف يراد به 
إفادة الحكم أو لازمه» بل إِنما سيق لأحل طلب الرحم والعطف» وإِنّما عدي 
«فقير» باللام؛ لأنه ضمن معن سائل وطالب () وإظهار الضعف في قول زكريًا عليه 
السلام: «قَالَ رب إنّي وَهَنَ الْعَظْمْ منّي4)؛ فإله أيضاً ليس للإفادة» بل للتحضع 
وإظهار الضعفء وإِنّْما حص «العظم» بالذكر؛ لأنه عمود البدن وبه قوامه» فإذا 
وهن تداعى وتساقطت قوّته (0) وإظهار التحسّر في قول امرأة عمران: قَلَمًا وَصَعَتْهًا 
قات رب إِنّي وَضَغْيهَا أذثى وَاللَهُ أَغْلّمُ بَا وَضَعَّت4) فمرادها بهذا القول إظهار 
التحسر والتحرّن على ما فات من رجائهاء وهو كون الذكر في بطنها > 

-- 0 
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دروس البالاغغة ‏ ل جججججججججج الكلام على الخبر 
رب إنّي وضعنها أنتى وَاللَهُ أغلم , بما وضَعَّت 4 [آل عمران : 5"] . 
(4) وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر في قولك: «#إجَاء الحَق 
وَرَهَقَ الْبَاطل» [بني إسرئيل: .]۸١‏ 
(ه) وإظهار السرور في قولك: «أخذت جائزة التقلدم» لمن يعلم ذلك. 
(5) والتوبيخ في قولك للعائر: «الشمس طالعة». 

أضرب الخبر: حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة 
المخاطب, ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة؛ حذرا من 


اللغو. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر 


((5) وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر في قولك: إجاء الْحَقّ وَرَهَقَ البَاطل4) أي: 
ذهب وهلك من قوهم: «زهقت نفسه» إذا حرجحت» والحق: الإسلام» والباطل: 
الشرك. فالمقصود منه إظهار الفرح بإقبال الإسلام» وإظهار الشماتة بإدبار 
الشرك )١((‏ وإظهار السرور في قولك: «أخذت جائزة التقدّم» لمن يعلم ذلك)؛ فإنّه لا 
يكون حينئذ للإفادة بل بحرّد إظهار السرورء والجائزة؛ الصلة والعطاء (() 
والتوبيخ في قولك للعائر: «الشمس طالعة») فإن كون الشمس طالعة مما يعلمه كل 
أحد فلا يكون المراد به الإفادة بل الغرض التوبيخ على عثرته وزلته (أضرب الخبر: 
حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب) إحدى الفائدئين (ينبغي أن يقتعصر من 
الكلام على قدر الحاجة) أي: على مقدار حاجة المخبرقي إفادة أحد الأمرين» أو 
حاحة المخاظطب في استفادقماء فلا يزيد ولا ينقض عن مقدارها (خذرا من 
اللغو فإنّه مخل بالبلاغة؛ أمّا على تقدير الزيادة» فلزوم اللغو في الكلام ظاهرء 
وأمّا على تقدير النقصان» فلأله لم يحصل الغرض حيئئذ وأحّل بالمقصودء فيكون 
الكلام لذو غير مفيد (فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر ©> 


ر 


س | مجلس: 'المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


درو اة 0 س کے قروم على الخير 
يجرّدا عن التأكيد, نحو: «أخوك قادم», وإن كان مترددا فيه 
طالبا لمعرفته حسن تو کیده» ڪو: «إن أخاك قادم»» وإن كان 
منكرا وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثرّ حسب درجة 


يجرّداً عن التأكيد) أي: تأكيد لحك وإن كان يجوز هاهنا التأكيد اللفظي 
والمعنوي في أحد الطرفين (نحو: «أخوك قادم») إذا ألقيته إلى من لا يعلم الحكم 
فإنّه لو أورد تأكيد الحكم هاهنا وقيل: «إن أحاك قادم»» لكان لدو ل 
الغرض -وهو قبول معن الخبر- بلا مؤكد؛ لأن امحل الخالي يتمكن فيه كل 
نقش يرد عليه» وإن كان يصح أن يفال في ذلك المثال: «أحوك أحوك قادم»» أو 
«أحوك نفسه قادم» (وإن كان متردداً فيه طالباً لمعرفته) وهذا ليس احقرازا عن 
شيء بل هو لازم للتردّد بحسب الطبع والعادة» فإن الجاري طبعاً أن الإنسان إذا 
ترد في شيء صار متشوقاً إليه» وطالباً للاطّلاع على شأنه؛ وإلاً كان منسياً غير 
متردّد فيه (حسن توكيده) أي: حسن في باب البلاغة تقويته موکد واحد؛ ليزيل 
ذلك امو کد التردّد» ویتمکن الحکم فلو زاد على مؤكد واحد أو لم يؤكد صلا 
5 يستحسن (غو: «إن أخاك قادم») بالتأكيد ب«إن» إذا ألقيتة إلى من ردد فية 
(وإن كان منکرا وجب توكيده بمؤ كد أو مؤكدين أو أكثرَ حسب درجة الإنكار) أي: قوَة 
وضعفاً؛ فإن كان الإنكار في الحملة كفى فيه التأكيد بمو كد واحد» وإن بولغ في 
الإنكار بولغ في التأكيد بمؤوكدين أو أكثرَ بحيث يقاومه في إزالته» هذا على 
عدو اك كال ملفل على هد فالفرق باو عد لوحك فى شورة را كار 
وبينه في صورة التردّد بالوجوب والاستحسانء وقيل: إلّه يزاد ت وكيد الخبر 
الذي حوطب به المنكر على توكيد الطليّ بحسب قوّة إنكاره» فعلى هذا لا © 


حك کے 
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دروس البلاغة دل الكلام على الخبر 
نحو: «إن أخاك قادم», و«إنه لقادم», أو «والله! نه لقادم». 
فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيدء واشتماله عليه ثلانة 
أضرب كما رأيت» ويسمّى الضرب الأول «ابعدائيّاء والناي 
«طلب 4 والغالث «إنكاريًا». 


لل 


ويكون التو كيد ب«إن», ودأذى ودلام الابتذاء» و«أحرف 

التنبيه»› و«القسم», و«نوبي التأكيد»» و«الحروف الزائدة»» 

و«التكرير»» و«قد»» ودأما» الشرطية. 

يجوز الاكتفاء في صورة الإنكار ع کد واحد (نحو: «إن أخاك قادم») E‏ 
ب«إن» (أو «إنّه لقادم») بزيادة اللام (أو «والله! إنه لقادم») بزيادة اللام والقسم 
(فالخبر بالنسبة لخلوّه من التوكيد, واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت» ويسمّى 
الضرب الأوّل) وهو الخلوٌ عن التأكيد (ابتداتيّ) أي: ضرباً ابتدائيا؛ لكونه غير 
مسيوق يطلب وإنكار (والثاي) وه التا كيد ا (طلبيًا) أي: 2 طا 
لأنه مسبوق بالطلب» أو لكونه للطالب (والثالث) وهو كون الكلام مو کا 
وجوباً (إنكاريّ) أي: ضرباً إنكاريًا؛ لكونه مسبوقاً بالإنكار» أو لكون المخاطب 
به منكراً (ويكون التوكيد ب«إنَ») بكسر الهمزة (و«أنَ») بفتحهاء على ماهو 
مذهب بعضهم» وأكثرهم لم يعدوها ا النسبة»؛ لكون ما بعدها قي 
حكم المفرد («ولام الابتداء» و«أحرف التنبيه») وهي «YÎ»‏ و«أما» و«ها» وأحرف 
(القسم) ك_«واو القسم» و«تائه» (و«نون التاكيد») الثقيلة والخفيفة (والحروف 
الزائدة) وهي بج احرف «إن».ووآن» عفن و«ما» و«لا» و«من» و«الباء» 
و«اللام» (والتكرير) أي: تكرير الجملة (و«قد») الي للتحقيق (و«آما» الشرطيّة) 
هذا آخر الكلام على الخبر. 
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دروس البلاغة دلب الكلام على الإنشاء 


الكلام على الإنشاء 
الإنشاء إِمّا طلبي أو غير طلبي؛ فالطلي ما يستدعي 
مطلوبا غير حاصل وقت الطلب» وغير الطلبي ما ليس كذلك. 
والأوّل يكون بخمسة أشياء: الأمر» والنهي» والاستفهام, 
والتمني, والنداء. 
أا الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء وله أربع صيغ: 


(الكلام على الإنشاء: الإنشاء إِمّا طلبي أو غير طلبي؛ فالطلي ما يستدعي 
مار إذ 0 بدون المتعلق غير متصوّر (غير حاصل وقت الطلب)؛ لأن 
الطلب حقيقة عبارة عن إرادة تحصيل شيءء أو الحبّة والشهوة لحصوله» وظاهر 
أن الإرادة لا تتعلق بتحصيل الحاصل من حيث هو حاصل» وكذا الشهوة في 
حصول المشتهى» لا تبقى بعد حصوله» فلو أوردت صيغة الطلب في الحاصلء لم 
تحمل على معناها الحقيقي بل على ما يناسب المققام» كطلب دوام الإبهان 
والتقوى قي قوله تعالى: هويا ١‏ الْذِينَ آمتوا آمثوا © [البقرة: 4 »]٠١‏ وقوله تعالى: 
5 الي ق الله [الأحزاب: ١]؛‏ (وغير الطلبيّ ما ليس كذلك) كأفعال 
المقاربة» وأفعال المدح والذم» وصيغ العقود والقسم» ونحو ذلك (والأوّل يكون 
بخمسة أشياء: الأمرء والنهي» والاستفهام» والتمئّي؛ والنداء) وأمًا الثاني فسيجيء من 
المصئف أنه ليس من مباحث علم لمعاني) ولذا لم يتعرضوا به (أمّا الأمر فهو طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء) أي: طلباً كائناً على جهة طلب الآمر العا سواء كان 
لان اداو لك أن كن E‏ يله 
التواضع والخضو ع» كما في الدعاء» ولا على جهة المساواة كما في الالتماس» 
(وله أربع صيغ:) المراد بصيغة الأمر هاهنا: ما دل على طلب الفعل على وجه © 
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دروس البلاغة ب-لل- ب الكلام على الإنشاء 

فعل الأمرء نحو: #خذ الكتاب بقوّة4 [مرم: »]١١‏ والمضارع المقرون 

باللام» نحو: «لينفق ذو سَعَة من سَعَته) [الطلاق: ۷]» واسم فعل 

الأمر نحو: «حي على الفلاح», والمصدر النائب عن فعل الأمر 

نحو: «سعيا في الخير». 

وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخر 

تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال: 

.]٠١ كالدعاءء نحو: أوزغني أن أشكر نغمتك) [لمل:‎ )١( 

(؟) والالتماس» كقولك لمن يساويك: «أعطني الكتاب». 

(۳) والتمني» نحو: 

الاستعلاء» سواء كان اسما أو فعا (فعل الأمرء نحو: لوخد أكتاب بفوة4, والضارع الققرون 
باللام) في غير الفاعل المحاطب (غو: لفق ذو سَعَة ن سَعتد) وقد يستعمل نادراً في 
الأمر المخاطب أيضاً (واسم فعل الأمرء نحو: «حيّ على الفلاح») أي: أقبل عليه فهدحي» 
اسم معن الأمر (والمصدر النائب عن فعل الأمرء نحو: «سعيا في الخسير») أي: اسع فيه 
E‏ هاهنا قائم مقام فعل الأمر الحذوف لازم (وقد تخرج صيغ الأمرعن معناها 
الأصلي إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال) وهي نحو ستة وعشرين ذكرها 
أهل الأصولء وذكروا العلاقة أيضاً بين المعين الأصلىّ لصيّغ الأمر وبين تلك 
المعاني» وذكر المصنّف بعضاً من تلك المعاني؛ وم يتعرّض لبيان العلاقة أصلاء 
قر للاحتصار )١((‏ كالدعاء) أي: الطلب على سبيل التضرّع والخضوع (نحو: 
«إأَوْزِغي أن اشكر نغمتك)» )١(‏ والالتماس» كقولك لمن يساويك) في الرتبة (أعطني 
الكتاب) بدون الاستعلاء والتضرع ((۳) والتمتي) وهو طلب محبوب لا طماعية 
فيه» وذلك في مقام لا يقدر المأمور على تحصيل المطلوب (نحو: © 


ڪڪ 
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دروس البلاغة لل الكلام على الإنشاء 
ألا أيها الليل الطويّل ألا اذ جلي ر بصبح وما منك بأمثل 

)٤(‏ والإرشاد, نحو: ذا انتم بِدَيْنٍ إلى أجل م مُسَمّى فاکتبوه 

وَليكتب بتکم کاب بالْعدل 4 [البقرة: 85/؟]. 

]٤١ والتهديد, نحو: «اغْمَلُوا ما شنم [فصلت:‎ )٥( 

() والتعجيز نحو 

ا لشروا ا بالكر أبن أن الفرار 
لا ايها اليل الول ألا الجَلي' بصبح وما الإمْبَاحٌ منك بأمْتل) 
فليس المراد طلب الابحلاء من الليل؛ لاله لا.يفدر على ذلك» بل كدي الانخلاء 
فقط. وقوله: «وما الإصباح منك بأمثل», أي : أفضل» كلام تقديري؛ فكأله 
يقول هذا الليل لا طماعية في زواله وانكشافه» وعلى تقدير الانكشاف 
فالإصباح لا يكون أفضل منه عندي؛ لألي أقاسي همومي هارا كما أقاسيها ليلا 
((؟) والإرشاد) وجعله بعضهم يي من الندب» وفرّق بعضهم بينه وبين الندب؛ 
بأن الندب لمصلحة الآخحرة» والإرشاد لمصلحة الدنيا (نحو: طإِذًا ايم بدن إلى 
أجل مُسَمّى فَاكببُوهُ لكب بكم كاتب بالْعذْل4)؛ فإن الله تعالى أرشد في هذه 
الآية العباد عند المداينة بكتابة الدين الس أي: والتخويف .مصاحبة 
وعيد مبين أو مجمّل (نحو: طاعْمَلُوا ما ك شنئم4) أي: فسترون جزائه أمامكم» فهو 
يتضمن وعيدا بحملا والتهديد مع امین كأن قول السيك لعبله: «دم 
على عصيانك فالعضا أمامك» (0) والتعجيز) وهذا ي مقام إظهار عجز من 
يدعي أن في وسعه طاقته أن يفعل الأمر الفلاي (نحو: 


يَالِكرُ ألشرؤالى كا بَالبَكْرْ أن أن الفران 


لك 0 لكك 
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دروس البلاغة ل- ب الكلام على الإنشاء 
(۷) والإهانة, نحو: كوتو حجَارَة أو حديدا) [بني إسرفيل: .]9٠‏ 
(8) والإباحة, نحو: «إكلوا وَاشْرَبُواً؛ [البقرة: .]٠١‏ 

(8) والامتنان, نحو: «وكلُوا مما ر 2 الل [المائدة: ۸۸] . 
)٠١١‏ والتخييرء نحو: «خذ هذا أو ذاك». 

.]1١ والتسويةء نحو: «إفاطبرُوا أو لآ تَصْبرُوا/ [الطور:‎ )١١( 
.]45 والإكرامء نحو: بإواذخلوها بسّلام آمنين [الحجر:‎ )١5( 


إذ ليس المراد به أمرهم حقيقة بإنشار الكليب» وإِنّما المراد إظهار عجزهم عن 
ذلك؛ لأنّهم إذا حاولوه بعد سّماع صيغة الأمر» ولم يمكنهم ظهر عجزهم 
(00 والإهانة) أي: إظهار ما فيه تصغير المهان وقلّة المبالاة (نحو: إكوئوا حجَارةٌ أو 
حَديداً4) فليس المراد أمرهم بكوم حجارة أو حديداً لعدم قدرتهم على ذلكء 
بل المقصود إظهار قلة المبالاة مم ((0) والإباحة) والإذن في الفعل لمن يستأذن فيه 
بلسان المَقّال أو بلسان الحال (نحو: كلا وَاسْرَبُواج) بمعيئ: آنه باح لكم الأكل 
والشرب () والامتنان؛ نحو: طوَكُلُوا مما رَرَقَكُمُ اللَهك) فإن اقتران قوله تعالى: 
رركم الله قرينة الامتنان على العباد )1١((‏ والتخيير؛ نحو: «خذ هذا أو ذاك») 
والفرق بين التخيير والإباحة على ما قالوا: أنه لا يجوز المع بين الأمرين في 
التخيير» ويجوز في الإباحة )1١((‏ والتسوية) بين شيئين» وذلك في مقام يتوهم 
المحاطب أن أحدهما أرجح من الآخرء (نحو: «إفاطبرُوا أو لآ تطْبرُواك)؛ فإئه 
ربّما يتوهّم أن الصبر نافع» فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه» فليس المراد 
العييعة لامر العم )بل اللراد كما ذلك عليه القراتن OM‏ 
20١‏ والإكرام) وهذا إذا استعملت صيغة الأمر في مقام يحصل من حصول المطلوب 
إكرام المأمور (نحو: «إوَادْخُلُوهَا سام آمنين». 


مدآ 
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دروس البلاغة ‏ لل لب سلب الكلام على الإنشاء 
وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلای 
وله صيغة واحدة» وهي المضارع مع «لا» الناهيةء كقوله تعالى: ارلا 
تفسدوًا 8 الأَرْض بَعْدَ إصلاحها [الأعراف: 55]. 
وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم 

من المقام والسياق: 

.]١6٠١ کالدعای نحو: فلا نشمت بي الأغدَاء» [الأعراف:‎ )1١ 

(؟) والالتماس» كقولك لمّن يساويك: «لا تبرح من مكانك 

حتى أرجع إليك». 

(") والتمتي, نحو: «لا تطلع» في قوله: 
تزن»؛ فإنّه طلب الكف عن الزنا المأحوذ منه هذه الصيغة» فلا ينقض التعريف 
بنحو: «كفْ عن القتل»؛ لأنه طلب الكفُ عن القتل» وهو غير الفعل المأحوذ 
منه صيغة الأمر (على وجه الاستعلاء) أي: عد الآتي بصيفته له غالا وقد 
مر في الأمر تفصيله (وله صيغة واحدة) وحدة نوعية (وهي المضارع مع «لا» 
الناهية) فهو واحد بالنوع وإن كان تحته أشخاص كثيرة (كقوله تعالى: ولا 
تفسدوا في الْأَرْض بَعْدَ إصلاحها)) 8 عن الفساد (وقد تخرج صيغته عن معناها 
الأصلي) وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء» (إلى معان أخر) 
ليس فيها طلب الكف على وجه الاستعلاء (تفهم من المقام والسياق) سواء 
كان فيها طلب بدون الاستعلاء )١((‏ كالدعاء نحو: فلا ثنثمت») أي: لا 
تفرح (إبي الأغداء) بإهانتك إياي» (() والالتماس» كقولك لمن يساويك: «لا 
تبرح من مكانك حتّى أرجع إليك»» () والتمتي» نحو: «لا تطلع» في قوله: © 
سح 
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دروس البلاغة تب الكلام على الإنشاء 
ليِلطْرَيَاكومول يَاصُبخ قفالاتطلع 
)٤(‏ والتهديد. كقولك لخادمك: «لا تطع أمري». 
وأمّا الاستفهام فهو طلب العلم بشيء., وأدواته: الممزة, 
وهلء وماء ومن» ومتى. وآیان.» وكيف. وآین» وآی» وکم» وأي. 
)١(‏ فاهمزة لطلب التصورء أوالتصديق, و التصوّر هو إدراك المفرد, 


يَلقِلطُْرِِيَالومٌزْل يَاصُْبعُ قفالاتطلْع 
فصيغة «لا تطلع»» هاهنا ليس للطلب» إذ ليس الصبح مما يخامب 

بذلك» ويفهم الخطاب بل محرد التمّي» أو لم يكن فيها طلب أصلاء ومثاله ما 
ذكره بقوله: ((5) والتهديد) أي: التحويف والتوعد (كقولك لخادمك: «لا تطع 
أمري») وإنّما كان هذا تمديدا للعلم الضروري؛ بان المطلوب من الخادم امتثاله 
الأمرّ لا ترك إطاعته الآمرّء فهو للتهديد» فكأنك قلت: «لا تطع أمري» فسترى 
ما يلزمك على ترك الإطاعة» (وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء) أ : 
بالأدوات المخصوصة:؛ فلا يرد نحو: «عَلْسي) عل صيغة الأمر (وأدواته) أي: 
كلماته من الحروف الدالّة عليه والأسماء المتضمنة لمعناه (الهمزة» وهل» وماء 
ومن» ومتی» وآيان» وكيف, وأين» وألى» وكم» وأي) وهذه الأدوات؛ إا 
مختصّة بطلب التصور» أو بطلب التصديق» أو غير مختصّة بشيء منهماء فالقسم 
الثالث هو «الممزة»» والثاي «هل»» والأول بقية الكلمات (() فالهمزة لطعلب 
التصوّر) أي: تصوّر المستفهم عنه بوجه مخصوص لم يكن حاصلاً بهذا الوحه» 
وإن كان تصوّره بوحه آخر ضرورياً؛ لظهور استحالة طلب ما 2 يتصور 
أصلاًء (أو التصديق) فهي غير مختصّة بواحد منهما (والتصّور هو إدراك المفرد) 
أي: غير النسبة التامّة اخبريّة؛ لأن التصوّر مقابل التصديق وقد فسّر التعصديق © 


5 طئتا ڪڪ 
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وي ابيط سے نادم غلی انما 
كقولك: «أعلي مسافر أم خالد؟» تعتقد أن السفر حصل من 
أحدشماء ولكن تطلب تعيينه, ولذا يجاب بالتعيين» فيقال: «علي» 
مغلا والتصديق هو إدراك النسية نحو: «أسافر علي»؟ تستفغهم 
عن حصول السفر وعدمه» ولذا يجاب ب«نعم» أو «لا). 
والمسئول عنه في التصور ما يلي الهمزة» ويكون له 
معادل یذ کر بعد «أم»» وتسمى «متصلة»؛ E‏ 


SE N هناك‎ Na 
يكون المراد بالمفرد هاهنا مقابل هذه النسبة (كقولك: «أعلي مسافر أم خالد؟»‎ 
تعتقد) قبل السؤال (أن السفر قد حصل من أحدهما) من غير تعيين مسافر‎ 
(ولكن) م تعلم ا محكوم عليه يهذا الحكم على وجه التفصيل والتعيين» فتقصد‎ 
علمه بهذا الوجه و(تطلب تعيينه) فيكون المطلوب بالسؤال هو تصور المحكوم‎ 
عليه بهذا الوحه» لا التصديق محصوله قبل السؤال (ولذا يجاب بالتعيين» فيقال:‎ 
«علي» مثلا) فحينئذ يحصل لك تصوّر المحكوم عليه بخصوصه بآله علي‎ 
(والتصديق هو إدراك النسبة, نحو: «أسافر علي؟» تستفهم عن حصول السفر‎ 
وعدمه) وتطلب التصديق بأن حصوله معن متحقق في الواقع أو لا (ولذا يجاب‎ 
ب«نعم» أو «لا») فيحصل لك التصديق بوقوع تلك النسبة أو لا وقوعها‎ 
(والمسئول عنه في التصوّر ما يلي الهمزة) من المسند إليه» أو المسند» أو شيء‎ 
من نا (ويكون له معادل يذكر بعد «أمى, وتسمى «متصلة») أي: و‎ 
أن تردف فيه الحمزة ب«أم» المتّصلة؛ لتدل على أن الاستفهام لتعيين أحد‎ 

المفردين المتصل أحدهما بال همزة والآحر ب«أم» مع حصول أصل التصديق > 


(( هك 
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دروس البلاغة سي لب الكلام على الإنشاء 
فتقول في الاستفهام عن المسند إليه: «أأنت فعلت هذا أم 
يوسف»» وعن الله «أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه», 
وعن المفعول: «أإيّاي تقصد أم خالدا»» وعن الحال: «أراكبا 
جئت أم ماشياً» وعن الظرف: «أيوم الخميس قدمت أم يوم 
الجمعة) وهكذاء وقد لا يذكر المعادل» نحو: «أأنت فعلت هذا»» 
بالحكم (فتقول في الاستفهام عن المسند إليه: «أأنت فعلت هذا أم يوسف؟») 
إذا كنت تعلم أن 52 صدر منه الفعل» وشككت قي كونه المخاطب أوغيره» 
فالسؤال هاهنا لطلب تعيين المسند إليه والفاعل (و) تقول في الاستفهام (عن 
المسند: «أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟») إذا حصل لك التصديق بآثه 
قد وقع رغبة من المحاطب» ولكن لا تعرف آنها عن الأمر أو فيه» فالسؤال 
هاهنا لطلب تصور المسند بخصوصه وتعيينه (و) تقول في الاستفهام (غعن 
المفعول: «أإيَاي تقصد أم خالدا؟») إذا عرفت أن مخاطبك قصد أحداً منك 
وحالدا» ولكن ما عرفت هل وقع هذا القصد عليك أم على خالد؛ فالسؤال 
هاهنا لتعيين المفعول (و) تقول في الاستفهام (عن الحال: «أراكباً جت أم 
ماشيا؟) إذا كات الت اق تحال ای هل هي ال کرت أو لا ے٤‏ فلع 
حصول التصديق بوقوع ابجيء من المخحاطب» فالمقصود من السؤال هاهنا طلب 
تعيين الحال (و) تقول في الاستفهام (عن الظرف: «أيوم الخميس قدمت أم يوم 
الجمعة؟») إذا كنت شككت في زمان القدوم بأنّه أي يوم هو؟ مع القطع بوقوع 
القدوم من المحاطب» فالسؤال هاهنا لطلب تصوّر الظرف وتعيينه (وهكذا) 
قا سار SO O‏ الفافل أي: E‏ تمر E‏ 
فتقول في الاستفهام عن المسند إليه بحذف المعادل (نحو: «أأنت فعلت هذا؟») ت 


( كك 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


دروس البلاغة ت-ل- ب الكلام على الإنشاء 
«أراغب أنت عن الأمر؟», «أإيّاي تقصد؟»» «أراكبا جئت؟»» «أيوم 
الخميس قدمت؟». والمسئول عنه في التصديق النسبة, ولا يكون ها 
معادل» فإن جاءت «أم» بعدهاء قرت منقطعة, وتكون بمعنى «بل». 
(۲) و«هل» لطلب التصديق فقط. نحو: «هل جاء صديقك»؟, 


والجواب «نعم» أو «لا» ولذا بكتنع معها ذكر المعادل؛ فلا يقال: 
«هل جاء صديقك أم عدوك»؟, E E‏ 
وعن المسند (أراغب أنت عن الأمر؟) وعن المفعول (أإِيّاي تقصد؟) وعن الحال 
(أراكباً جئت؟) وعن الظرف (أيوم الخميس قدمت؟) وهكذا قياس باقي 
المعمولات (والمسئول عنه في التصديق النسبة) الرابطة بين المسند إليه والمسند 
لا أحدهماء أو شيء من قيودهماء حتى يكون هو أولى بالإيلاء من غيره» بل 
إيلاء الكلام بتمامه الهمزة على النظم الطبعيّ من غير تقديم لما يشعر أن تقديهه 
نما هو لقصد الاستفهام عنه يدل على أن المطلوب هو التصديق بالنسبة (ولا 
يكون ها معادل)؛ فإن الحمزة في هذا القسم تغب غناء «أم»» فلا حاجة إلى ذ كر 
المعادل بعد الحمزة (فإن جاءت «أم» بعدهاء قرت منقطعة» وتكون بمعنى 
«بل») الي ندل على أن الكلام السابق وقع علطلا أو بمعيئن «بل»» الي تكون 
محرد الانتقال من كلام إلى كلام آحر أهم منه» لا لتدارك الغلط ((0) و«هل» 
لطلب التصديق فقط) أي: دون طلب التصوّر (نحو: «هل جاء صديقك؟») إذا 
كان المطلوب التصديق؛ وأريد السؤال هل حصل الجيء لصديق المخاطب أو لم 
يحصل (والجواب «نعم») أي: حصل بحيئه (أو «لا») أي: لم يحصل (ولذا) أي: 
ولاختصاص «هل» لطلب التصديق (بمتنع معها ذكر المعادل؛ فلا يقال: «مل 
جاء صديقك أم عر لان ذكر اللمعادل ووقوعة مفرداً بعد «أم» يدل عل كم 


( 0 ڪڪ 
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دروس البلاغة لدب الكلام على الإنشاء 
و«هل» تسمى ر إن استفهم بها عن وجود شيء ف نفسه» 
ڪو: «هل العنقاء موجودة»؟, و«مركبة» إن استفهم ها عن وجود 
شيء لشيء, نحو: «هل تبيض العنقاء وتفر خ»؟ 

(۳) و«ما» يطلب ها شرح الاسمء نحو: «ما العسجد أو اللجين»؟, 


اوھ تدل غل كون الستوال عن التعيون کی أبحد الأمترين 
بعد حصول التصديق بنفس الحكم؛ نکی يتضور عافنا استعمال «هل» الي 
لطلب التصديق؛ لأن مقتضاها حهل أصل الحكم» نعم! لو ذكرت «أم» معها 
منقطعة معن «بل» الإضرابيّة» فقيل مثلاً: «هل زيد قائم أم عمرو قائم»» على 
سبيل الإضراب لم يمتنع (و«هل») قسمان: أحدهما: ما(تسمى «بسيطة» إن 
استفهم) وأريد السؤال (يما عن وجود شيء في نفسه) أي: عن التصديق بوقوع 
النسبة بين موضوع ما ومحمول هو نفس وجود ذلك الموضوع (نحو: «هل 
العنقاء موجودة؟») فيجاب بأنها موحودة أو لاء وثانيهما: ما تسمى («مركبة» 
إن استفهم) وسئل ربما عن وجود شيء لشيء) أي: عن التصديق بوحود 
لمحمول المغاير لوجود الموضوع في نفسه للموضوع (نحو: «هل تبيض العنقاء 
وتفرخ؟») ويجاب بأنّها تبيض وتفرخ أو لا ثم هذه التسمية ليست باعتبار 
«هل» قي نفسهاء بل باعتبار مدخوها؛ أن مال الأول 6 كان حكاية عن 
نفس وجود الموضوع وصيرورته في نفسه» بخلاف مدخول الثانية» فإنها حكاية 
عن الموضوع على حال وصفةء ميت الأولى «بسيطة»» والثانية «مركبة» (0© و«ما» 
يطلب يما شرح الاسم) أي: الكشف عن معناه وبيان مفهومه الذي وضع له في 
اللغة أو الاصطلاح مع قطع النظر عن كونه موجوداً في نفس الأمر (نحو) قولك: 
(ما العسجد أو اللجين؟) طالبا أن يشرح هذا الاسم ببيان مدلوله» فيجاب © 


تت 
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درو لاغ س سے ليزم على الأنشاء 
أو حقيقة المسمى» نحو: «ما الإنسان»؟» أو حال المذ كور معهاء 
كقولك لقادم عليك: «ما أنت»؟ 

(4) و«من» يطلب با تعيين العقلاءء كقولك: «مَن فتح مصر»؟ 
)8١‏ و«متی» يطلب بها تعيين الزمان ماضياً كان أو E‏ ڪو: 
«متی جئت؟»». و«مق تذهب؟». 

(5) و«آيان» يطلب ها تعيين الزمان المستقبل خاصّة؛ وتكون في 


ع قل 


موضع التهويل» كقوله تعالى: «إيَسآل أَيّانَ يَوْمْ الْقيامة [القيامة: .]١‏ 


بإيراد لفظ أشهرء ويقال: «هو الذهب أو الفضة» أو حقيقة المسمى) ی 
تصور ماهية من حيث وجودها في نفس الأمر (نحو: «ما الإنسان؟») أي: ما 
حقيقة مسمّى هذا اللفظ وماهية الموحودة» فيجاب ب«أنه حيوان ناطق» (أو 
حال المذكور معها) وصفته (كقولك لقادم عليك: «ما أنت؟») ق عام أم جاهل؟ 
فيجاب بتعيين الوصف» ويقال: «هو عالم» مثلاً ((؛) و«من» يطلب يما تعيين 
العقلاء) أي: شخحصاء وهو الأكثر (كقولك: «مّن فتح مصر؟») فيجاب ب«زيد» 
ونخوه هما يفيد تشخصه أو 0 كما يقال: «من جبریل؟» .معيئ: «أبشر هو 
أم ملك أم حني ») فيجاب ب«الملك» ومثله مك ل على تعيين جنسه (و«مق» 
يطلب ها تعيين الزمان ماضياً كان أو مستقبلا نحو:«متى جئلت؟») في الماضي» 
والجواب: ا أو نحوه ((0) و«متى تذهب؟») في المستقبل» فيقال: «بعد شهر» 
ا 35 واف يطلب ا ن الزمان المسقيل عاف قال دان بعر هاا 
الغرس»» فيجاب: «بعد عشر» مثلاً (وتكون في موضع النسهويل) أي: في الموضع 
الذي يقصد فيه التهويل بشأن المسئول عنه وتعظيمه (كقوله تعالى: يسال آيان يَْمُ 
الْقَامَة#) فقد استعملت «أيّانَ» مع يوم القيامة للتهويل والتفخيم بشأنه © 


بت ري تك 
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دروس البلاغة سي الكلام على الإنشاء 
(۷) و«كيف» يطلب ها تعيين الحال» نحو: «كيف أنت»؟ 

(A)‏ و«أين» يطلب ما تعيين المكان» نحو: «أين تذهب»؟ 

© و«أثى» تكون بمعنى «کیف»»› جو : «ألى يخي ذه الله 
بعد موٴتھا [البقرة: 098 ؟]) وععنى امن أين», نحو: یا مریم ّى لك 
ذا [آل عمران: ۳۷]» وبععنى «مت»» نحو: «زر ا لی شئت». 


(10) و«كيف» يطلب ها تعيين الحال) أي: الصفة الي عليها الشيء كالصحة والمرض 
والركوب والمشي (نحو: «كيف أنت؟») أي: على أي حال من الصحة والمرض 
أنت» ونحو: « كيف جحئت»» ا ا أو اا ((0) و«أين» يطلب يماتعيين 
المكان, نحو: «أين تذهب؟») والجواب: «إلى المسجد» وشبهه ((1) و«أئى» تكون) ها 
استعمالات سواء كانت حقيقة في جمعهاء أو حقيقة في البعض» ومجازا ي 
البعض: أحدها: أن تكون (معنى «كيف») ولكن يجب حينئذ أن يكون بعدها فعل 
بخللاف «کیف»؛ فان إيلاء الفعل كما غير واجب (نحو: « ألى يي هذه اله 
بعد مَوتها)) آي « كيف يحي » معيئن: «على أي حال وصفة يحيي »» وهذا على 
سبيل الاعتراف بالعجز عن معرفة كيفية الإحياء والاستعظام لقدرة المهي» ولا 
يقال: «أنى زيد؟4 عع : « كين هو؟» بموالاة الاسم إلاهفا ويتال: «كيف 
زيد؟»؛ و اھا أن تكون (معنى «من أين») فتكون في تلك الحالة متضمنة لمحئن 
الاسم والحرف معاًء وهما الظرقيّة والابتدائيّة؛ وهذه لا يجب أن يكون بعدها 
فعل (نحو) قوله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام: (لإيَا مَرْيَمُ آَى لك هقذا4) 
أي: من أين لك هذا الرزق الذي لايشبه أرزاق الدنيا؟! وهو آت في غير حينه 
والأبواب مغلّقة عليك» لا سبيل للداحل به إليك» وثالثها أن تكون ربمعنى 
«متى ») وحينئذ 2 يليها الفعل (نحو: «زر الى شئت ») أي: «من © 
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دروس البلاغة م الكلام على الإنشاء 


)٠١(‏ و«کم» يطلب ها تعيين عدد مبهم» نحو نحو: كم لبتم 


[الكهف: .]١9‏ 
)١١١‏ و«أي» يطلب ها تمييز أحد المعشاركين في أمر يعمهماء نحو: 
أي الفريقين خَيْرٌ ماما [مرم: «[VY‏ ویسئل بها عن E‏ 


شكت» (ودكم» يطلب ها تعيين عدد مبهې نحو: گم لبكمْ4) أي: «كم يومأ»» 
أو «كم لقف أو «كم ساعة»» فممیز «كم» هاهنا حذوف» ومثال ما ميزه 
مذكور قولنا: «كم درهماً لك» 2١((‏ ودأي» يطلب ها تمييز أحد المشاركين في 
أمر يعمّهما) يعين: إذا كان هناك أمر يعم شيثين؛ سواء كان ذاتيًا أو عرضياء 
وكان واحد منهما محكوماً عليه بحكم وهو مجهول عند السائلء وأريد تمييزه» 
فيسأل باي عن الممير لف وسينيذ: بكرن اراب ما يفيدا التميير؟ مرا 
كن عايا ار مشا ار رع ار حساار فمذار افك رك أرباب 
الجخول ا على أن الخراب عر الفضا أو ا لا كي ودا 
لأنهم 0 روا أن السوال اى عن المميز وكان المقصود في علومهم 
غير الماهيات؟ واتمتر ذا ليس إلا النسل أو ناض حكير بان E‏ 

ع الال وای هو الفصل أو الخاصة (نحو: أي الفريقين حير مقَاما)) هذا 
حكاية لكلام المشر كين لعلماء اليهود» فالفريقية أمر يعم الفريقين» وقد اعتقد 
ل واا و ق ای 
فكأنهم قالوا: «أنحن خير أم أاصحاف ا فل اش ا عليه e‏ 
والجواب الذي يحصل به التمييز» وهو الجواب بالتعيين؛ ولذا أجحاهم 
اليهود بقوهم: «أنتم»» لكثهم مراؤون في هذا الجواب كاذبون» ولو 
قانواة ا عمد صاى الله تمان علية ا لكانوا ادن 


ي الجواب ناطقين بالحق (ويسمل ها عن) كل ها ييز المبهم الذي © 


كت ( 4 ل 
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دروس البلاغة ل الكلام على الإنشاء 
الزمان» والمكان, والحال؛ والعدد, والعاقل» وغيره حسب ما 

تضاف إليه. 
وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي لمعان أخر 


)01 كالتسوية, نحو: موسٌواء عليهم أأنذرتهم أ لم شذرهم» 
[البقرة: 5]. 


(۲) والنفي» نحو: «مّل جَرَاء الإحسّان إلا الإخسان) 

[الرحمن: .]6١‏ 
أضيفت كلمة «أي» إليه من (الزمان, والمكان, والحال؛ والعددء والعاقل» وغيره) 
ويكون تعيين واحد منها (حسب ما تضاف) كلمة «أي» (إليه) لا عن الفصل 
والخاصة فقط» كما هو اصطلاح أرباب المعقول (وقد تخرج ألفاظ الاستفهام 
عن معناها الأصلي) الذي هو الاستفهام وتستعمل (لعان أخر تفهم من سياق 
الكلام) وتناسب معناها الأصلي) فيكون استعماها قي تلك المعاني مجازا 
(() كالعسوية, نحو: إسواء عَلَيْهِم أأنذرتهم اَم لم تذ رهم #) فإن كلمة «الحمزة» 
و«أم» هاهناء قد خرجتا عن معناهما الأصلي الذي هو الاستفهام عن أحد 
المستويّين في علم المستفهم محرّد معن الاستواء؛ فإن اللفظ الحامل لمعنيّين قد 
يجرد لأحدهماء ويستعمل فيه وحده» كما في صيغة النداء؛ فإلها كانت 
لاختصاص النداء» فجرّدت لمطلق الاختصاص في قولك: «اللْهِمّ اغفر لنا أيتها 
العصابة»؛ ولذا بطل مقتضى الاستفهام من الصدارة» وكوفما لأحد الأمرين 
((" والنفي» نحو: هَل جَرَاء الإحسّان إلا الإخسَان4) أي: ما جزاء الإحسان 


بالطاعة إلا الاحشان بالثوابء فدهل » هاهنا فعن: «احد والنفى» © 


)٥۱(‏ ۔ 
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دروس البلاغة ل-_ ب الكلام على الإنشاء 
(۳) والإنكارء نحو: ل(أغيّرَ الله تَدْعُونَ4 [الأنعام: ٠‏ 4]» «أليْس 

الله بكاف علد » [الزمر: 1۳٦‏ 

)٤(‏ والأمرء نحو: «فهّل نتم مُتَهُونَ4 [الائدة: »]4١‏ ونحو: 

«اأسلمتو» [آل عمران: ۲۰] بمعنى «انتهوا»» و«أسلموا». 

(8) والنهي, ٠‏ نحو: «(أتخشوتهُم الله أَحَق أن تخشؤة» 

.]١7 [التوبة:‎ 

5) والتشويق نحو: هل أَذْلَكُمْ عَلَى تجارة ثنجيكم من 


عذاب اليم a‏ 


© والأكاوع وق هذه الصورة يكرت انكر ما يلي الهمزة اننا كان أو فعلا؛ 
ففي قوله (نحو: لأغَيْرَ اللّه كذعُون)) المنكر هو المفعول» وهو غير الله سبحانهء لا 
نفس الدعاء؛ لأن الدعاء مسل والمنكر إثما هو كون المدعوّ غير الله تعالى» وق 
قوله (أيْس الله بكاف عَنِدَة4) المنكر الفعل» وهو النفي» فيكون المراد الإثبات؛ 
أن إنكار النفي إثبات» أي: كاف الله عبده» ((4) والأمرء نحو: إل أَنكُم 
منتهون)» ونحو: «أأسْلسّم)) فالأوّل (معنى «انتهوا») معن ا بصغ 
الأمر ((0) والنهيء نحو: «أتخشوتهُم فَاللَهُ أَحَقُ أن تخشؤو تخشو ۰ 

فال خی أن شوه () والتشويق» نحو: نحو: هَل لح غلى تخازة لنجيكم من داب 
أليم٠)‏ فحقيقة الاستفهام فيها غير مراد» وإِنّما المراد تشويق النفوس ليكون الأمر 
بالإيمان والحهاد الواقع بعده من قوله سبحانه: ومون بالله وَرَسُوله وَتُجَاهِدُون 
في سَبيل الله بأموالكم وأنفسكم [الصف: ]٠١‏ الآية أوقعٌ في النفوس؛ لاه حبر 
عي الام كما يدن عليه الخواب بقوله تعالى : ويعفر ک4 ال 0 
ومن الظاهر أن الأمر الوارد على النفوس بعد تشوّق وتطلع منها إليه أوقع فيها > 


كت 
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دروس البلاغة لب الكلام على الإنشاء 


(۷) والتعظيم, نحو: من ذا الذي يَسفَعْ عنْدَهُ إلا ياذنه [لبقرة: .]٠٠١‏ 
(N)‏ ل نحو: «أهذا 5 مدحته كثير؟. 1 

)84١‏ والتهكم. نحو: «أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا؟». 

)٠١(‏ والتعجّب» نحو: [ وَقَالُوا مال هذا الرَسُول يأكل الطَعَا 
ويمشي في الاق [الفرقان: ۷] . 

(1١)والتنبيه‏ على الضلال, نحو: فين ُذهَبُون [التكوير: 5؟]. 


وأقرب من قبوها له مما فوحئت به. ((0 والتعظيم نحو: من ذا الذي يَمْقَعُ عنْدةُ 
إل إذنه4) الاستفهام هاهنا للنفي» لكنّ المقصود منه التعظيم والبيان لكبرياء 
شأنه تعالى باه لا أحد يستقل بأن يدفع ما يريده هو سبحانه» شفاعة واستكانة 
نضلا أن يعاوقة عاد ومقايلة: ولاك قد طك من هنذا ان الي ضا 
المستعمل للتعظيم» لا يحب أن يكون لتعظيم ما دخلت عليه كلمة الاستفهام» بل 
ربّما يكون لتعظيم ما يتعلق به بنحو من التعلق ((۸) والتحقيرء نحو: «أهذاالذي 
مدحته كثيرا؟») فالاستفهام هاهنا لقصد الاحتقار والاستخفاف بالمشار إليه مع 
نلك تعرفه؛ ولهذا حيء باسم الإشارة الدال على التحقير أيضاً (() والتهكّم) أي: 
الاستهزاء والسخرية (نحو: «أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا؟») الكير E‏ انه 
السوال ع كرو عد حاط فشرغا اذ كر يل القصوة الاستعناك بعان 
عقله ٠١١‏ والتعجبء نحو: فإوقالوا مال هَذَا الرّسُول يَاكُل الطّعامٌ وَيَْشي في 
الأنواق») فإن الغرض من هذا الاستفهام التعجب؛ لأهم لما راۋوا الرسول يأكل 
كما يأكل غيره» ويتردّد في الأسواق كما يتردّد غيره فيهاء تعجبوا من حاله بناء على 
زعمهم أن الرسول يجب أن يكون مستغنياً عن الأكل والتعيّش 0١((‏ والتنبيه على 
الضلال» نحو: اين تذهبون4)؛ إذ ليس القصد منه الاستعلام عن مذهبهم بل ت> 


رآ ڪڪ 
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دروس البلاغة تب الكلام على الإنشاء 
)١7‏ والوعيد, نحو: «أتفعل كذا وقد أحسنت إليك». 

وأمًا التمتي فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله 
لكونه مستحيلاً. أو بعيدَ الوقوع, كقوله: 
آلا لَيْتَ الشْبّاب يعو يرما فاغبره اَل الْمَشْيْبْ 
وقول المعسر: «ليت لي لف دينار». 

وإذا كان الأمر متوقع الحصول؛ فإن ترقبه eT‏ 


التنبيه على ضلاهم وأنهم لا مذهب فم ينجون به )١5((‏ والوعيد, نحو: «أتفعل كذا 
وقد أحسنت إليك»)؛ فإنّه د على كراهة الإساءة ممقابلة الاحسان المقتنضية 
للزحر بالوعيد» فيحمل على الوعيد هذه القرينة (وأمًا المي فهو طلب شيء محبوب 
لا يرجى حصوله) وذلك (لكونه مستحيلاً) عقلاً أو عادة (أو) مكنا (بعيد الوقوع) 
فن کلا منهما مما لا يرحى حصوله (كقوله: 
EEE EEE E‏ ففاخره الل شيب 
هذا مثال لكون المتمني yT‏ لناب مما 
كلذ انا لها الكل فى آله مستحين عادة أو عقفلا ر اله .إن 
أريد بالشباب قوّة الشبوبيّة» كان عوده محالاً عادة» وإن أريد به زمان ازدياد 
القوى الدامية» کان .غوده خالا عداو لاستارامه أن يكون للرمان زمان وقول 
المعسر) الذي لا طماعية له في حصول ألف دينار (ليت لي ألف دينار) وهذا مثال 
لكون التمنّي مكنا بعيد الوقوع» فعلم منه أن المتمنّى إذا كان أمراً مكنا فلا بد 
أن يكون بعيدَ الوقوع بحيث لا يكون لك توقع وطماعية في حصوله؛ لأله إذا 
كان مما لك توقع وطماعية في وقوعه انقلب التمنّي بالترجّي؛ كما قال (وإذا 
كان الأمر متوقع الحصول) غير بعيد الوقوع (فإن ترقبه)وتطمع في حصوله © 


9 ندا 
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دروس البلاغة دل الكلام على الإنشاء 
يسمى «ترجياً»: ويعبر عنه ب«عسى» أو «لعل»» ڪو: الل 
الله يُخدث بَعْدَ ذلك مرا [الطلاق: .]١‏ 
وللتمني أربع أدوات: واحدة أصلية, وهي «ليت» 
وثلاثة غير أصلية, وهي «هل», جو : «فهّل ل من ف 


2 | لتا [الأعراف: .[or‏ و«لوى نحو: فلو أن تا كرّة 
كن من الْمُؤْمنِينَ4: [الشعراء: 1 .]١١‏ 


(يسمّى «ترجَيً») وحينئذ يستعمل فيه الألفاظ الدالة على الترجي (ويعبّر عنه 
ب«عسى» أو «لعل») نحو قوله تعالى: لإفعسّى الله أن يني بالمتح ر 
عند إلا ء|ء فإن إثيات الله بالفتح لرسوله ل الله تعال عله وس على 
أعدائه متوقع الحصول» مترقب الوقوع بلا شبهة» و(نحو) قوله تعالى: (للَعَلَ اله 
يُخدث بَعْدَ ذلك أَمْراًك) فإن المراد هاهنا بالأمر الذي يحدثه الله تعالى هو أن يقلّب 
قلب الزوج من بغض الزوجة إلى محَبّتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن 

عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ور ا على ما يدل علية ضباق اليك ول" ها 
آله أمر متوقع الوقوع مرحو الحصول (وللتمتي أربع أدوات: واحدة أصليّة. وهي 
«ليت»)؛ لأنها موضوعة للتمنّي(وثلاثة غير أصليّةم؛لآنها مستعملة في التمنّي بطريق 
التوسّع وامحاز (وهي «هل») الي للاستفهام في الأصل (نحو: طقَهّل لا من شغعاء 
فيَشْفَعُوا تاك)؛ فإنّه يقال لقصد التمتي» والقرينة عليه زيادة «من»؛ لأنها لا تزاد 
في الاستفهام الغير المنقول إلى النفي» فعلم أن «هل»هاهنا متضمُّنة للتمنّي المستازم 
لنفي التمنّي (و«لو») الي أصلها الشرطيّة (نحو: يقلو أن لا كر فتكون من الْمُوؤّمينَ#) 
بالنصب بإضمار «أن» بعد الفاءء فالنصب قرينة على أن «لو» ليست على أصلها؛ 
إذ لا ينصب الفعل بهآن» مضمرة بعد القاء الا بعك الأشياء اة الى كك 


(هه)_ 
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57 

سرب الْقَطَا هَل من عير جاح لعي لي من قذ َو ت ار 

ولاستعمال هذه الأدوات في التمني ينصب المضار ع الواقع في جواجا. 
وأمّا النداءء فهو طلب الإقبال 


هي: «الاستفهام» و«التمني» و«العرض» و«الأمر» و«النهي» و«النفي»» فلو حملت 
على أصلها لم يكن لنصب المضارع بعدها وجه» وأمّا حملها على خحصوص 
التمني فلما بين التمني ومعناها الأصليّ من التلاقي في التقدير» فلذلك شاع 
استعارتها لذلك» (و«لعل», نحو قوله: 

اسرب القطاهل مَن ير جتاحة كَلَّيْ إلي من ق هوت أطيِرٌ 
فإن طيران المتكلم إلى من قد هواه ليس مما يتوقع حصوله» ويترجّى وقوعه؛ 
لکونه e‏ فلا تحمل كلمة «لعل» هاهنا على أصلهاء الذي هو الترحي» 
بل على معن التمتي المستعمل في الحالات والممكنات الي لا طماعية في وقوعها 
(ولاستعمال هذه الأدوات في التمتي ينصب المضارع الواقع في جوابما) وهذا ظاهر في 
كلمة «لو»؛ لن ال من الاه الي ينصب المضارع في جواهقاء 
وكذا في «لعل» على مذهب البصريّن؛ إذ لا جواب للترجّي غندهب فصب 
المضارع في جواهما يكون قرينة على خروجهما عن أصلهماء واستعما ما في 
معن التمتي» لكنّه غير ظاهر في «هل»؛ لأنْ الاستفهام الذي هو أصلها أيضاً من 
الأشياء الي ينصب المضارع بعدهاء فنصب الحواب بعد «هل» لا يدل على 
خروجها عن أصلهاء وتضمينها لمعن «ليت»» فلعلّه أراد أن الاستعمال ف معي 
التمّي علة لنصب الحواب في جميع هذه الأدوات وإن كان يمكن ذلك في بعضها 
NEG‏ أو أراد بصيغة الجمع ما فوق الواحد» فقصد بمذه 


الأدوات كلمة «لو» و«لعل» فقط (وأمًا النداءء فهو طلب الإقبال) أي : طلب < 


تكتتكث.. لان تك 
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دروس البلاغة م الكلام على الإنشاء 

بحرف نائب مناب «أدعوا»., وأدواته ثمانية: ياء والهمزة, 
وأي» وآء وآيء وأياء وهياء ووا. 

فال همزة و«أي» للقريب» وغيرها للبعيد» وقد بزل 
البعيد منزلة القريب فينادى باهمزة و«أي» إشارة إلى أله لشدّة 
استحضاره في ذهن المتكلّم صار كالحاضر معه» كقول الشاعر: 
أَسْكَانَ تَعْمَانَ الأراك ينوا بِألكُمْ في ربع قلي سُكان 

وقد ييزل القريب منزلة البعيدء فينادى بأحد 
الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأنء رفيع 
المرتبة» حتى كأن بعد 2 ا 14 


المتكلم إقبال المحاطب (بحرف نائب مناب «أدعوا») سواء كان ذلك الحرف 
ملفوظاً ك«يا زیڈ أومقدراً كبإيُوْسُفُْ عرض عَنْ هَذا[يوسف: ۲۹]» 
(وأدواته ثهانية: ياء والهمزة, وأي» وآء وآي» وأياء وهياء ووا؛ فالهمزة و«أي» للقريبء 
وغيرهما للبعيد) باعتبار أصل الوضع (وقد ينرّل البعيد منزلة القريب) ويستعمل 
فيه ما للقريب (فينادى بال همزة و«أي») الموضوعتين للقريب (إشارة إلى أله لشدة 
استحضاره في ذهن المتكلّم صار كالحاضر معه» كقول الشاعر: أمُكان َعْمَانَ الأَرَاك) 
بالفتح فيهماء اسم واد بين "عرفات" و"طائف" (ِيقنوْ)ْ فعل أمر من القيقن 
(ِلكُمْ في ربع قَلبِيْ سُكان) الربع بالفتح: اللدزلء والباء في «بألكم» زائدة» وهو 
ا ال ا 
الموضوعة للقريب؛ یھ على اهم حاضرون في لغب لا ا 
حتى صاروا كالمشهودين الحاضرين (وقد يرل القريب منزلة البعيد. فينادى 


بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن» رفيع المرتبة» حتّى كأن بعد > 


ححتل (لأه) حك 
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دروس البلاغة ل الكلام على الإنشاء 
درجته في العظم عن درجة المتكلم بعد في المسافة, 
كقولك: «أيا مولاي» وأنت معه» أو إشارة إلى الخطاط درجته. 
كقولك: «أيا هذا» لمن هو معك» أو إشارة إلى أن السامع غافل 
لنحو نوم أو ذهول» كأنه غير حاضر في الجلس» كقولك 
للساهي: «أيا فلان». 
وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي لمعان أخر 
تفهم من القرائن: 
)١(‏ كالإغراءء نحو قولك لمّن أقبل يتظلّم: «يا مظلوم». 


$ 


درجته في العظم عن درجة المتكلّم بعد في المسافة) فيستبعد المتكلم نفسه عن مرتبته» 
ويعدٌ ذاته في مكان بعيد عن حضرته (كقولك: «أيا مولاي» وأنت معه) كقولك: 
«ياالله»» مع آنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد (أو إشارة إلى انخطاط درجعه. 
كقولك: «أيا هذا» لمن هو معك) إشارة إلى أله لانخطاط درحته كأنه بعيدعن 
الحضور (أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ذهول) فيجعل نحو النوم 
والذهول .منزلة البعيد في إعلاء الصوت (كأنه غير حاضر في امجلس, كقولك 
للساهي: «أيا فلان») وقد لا يكون السامع غافلاً حقيقة» لكنّه يجعل كالغافل لعظم 
N‏ عافن عله مقصر ل يف ابا عر قد E‏ 
والاجتهادء كقولك لمن حضر عندك: «أيا فلان هياً للحرب» (وقد تخرج ألفاظ 
النداء عن معناها الأصلي) الذي هو طلب الإقبال» وتستعمل (لعان أخر تفهم من 
القرائن )١‏ كالإغراء) والحث على شيء (نحو قولك لمن أقبل) إليك حال كون ذلك 
المقبل (ينظلم) أي: يظهر ظلم الغير ويتشكى منه (يا مظلوم)؛ فإك لا تريد هذا > 

)°۸( کے 
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دروس البلاغة لب الكلام على الإنشاء 


(۲) والرجرء نحو: 


م 3 2 ٤‏ ت ¢ ° م f2 o 2 o‏ 
أفوَادي مى المقاب ألما تصح والشيب فوق راسي ألما 


)۳( والتحير والتضجر نحو: «أيا منازل سلمى أين سلماك)»؟ 
ويكثر هذا في نداء الأطلال, والمطاياء ونحوها. 

)٤(‏ والتحسر والتوجع» كقوله: 

نا قر مغن كيف واربت جُوْدهُ ‏ وقذ كان منه الْبَر وَالْبَخْرُ مترعا 
)٥(‏ والتذکر» نحو: 

نا نزي سَلْمَّي سَلامْ عَليكُمَا ‏ هل الأَزْمنْ اللاي مَضيْنَ رواج 
النداء طلب إقباله؛ لكونه حاصلاء بل تريد إغرائه وحثه على زيادة التظلم» وبث 
الشكوى (() والزجر) والملامة (نحو: 
أفوادي شی اتاب ألما تطح ورالشيْب فوق راسي الا 
فليس المراد فيه النداء حقيقة؛ لأنه لا معيئ لنداء الإنسان نفسه» وإِنّما الغفرض منه 
الزجر والملامة؛ ليحصل به الندامة والميل إلى التوبة (() والتحيّر والتضجّرء نمحو:«أيا 
منازل سلمى أين سلماك؟» ويكثر هذا في نداء الأطلالء والمطاياء ونحوها) فإنها لا تصلح 
لعن النداءء وإِنّْما الملقصود من ندائها التحير والتضجر ((4) والتحسّر والتوجّع؛ كقوله: 
أا قر مغن كيف ارت جُودة ‏ وق كان منة ار والبخر مرا 
المترع المملؤء وكان الظاهر أن يقول: «مترعين» بصيغة التثنية» لكن وحده؛ لن 
أصل العبارة: «البرٌ مترع والبحر مترع ا دعقي البيك: اله يكاذى الخر 
فيقول: أتعجحب من مواراتك الذي بدفنه دفن جوده الذي ملا البرٌ والبحرء 
فالمقصود من نداء القبر جرد إظهار الوجع والحسرة )١((‏ والتذكرء نحو: 
أا مركي سَلْمّي سَلامْ عَلَيِكُمَا 2 هل الأَرْمُنُ اللاي مَضَيْنَ رواجع 


كك كته 59 _- 
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دروس البلاغة لست الكلام على الإنشاء 
وغبر الطلبي يكون بالتعجّب» والقسم» وصيغ العقود. 
ك«بعت») و«اشتريت») ويكون بغير ذلك. 
وأنواع الإنشاء غير الطلي ليست من مباحث علم 
ا معاي فلذا ضربنا صفحا عنها. 
فإن الغرض من هذا النداء التذكر لما مضى من التآنس والألفة ها روغير اللي 
يكون بالتعجّب, والقسم» وصيغ العقود» ك«بعت»» و«اشتريت»» ويكون بغير ذلك) 
كأفعال المقارية وأفعال المدح والذم (وأنواع الإنشاء غير الطلبيّ ليست من مباحث 
علم المعاي)؛ لل دورها عل السدة انلا رفا ولأن أكثر اقسات نعلت عن 
الخبريّة إلى الإنشائيّة» فيستغيئ بإلحائها الخبريّة عن الإنشائيّة (ضربنا صفحاً عنها) 


ول نتعرض لبيان أحواها. 


ا سے 
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دروس البلاغة سس الباب الثاني 2 الذكر والحذف 
الباب الثاني في الذكر والحذف 

إذا أريد إفادة السامع حكماء فأي لفظ يدل على معنى 
فيه فالأصل ذكره» وأي لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه 
فالأصل حذفه» وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن 
مقتضى أحدها إلى مقتضى الآخر إلا لداع» فمن دواعي الذكر: 
(1) زيادة التقرير والإيضاح» نحو: «أولئك على هُدّى. من 
ربهم ۾ وأولئك هم م المُْفلحُون» [البقرة: ه]. 


(الباب الثاني في) بيان (الذكر والحذف) ودواعيهما (إذا أريد) من كلام (إفادة 
السامع حكماً) لعل الاقتصار على إفادة الحكم؛ لكونه أغلب» وإلاً فهذا البيان 
ياتى على تقدير إفادة السامع علم المتكلم بالحكم أيضاً (فأيّ لفظ يدل على معن 
فيه من معانيه فالأصل ذكره» وأيّ لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه. 
وإذا تعارض هذان الأصلان) بأن يكون اللفظ الواحد مع كونه دالاً على معن فيه 
من معانيه مما يعلم من الكلام لدلالة باقيه عليه (فلا يعدل) حينقذ (عن مقتعضى 
أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداع)؛ لعلا يلزم الترجيح بلا مرجح, فلا بد من معرفة 
دواعي كل منهما (فمن دواعي الذكر: )١(‏ زيادة التقرير والإيضاح) المراد بالتقرير 
الإثبات في ذهن السامع» وبالإيضاح الكشف» فنفس التقرير والإيضاح حاصل 
في الحذف أيضاً عند وجود القرينة المعيّنة له» وقي الذكر زيادهما لاحتماع 
الدلالة اللفظيّة مع الدلالة العقليّة حينعذ؛ فلهذا جعل داعي الذكر زيادة التقرير 
والإيضاح لا نفسهما (نحو: «أزلئك على هُدَى من رَبّهمْ وأوتيك مم 
الْمُفَحُونَ4)؛ فإن في ذكر أولئك الثاني من زيادة التقرير والإيضاح ما لو حذف 
ونصبت القرينة على حذفه لم يكنء وليس المراد أن أولعك الثاني لو لم يذكرت» 


)٦١(‏ نما 
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دروس البلاغة لس الباب الثانى 4 الذكروالحذف 

(؟) وقلَةٌ الثقة بالقريئة؛ لضعفها أو ضعف فهم السامع» نخو: 
«زيد نعم الصديق», تقول ذلك إذا سبق لك ذكر زيد» وطال 
عهد السامع به. أو ذكر معه كلام في شأن غيره. 

() والتعريض بغباوة السامع؛ نحو: «عمرو قال كذا» في 
جواب «ماذا قال عمرو؟» 

)٤(‏ والتسجيل على السامع حتی لا يتأثى له الإنكارء كما إذا قال 
الحاکم لشاهد: «هل أقرٌ زيد هذا بأن عليه كذا». فيقول الشاهد: 


هاهنا كان درل حتى يرد أنه واه يذكر كان ما بعده وهو «هم المفلحون» 
ا على حبر «أولئك» الأوّل» أعبئ «على هدى» من غير احتياج إلى اعتبار 
حذف «أولئك» الثان» فلا يكون الآية مثالاً لاحتيار الذكر على الحذف (ر۲) 
وقلّة الثقة) والاعتماد (بالقرينة) إِمّا (لضعفها) في نفسها (أو ضعف فهم السامع) يما 
فيكون مقتضى الاحتياط أن يذكر ولا يحذف (نحو: «زيد نعم الصديق»» تقول ذلك 
إذا سبق لك ذكر زيدء وطال عهد السامع بهء أو ذكر معه کلام في شأن غيره) فن سبق 
ذكر زيد وإن كان قرينة للحذف» لكنّ طول عهد السامع به أو ذكر الكلام في 
شأن غيره أورث ضعف تلك القرينة وحفائهاء فيضعف التعويل عليها والثقة يماء 
فصار الاحتياط أن يذكر زيد؛ لأن فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه مسن 
القرينة ((۳) والتعريض بغباوة السامع) إِمّا لقصد أنها وصفه» أو لقصد إهانته (نحو: 
«عمرو قال كذا» في جواب: «ماذا قال عمرو؟») فذكر عمرو في السؤال قرينة على 
حذفه في الجواب» لكن مع ذلك لم يحذف لقصد التعريض بغباوة السامع» 
والتنبيه على أله عي لا ينبغي أن يكون المنطاب معه إلا هكذا ((4) والعسجيل 
على السامع) أي: كتابة الحكم» وتقريره عليه بين يدي الحاكم (حتّى لا ينأتى له 
الإنكارء كما إذا قال الحاكم لشاهد: «هل أقرَ زيد هذا بأن عليه كذا», فيقول الشاهد: 2> 


(ذ3ذت 
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دروس البلاغة 7 الباب الثاني # الذكر والحذف 
«نعم زيد هذا قر بأن عليه كذا». 

(5) والتعجّب إذا كان الحكم غ نحو: «علي يقاوم الأسد»» 
تقول ذلك مع سبق ذكره. 

(5) والتعظيم والإهانة. إذا كان اللفظ يفيد ذلك كأن يسألك 
سائل: «هل رجع القائد؟» فتقول: «رجع المنصور» أو المهزوم». 

ومن دواعي الحذف: 
)١(‏ إخفاء الأمر عن غير المخاطّب» نحو: «أقبل» تريد علي مغلا. 


«نعم زيد هذا أقرّ بأن عليه كذا») فذكر زيد مع قيام قرينة الحذف» وهي السؤال 
من شات لقلا يبد انبلا للإنكار؛ بأن يقول للحاكم: «إِنّما فهم الشاهد لك 
أشرت إلى غيري فأجاب» ولذلك سكت ولم أطلب الأعذار فيه» ((ه) والتعجّب 
إذا كان اكم غرييام أي: إظهار التعبب منه؛ لأ نفس التعحّب لا يتوقف على 
الذكرء بل يكون بغرابة الحكم» سواء ذكر أو لم يذكر (نحو: «عليّ يقاوم الأسد» 
تقول ذلك مع سبق ذكره) الذي هو القرينة على الحذف» لكنّ مع ذلك لم 
اق لأن في ذكره إظهارَ التعجّب منه» وأمّا نفس التعجّب فمنشاه مقاومة 
الام سواء ذ كر «علي» أو حذف ((5) والتعظيم والإهانةء إذا كان اللفظ يفيد 
ذلك) التعظيم أو الإهانة (كأن يسألك سائل: «هل رجع القائد؟» فتقول: «رجع المنصور 
أو المهزوم») فذكره بعنوان المنصور يفيد تعظيمه» وبعنوان المهزوم إهانته» (ومن 
دواعي الحذف )١(‏ إخفاء الأمر عن غير المخاطب) من الحاضرين» وهذا عند قيام 
القرينة على المحذوف للمخاطب دون غيره منهم (نحو: «أقبل» تريد علي مغلا) عند 
قيام القرينة عليه» عند المحاطب دون سائر الحاضرين ((۲)وتأتي الإنكار) وتيسره 7© 


ڪڪ 
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دروس البلاغة لس الباب الثاني # الذكر والحذف 
عند الحاجة. نحو: «لثيم خسيس»» بعد ذكر شخص معين. 

(") والتنبية على تعيين الحذوف ولو ادّعاء, نحو: إخالق كل 
شيع 4 [الأنعام: »]٠١‏ و«وهاب الألوف». 

)٤(‏ واختبارٌ تنبه السامع, أو مقدار تنبّهه, نحو: «نوره مستفاد 
من نور الشمس»» و«واسطة عقد الكواكب». 

87 رصبي القاه إها لتوجع ر 


للمتكلّم (عند الحاجة) إلى الإنكار (نحو: «لثيم خسيس» بعد ذكر شخص معيّن) فتريد 
ذلك الحم وتذفه لبت لك الإنكار عند لومه لك على تبنت أو فشكي 
منك» وعكن لك أن تقول: «ما ميتك ما عينتك» ((") والتنبيه على تعيين الحذوف 
ولو) كان ذلك التعيين (ادّعاء) فعلّة الحذف التنبيه على مطلق التعيين سواء كان 
حقيقة بأن لا يصلح ذلك الوصف حقيقة إلا له أو ادّعاء بأن يندعي أن ذلك 
الوصف له لا لغيره» والأوّل (نحو: إخالق كل شَيء4) أي: الله سبحانه وتعالى» فلم 
يذكره لتعينه بذلك الوصف حقيقة لظهور أن لا خالق سواه (و) القاني نحو: 
(وهاب الألوف) أي: السلطان» فحذفه لادّعاء تعينه بهذا الوصفء وإن كان يمكن 
في الواقع أن يتصف بذلك غيره ((4) واختبار تتبّه السامع) عند القرينة هل يتنبه يما 
أم لا يتنبّه إلا بالصراحة (أو) احتبار (مقدار تببّهه) ومبلغ ذكائه» هل يتنه بالقرائن 
الخفية أم لا؟ (نحو: «نوره مستفاد من نور الشمس»» و«واسطة عقد الكواكب») فحذف 
المسند إليه في قوله: «وواسطة عقد الكواكب» اختبارا للسامع بأنّه يتنه أم لا؟ 
((5) وضيق المقام) عن إطالة الكلام بذكره (إمّا لوجع نحو: 

OE E‏ تلن E‏ هر دام روزن طول 


000 ڪڪ 
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دروس البلاغة ل الباب الثاني 2 الذكر والحذف 
وما لخوف فوات فرصة, نحو قول الصياد: «غزال». 

(5) والتعظيم والتحقيرٌ لصونه عن لسانك؛ أو صون لسانك 
عنه» فالأوّل, نحو: «نجوم ماء». 

والغاي» نحو: «قوم إذا أكلوا أخفوا حديثهم». 

(۷) والحافظة على وزن أو سجع؛ فالأوّل» نحو: 


EH‏ سه 


نحن بمًا علدا ولت بمَا ع ندك راض والرأي مُخْتَلفْ 

والثاي» نحو: ما وَذَعَكَ ربك وَمًا قلى 4 [الضحى: ۳] . 

(8) والتعمیم باختصارء نحو: «إوَالله يدعو إِلَى دار السام [برنس: ۲١‏ 
فلم يقل: «أنا عليل» لضيق المقام عن إطالة الكلام بذكر المسند إليه بسبب توحع وسأمة إليه 
من عله (وإمًا لخوف فوات فرصةء نحو قول الصيّاد: «غزال») أي: هذا غزال ((1) والتعظيم 
والتحقير) إيهاماً (لصونه عن) مخالطة (لسانك)؛ تعظيماً له (أو صون لسانك عنه)؛ تحقيراً له 
وادّعاء للحسنة فيه (فالأوّل) أي: الحذف للتعظيم (نحو: «نجوم سماء») أي: هم بجوم ماي فلم 
تذكره تعظيماء وصوناً له عن لسانك (والثاي) أي: الحذف للتحقير (نو: «قوم إذا أكلوا 
أخفوا حديثهم») أي: هم قوم» فحذفته 0 له ونيا لصون اللسان عنه ((۷) والخافظة 
على وزن) في البيت بأن يختل الوزن بذكره (أو) امحافظة على (سجع) في النثر بأن يكون 
ذكره يفسد ذلك السجع (فلأوّل) أي: المحافظة على وزن البيت (غو: 
نَحْنْ بمَاعئ دا وألتت بتاعا 2 ل ئدَك راض وال ري مُخَل ف 
أي: نحن .ما عندنا راضون» فحذف الخبر هاهنا حافظة الوزن؛ إذ لو ذكر لم يستقم وزن 
البيت (والاي) أي: امحافظة على سجع في النثر (نحو: «إمَا وَدَعَكَ ربك وَمَا قَلَى) أي: وما 
قلاك» فحذف ضمير المفعول لرعاية السجع السابق والآت ((۸) والعميم) أي: تعميم الفعل 
وتعلقه يكل مابمكن أن يتعلق به (باختصار) الكلام (غو: الله دعو إلى دار السسّلام4) < 
)٦٥(‏ تك 
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دروس البلاغة ل لت الباب الثاني 2 الذكر والحذف 
أي: جميع عباده؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. 

() والأدبث؛ نحو قول الشاعر: 

قد طلا فَلّمْ نجذ لَكَ في السو 3د وَالْمَجْد وَالْمَكَارم مثلاً 
)٠١(‏ وتنزيل المتعدي منزلة اللازم؛ لعدم تعلق الغرض بال عمول؛ 
نحو: وهل يَسْتوي الذين يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يعلمُون) [الزمر: .]١‏ 

ويعدٌ من الحذف إسنادُ الفعل إلى نائب الفاعل» فيقال: 

الآية (يؤذن بالعموم) أي: بعموم الفعل وتعلقه بكل معمول معلوم جنسه في ضمن 
الفعل؛ لأن تقدير بعض دون بعض حيئئذ يعود إلى ترجيح أحد المتساويين على 
الآحر بلا مرجح» فيكون جميع الخصوصيّات منويّة» فيحصل التعميم مع 
الاختصار» بخلاف ما لو ذكر ذلك المعمول بصيغة العموم, فَإِنّه وإن كان يفيد 
العموم أيضاً لكن يفوت الاخعتصار حينئذ ((4) والأدب» نحو قول الشاعر: 
قد طلا فم نجذ لك في السو دد وَالمَخد وَالْمَكَارِمِ ملا 
فحذف مفعول «طلبنا»» ولم يقل: «وطلينا لك مثلاً» لقصد التأدّب مع الممدوح 
بترك مواجهته بالتصريح بطلب مثل له )٠١((‏ وتنزيل المتعدّي منزلة اللازم) في 
كون الغرض منه جرد إثباته للفاعل من غير اعتبار تعلقه بمّن وقع عليه فلا 
يؤتى مفعول مذكور ولا موي أصلا؛ لعدم (تعلّق الغرض بالعمول) والمفعول 
(غو: طقل يَسْتوي الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ4) أي: من يحدث له حقيقة 
العلم ومن لا يحدث له تلك الحقيقة» فنزل الفعل منزلة اللازم» إذ ليس 
الغرض الذين يعلمون شيئاً مخصوصاء والذين لا يعلمون ذلك الشيء؛ بل المراد 
الذين وحد لحم معن العلم» والذين لم يوحد لحم (ويعد من الحذف إسناذ الفعل إلى 
نائب الفاعل) الظاهر أن عدم الإتيان بالفاعل في الفعل المبيّ للمفعول ليس من 7© 


)٦٦(‏ ۔ 
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دروس البلاغة ل الباب الثاني 2 الذكر والحذف 
«حذف الفاعل للخوف منه» أو عليه أو للعلم ب أو الجهل»» 
ڪو: «سرق المتا ع»» و#خلق الإنسان ضعيفا [الساء: ۲۸] . 


د ف NEE NE E‏ 
الفاعل امحذوف مع أن ذلك الفعل لا يصلح للإسناد إليه» لكنّه قد يطلق عليه 
الحذف أيضاً اعتباراً لصلوح نفس التركيب للإتيان به من غير نظر إلى بناء الفعل 
للمفعول» فكأثه اعتبر الحذف أ ثم البناء (فيقال) حينئذ (حذف الفاعل) إِمما 
(للخوف) بأن يخشى بذكره وإظهاره من غائلة رمنهء أو عليه أو للعلم بم فلا 
حاحة لذكره (أو الجهل) به فلا سبيل إلى ذكره (نحو: «سرق المقاع فحذف 
السارق في هذا المثال؛ إِمّا للحوف منه» أو عليه إن كان ا و 
عي كان حذفه للجهل به» وقوله: (#خلق الإنسّان ضعيفاً») مثال لحذف 

الفاعل للعلم به؛ إذ من المعلوم لكل أحد أله لا عالق سوى ذاته تعالى. 


گے (TY)‏ ج ڪڪ 
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دروس البلاغة ل( الياب الثالث 2 التقديم والتأخير 
الباب الثالث في التقديم والتأخير 

من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة, 
بل لا بد من تقديم بعض الأجزاءء وتأخير البعض» وليس شيء 
منها في نفسه أولى بالتقدّم من الآخر؛ لاشتراك جميع الألفاظ من 
حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار» فلا بذ من تقديم هذا على 
ذاك من داع يوجبه» فمن الدواعي: 
)١(‏ التشويق إلى المتأخرء إذا كان المتقدّم مشعراً بغرابة نحو: 
والذدي رتال :فة وان ف ات من هة 


(الباب الثالث في التقديم والتأخير: من المعلوم أله لا بمكن النطق بأجزاء الكلام 
دفعة واحدة) لكونه من الأمور الغير القارٌ الذوات الى يستحيل فيها احتماع بعض 
الأجزاء مع البعض (بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض؛ وليس شيء منها في نفسه 
أولى بالتقدّم من الآخر”'؛ لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ) أي: مع قطع النظر عن 
عروض معن يوجب الصدارة (في درجة الاعتبار) كما قال في الحاشية: «هذا بعد 
مراعاة...إلخ» (فلا بذ من تقديم هذا على ذاك من داع يوجبه, فمن الدواعي )١(‏ القشويق إلى 
لتأخّر إذا كان المتقدّم مشعراً بغرابة) بحيث يوجب النشوّق إلى المتأخمّر» ولذا إذا ذكر تمن 
في ذهن السامع؛ لأن الحاصل بعد الشوق أمكن في النفس من المنساق بلا شوق وانتظار 
(نغو: الذي حَارّت لبر ب أي: احتلفت (فيّه) في أنه يعاد أو لا يعاد ( وان مُستحداث من 
جَمَاد) والمراد باستحداث الحيوان من جماد, البعث والمعاد للأجسام الحيوانية من القبور؛ 7> 


.هنم١7 هذا بعد مراعاة ما تحب له الصدارة كألفاظ الشرط وألفاظ الاستفهام‎ )١( 


ارين ڪڪ 
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دروس البلاغة ل الباب الثالث 2 التقديم والتأخير 
)۲( وتعجيل المسرّة أوالمساءة, نحو: «العفو عنك صدر به 
الأمر», أو «القصاص حكم به القاضي». 

(*) وكون المتقدم حط الإنكار والتعجّب, نحو: «أ بعد طول 
التجربة تنخدع هذه الزخارف؟». 


)٤(‏ وسلوكُ سبيل الترقي» أي: الإتيان بالعام ولا ثم الخاص 
بعده؛ لأن العام إذا 


لكوفها مستحدثة من التراب الذي تنبت منه» فتقديم المسند إليه هاهنا يو حب الاشتياق 
إلى أن الخبر عنه ما هو لكونه مشعرا بغرابة؛ وهي حيرة البرية فيه ((؟) وتعجيل المسرة أو 
المساءة) يعين: إذا كان اللفظ مشعراً بالمسرّة والمساءة وكان الغرض حصول واحد منهما 
للسامع بالتعجّل قدّم هذا اللفظ؛ ليحصل المسرّة أو المساءة مستهل الكلام واللفظ 
المسموع ولا (نحو: «العفو عنك صدر به الأمر». أو «القصاص حكم به القاضي») ففي تقلدم 
لفظ «العفو» تعجيل المسرّة للسامع» وفي تقدم لفظ «القصاص» تعجيل المساءة له 
((۳) وكون المتقدّم محط الإنكار والتعجّب, نحو: «أ بعد طول التجربة تنخدع يبمذه 
الزخارف؟») فتقدم هذا القيد يفيد أله محط الإنكار ومناط التعجحّبء لا نفس 
الانخداع؛ إذ لو كان المقصود جعل الانخداع نفسه مناط التعجّب والإنكار» قدّم 
الانخداع» وقيل: «أتنخدع بمذه الزحارف بعد طول التجربة؟» -00 على كون 
لمتقدم مناط التعجّب والإنكارء تصريحهم في «أينخدع بالريب بعد اا یی 
و«أبالزبيب ينخدع بعد المشيب»» و«أبعد المشيب ينخدع بالربيب» بأن مناط 
التعجّب في الأوّل نفس الانخداع» وقي الثاني كونه بالزبيب» وف الثالث كونه 
بعد المشيب ((4) وسلوك سبيل الترقيء أي: الإتيان بالعامَ ألا ثم ا حاص بعده) لغرض 
من أغراض ذكر الخاصٌ بعد العام كالإيضاح بعد الإهام (لأن العام إذا) لم يقدّم © 


(169) ندا 
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دروس البلاغة لس الياب الثالث 2 التقديم والتأخير 
ذكر بعد الخاصُ لا يكون له فائدة, نحو: «هذا الكلام صحيح فصيح 
بليغ»؛ فإذا قلت: «فصيح بليغ», لا تحتاج إلى ذكر صحيح. وإذا 
فلت: «بليغ», لا تحتاج إلى ذكر صحيح., ولا فصيح. 

(8) ومراعات الترتيب الوجودي, نحو: لا تأده سكّة وَلا 
وھ [البقرة: هه ؟]. 

(5) والنص على عموم السلب أو سلب العموم؛ فالأوّل يكون 
بتقديم أداة العموم على أداة النفي» E‏ 


بل (ذكر بعد الخاص لا يكون له فائدة, نحو: «هذا الكلام صحيح فصيح بليغ») ففي 
هذا الكلام سلوك سبيل الترقي؛ لأن قولنا: «صحيح» عام شامل للفصيح والبليغ 
وغير”ماء فيفيد تقديمه فائدة الإيضاح بعد الإبمام (فإذا) ذكرت الخاص ألا 
و(قلت: «فصيح بليغ», لا حتاج إلى د صحيح) هو أعم منهما وركذا (إذا فلكت 
«بليغ»» لا تحتاج إلى ذكر) ما هو أعم منه فلا تقول: (صحيح. ولا فصيح)؛ ن 
الحكم بالخاص حكم بالعام؛ لاستلزامه له» فلا فائدة في ذكر العام بعد المقاص 
)١((‏ ومراعات الترتيب الوجودي) فيقدم في اللفظ ما هو مقدم قي الوجود (نحو: 
طلا تأده سنَةٌ ولا َوْة4) فروعي فيه الترتيب الوحودي» وقدّمت السنة على النوم 
CLS‏ حرف لآن البثنة غيارة عن CN‏ اللي 
يتقدم النوم ((5) والنصّ على عموم السلب أو سلب العموم) يعين: إذا اجتمع في 
كلام أداة العموم وأداة النفى أن المراد في هذا الكلام هل هو عموم 
أداة العموم وأداة النفي على الآخر (فالأوّل يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي) 
ودحو اغا لكرنه صرحا في الذلالة علق عر ال وقول لديل © 


هه 
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دروس البلاغة ل الباب الثالث 2 التقديم والتأخير 
نحو: «كل ذلك لم يكن»» أي: لم يقع هذاء ولا ذاك والناي 
يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم, نحو: دلم يكن كر 
ذلك»» أي: لم يقع الجموع» فيحتمل ثبوت البعض» ويحتمل نفي 
كل فرد. 
(۷) وتقوية الحكم إذا كان الخبر فعلاء نحو: «الملال ظهر»؛ 
وذلك لتكرار الإسناد. 


(نخو: «كلَ ذلك لم يكن») فإن تقدم «كل ذلك» على «لّم يكن» يفيد سلب الكون 
عن كل فرد فرد (أي: لم يقع هذاء ولا ذاك) وذلك معن عموم السلب (والفان 
يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم)؛ لأنّه صريح في إفادة سلب العموم ونفي 
الشمول (نحو: «لّم يكن كل ذلك») فإنّه يفيد تفي الحكم عن جملة الأفراد (أي: لم 
يقع الجموع) لا عن كل فرد (فيحتمل ثبوت البعض» ويحتمل نفي كل فرد) فمثل هذا 
ترفك هن على سالب االعدرم و إن كات عمل عترم الميلي أرضاء ورد هل 
المصنّف السبب الداعي للتقديم هو النصّ على أحد هذين المعنيّينء والحاصل أنه 
إذا اننضى مقام عموم السلبء وقصد المتكلم أن يفيده بحيث يكون كلامه لعا 
عليه» ولا يلتبس على السامع أصلأء فلا سبيل إلى هذه الإفادة إلا بتقدع لفظ 
العموم على النفي» وكذا إذا اقتضى مقام سلب العموم فطريق إفادته على وجه 
النصّ ليس إلا بتقدم أداة النفي على لفظ العموم» فظهر أن النص على إفادة عموم 
السلب أو سلب العموم سبب داع لتقدتم أداة العموم أو أداة النفي في المقام الذي 
يقتضي أحد هذين المعنيّين (0) وتقوية الحكم) أي: تقريره في ذهن السامع» وتثبيته فيه 
دفعاً لتوهّم كونه مما يرمى به من غير تحقيق (إذا كان الخبر فعلاً. نحو: الال ظهر»؛ 
وذلك لتكرار الإسناد) ووه تكرار الإسناد في هذه الصورة أن المبتدأ يستدعي أن © 


55 لمم 
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دروس البلاغة ب الباب الثالث 2 التقديم والتأخير 
(A)‏ والتخصيص»› جو : «ما أنا قلت»»› ولإياك عبد [الفاتحة: ]١‏ . 
© واحافظة على وزك أو سجع» فالأوّل» نحو: 
لحر اد ا َخَيْرٌ م اد 
والغاي» ڪو: وحار لوه نم الجحيم صله 2 في سلسلة 
ذَرْعْهًا سَبْعُونَ ذرَاعاً فاسلكوة» [الحاقة: ۰-۳۲ »]٣‏ 
ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواع خاصة؛ لأنه إذا تقدّم 
أحد ركنى الجملة تأخر الآخر, RA AT‏ 


يسند إليه شيء فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إليه صرفه إلى نفسه» فينعقد بينهما 
حكم إذا كان ار ودلا صرفه إل عفر لاه فصار الإسناد كمذا الاعتبار 
e‏ وكان قولنا: «الحلال ظهر»» .مثابة أن يقال: «ظهر الحلال ظهر اللملال» ((۸) 
والتخصيص) يعيئ: تخصيص الفعل .عتعلقه وقصره عليه (نحو: «ما أنا قلت») فتقديم 
المسند إليه قي هذا الكلام لأجل اختصاصه بانتفاء القول عنه» أي: اتتفاء القول 
مقصور على (وطإبّاكَ تع عبد 4) فإن تقد المفعول هاهنا لقصد التخصيصء والمعيئ: 
نخصّك بالعبادة (5)(واحاقظة على وزن أو سجع؛ فالأوّل» نحو: 

إذا تق السفيِهُ قلا ئجبة فَحَيْرمن إجَابَ هالسكْت 
والثابي» نحو: ل(إخذوة فلو م الجحيم صَلُوهُ ثم في سلسلة ذَرْعْها سَبْعُونَ ذراعاً 
فامسلكوة4) 

فإن تقدم الخبر في البيت» وهو قوله: «فخير من إجابته» على المبتداً 
الذي هو «السكوت» لمحافظة وزن البيت» وتقديم 2 الجححيم» و«ثم في 
سلسلة» على الفعل في الآية لمحافظة السجع روم يذكر لكل من التقديم 
والتأخير دواع خاصة؛ لأنه إذا تقدّم أحد ركني الجملة تأخّر الآخرء © 


ر حتت 
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دروس البلاغة الباب الثالث ب2 التقديم والتأخير 


فهما متلازمات. 

فهما متلازمان) فما يكون داعياً لتقدم أحد ركني الحملة يكت دنا اتاجير کے 
ففي بيان دواعي أحد الأمرين من التقدتم والتأخير غنية عن بيان دواعي الآحر؛ فلذا 
لم يذكر لكل منهما دواعي على حدة. 
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لتحت | ے 


دروس البلاغة ل الباب الرابع ج التعريف والتنكير 
الباب الرابع في التعريف والتنكير 
إذا تعلق الغرض غه المخاطب ارتباط الكلام بمعيّن, 
فالمقام للتعريف» وإذا لم به يتعلق الغرض بذلك, فالمقام للتنكير, 
ولتفصيل هذا الإجمال نقول: من المعلوم أن المعارف: ا 
و«العلم» و«اسم الإشارة» و«الاسم الموصول» و«الحلى ب" 
و«المضاف» لواحد مما ذكر و«المنادى». 


أمَا الضمير؛ فيؤتى به لكون اللمقام للتكلم. أو الخطابء 
أو الغيبة مع الاختصارء ا ا 0 


(الباب الرابع في التعريف) أي: في بيان الأمور المقتضية لإيراد أحد أجزاء الكلام 
معرفة (والسكير) أي: في بيان الأسباب لإيراده نكرة» وإِنّما 0 التعريف؛ لأئه 
الأصل ف المسند إليه الذي هو أشرف أجزاء الكلام وأقدمهاء ل كر 
الأمر التسية ربراه كر ول اميم O‏ مقع مر الع سف 

والتنكير» فقال (إذا تعلّق الغرض بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام عمسن فالمقام 
للتعريف)؛ لأن وضع المعارف على أن يستعمل للشيء ال ازوإذا لم يتعلق بتعلق الغرض 
بذلك) أي: بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام .معيّن (فالمقام للسكير)؛ فإنّه لا يدل 
بالوضع على المعين» هذا بيان لمقام التعريف والتنكير على الإجمال(ولتفصيل هذا 
الإجمال نقول: من المعلوم أن المعارف: «الضمير» و«العلم» و«اسم الإشارة» و«الاسم 
الموصول» وداتخلى ب ب"أل"» و«المضاف» لواحد مما ذكر ودالمنادى») فمقتضى التفصيل 
أن دل كر ا مقتتضي لإيراد كل واد من هذه الأقسام السبعة بخصوصه. ولذا ذكر 
نكتة إيراد كل واحد واحد وقدّم الضمير على سائر الأقسام لكونه أعرف المعارف» 
فقال (أمّا الضمير؛ فيؤتى به لكون المقام للتكلم: أو الخطاب. أو الغيبة مع الاختصار) > 


هه 
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دروس البلاغة ل الاب الرابع 2 التعريف والتنكير 
نحو: «أنا رجوتك في هذا الأمر», و«أنت وعدتبي بإنجازة». 
والأصل في الخطاب أن يكون لمُشاهَد معيّن وقد يُخَاطْب 
غور المشاقد إذا كان مسعحضراً في القلب» نحر: لإاك كذ بدي 
[الفاغة: ه]» وغيرٌ المعين مس سام e‏ 
وإنما قال: «مع الاحتصار» احترازاً عن مثل قول الخليفة: «أمير المؤمنين يأمر 
بكذا»» فإنّه وإن كان قد أو فيه بالاسم الظاهر مع كون المقام للتكلم لكن 
ليس فيه اختصار (نحو: «أنا رجوتك في هذا الأمر») فقد أوتي فيه بضمير المتكلم 
لكون المقام للتكلم مع حصول الاختصار وجمع بين «أنا» و«التاء» إشارة إلى أنه 
لا فرق بین أن يكون الضمير مصلا أو منفصلاًء وكذا يقال في مثال الخطاب في 
وجه الجمع بين الضمير المتصل والمنفصل» وهو قوله (و«أنت وعدتني بإنجازه»)» 
بلا كان هذا الثال اضيا ال ا أيضاً لم يذكر ها مثالا على حدة» نم 
المغال الأول وان كاك أيضا E‏ الخطاب لكنّه لم يكتف به بل أورد 
لابا على حدة؛ لاه ف ن و 
EE TT‏ عدن 
حاله»فلذا أورد مثاله E‏ (والأصل في الخطاب أن يكون لمُشاهّد معيّن) أما 
کا ا و الكلهم إن تحاصن رمك الا ركش الى 
الأغلب إلا شهدا و آنا كر نه فماءا فلذن وضع مطلق المعارف على أن 
يستعمل في معيّن (وقد) يعدل عن هذا الأصل ور(بُخاطب غير المشامهّد إذا كان 
مستحضراً في القلب) لجعل ذلك الحضور بعنزلة المشاهدة (نحو: ياك َعْبِد) فإن 
المحاطب فيه وهو ذاته تعالى وإن م يكن مشاهداء لكنّه لاستحضاره في القلب 
حعل منزلة المشاهد» وخحوطب خطاب المشاهد (و) كذا قد يخاطب (غيرٌ المعيّن 
إذا قصد تعميم الخنطاب لكل من يمكن خطابه) أي: على سبيل البدل لا على سبيل > 


كك 


س إمجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


دروس البلاغة ب الباب الرايع ‏ التعريف والتنكير 
نحو: «اللئيم مَن إذا أحسنت إليه أساء إليك». 

وأمًا العلم؛ فيؤتى به لإحضار معناه في ذهن السامع 
باسمه الخاص, نحو: وذ رفع بْرَاهِيم يم القواعا من ) الت 
وَإِسْمَاعيل [البقرة: .]١1/‏ 

وقد يقصد به مع ذلك أغراض أخرى: 
)١(‏ كالتعظيم في نحو: «ركب سيف الدولة». 
(۲) والإهانة في نحو: «ذهب صخر». 
(۳) والكناية عن معنى يصلح اللفظ a‏ 


التناول دفعة (نحو: «اللئيم من إذا أحسنت إليه أساء إليك)) فإك لا تريد بهذا مخاطباً بعينه 
قصدا إلى أن سوء معاملة لا يختصّ واحدا دون واحد» فكأئك قلت: «إذا أحسن 
إليه»» وفائدة العدول عن هذه العبارة إلى الخطاب المبالغة في تشهير سوء معاملته» 
كالك الحضرت كل واحد يدن عك ا ذلك وصررنت بوم 
معاملته في ذهنه (وأمًا العَلّم؛ فيؤتى به لإحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص) معناه 
بحيث لا يطلق باعتبار وضعه هذا المعى المخصوص على غيره» وإن أطلق على الغير 
باعتبار وضع آخحر كما قي الأعلام المشتركة (غو: #إوَإذ رفع راهيم القواعد من ات 
وَِسْمَاعيلٌ») فإبراهيم وإسماعيل علمان» أوتى جما لأحل إحضار معناهما في ذهن 
السامع باسمهما الخاص (وقد يقصد به مع ذلك) أي: يإحضار معناه باسمه الخاص 
(أغراض أخرى) باعتبار معناه الأصلي قبل العلمية» فان الأعلام كرام ما يلحظ فيها 
إلى معانيها الأصليّة )١((‏ كالتعظيم في نحو: «ركب سيف الدولة») مما كان الاسم صالخا 
للتعظيم والمقام مقامه ((0) والإهانة في نحو: «ذهب صخر») ف كان الاسم دالا على 
الإهانة» والمقام يقتضيها (20) والكناية عن معنى يصلح اللفظ) أي: لفظ العَلّم ‏ © 


6400 تك 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 


له في نحو: تبت يدا أبي لهب [اللهب: .]١‏ 
وأمّا اسم الإشارة؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار معناه 

كقولك: «بعني هذا» مشيراً إلى شيء لا تعرف له اما ولا وصفاء 

ما إذا لم يتعيّن طريقاً لذلك, فيكون لأغراض أخرى: 

)١(‏ كإظهار الاستغراب» نحو: 

كم عَاقلٍ عَاقلٍ أت مَذَاهبُهُ وَجَاهلٍ جاهل لقا مَرْرُوقا 

هَذَا الذي ترك الْأَوْهَامَ حَائرَة وَصيّرَ العَالمَ الخريْرَ زتديقا 
(له في نحو: «تبّس يدا أبي لَهَب#) مما ينتقل من معناه الأصليّ إلى ما يصلح كناية عنه» 
ففي قوله تعالى: تبت يدا أي لهب عبر بابي ليه عن مسماه» وقصد 
باعتبار معناه الأصليّ أعيئ: ا الكياية غن كوله یا لآله لازم 
لملازمته للهب» فن اللهب الحقيقيّ لهب نارجهنّم؛ فيكون انتقالاً من الملزوم إلى 
اللازم باعتبار الوضع الأوّل» وهذا القدر كاف في الكناية (وأمًا اسم الإشارة؛ 
فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار معناه) بأن لا يكون للمتكلم إلى إحضار شيء بعينه 
في ذهن المخاطب طريقٌ سوى الإشارة الحسيّة (كقولك: «بعني هذا» مشيراً إلى شيء 
زا تمرك لد انها ر د حيقد طريقا إلى ا الاشتارة 
(أمَا إذا لم يتعين طريقاً لذلك» فيكون لأغراض أخرى: )١(‏ كإظهار الاستغراب) وهذا 
في مقام يكون للمشار إليه احتصاص بحكم بديع (نحو: كم عَاقِلٍ عَاقِلِ) أي: كامل 
العقل متناه فيه فإن تكرار اللفظ يقصد الوصفية افيد ذلك كنا يقال : «مررت 
برحل 7 أي: كامل في الرجوليّة (أعْيَتَ مَذاهبة) أي: أعيته وأعجزته طرق 
معاشه» فلا ينال منها إلا قليلاًء وكم (وَجَاهلٍ جَاهلٍ) أي: كامل الجهل (تلقَاة 


مَرْرْوْقا هَذا) أي: كون العاقل محروماء والجاهلٍ مرزوقا (الذي ترك أي: صيّر © 


كك ر 
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دروس البلاغة ب الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
(۲) وكمال العناية بهء نحو: 

هذا الذي تعر ف البطحاء وَطَأنَهُ وَاليْت يعر فة رالحل وَالْحَرَهُ 
(۳) وبیان حاله ف القرب والبعد, نحو: «هذا يوسف»» و«ذاك 
أخوه»» و«ذلك غلامه) . 


(الأَوْهَامَ حَائرَةً أي: متحيّرة؛ إذ لم تفهم السرّ في ذلك (رَصيّرَ العام النخرير) أي: 
امتقن للعلوم من: نحر العلوم أتقنها (زديْقاً) أي: كافراً نافياً للصانع الحكيم 
فالحكم البديع الذي احتصّ به المشار إليه» هو تصيير المشار إليه الأوهام حائر 
والعالم النحرير زنديقاء وإِنّما أظهر اسم الإشارة هاهنا للاستغراب؛ لأن الإشارة 
به في الأصل إلى محسوس» ففي التعبير به عن الأمر المعقول» وهو كون العاقل 
محروما والجاهل مرزوقا» إظهاره في صورة الحسوس» فكأئه يقول: «هذا المتعيّن 
الذي صا ركامحسوس هو المختصُ هذا الحكم البديع العجيب وهذا أمر مستغرب 
جدًا»: ((۲) وكمال العناية به) أي: معن اسم الإشارة المعبّر عنه به وبتمييزه. 
وتلك العناية والاهتمام إِمّا للتعظيم أو الإهانة حسب ما يرد عليه من صفة مدح 
أو ذم على وجه لا يتطرّق إلى عظمته أو ذلته التباس أصلاً (حو) قول الفرزدق في 
مدح الإمام زين العابدين رضي الله تعالى عنه وتعظيمه: 

هذا الذي فر ف البَطْحَاء وطة وات يعر ت ولحل وَالْحَرهُ 
أي: هذا الممدوح الممتاز عمّا عداه الذي تراه رأي العين اتصّ بحكم لا يشترك فيه 
غيره» وهو كونه في الفضائل بحيث يعرفه ما ليس له روح وعقل» فضلاً عن ذوي 
العقول ((”) وبيان حاله) أي: حال معناه (في القرب والبعد) وم بل كر ارف طط لأن 
الراد بالقرب هاهنا مقابل اللعد. فيش الط ات وغوه هنذا يوسفم فق يان 
حاله من القرب الحقيقي (و«ذاك أخوه») في بيان حاله من التوسّط الذي هو الققرب 
الإضافي أي: بالنسبة إلى البعد (و«ذلك غلامه») في بيان حاله من البعد ت> 


¢ 
نك 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 


)٤(‏ والتعظيي نحو: إن هذا الْقرآنَ يهْدي لني هي أ أَقَرَهُ م 
[بني إسرائيل: ۹]ء و#إذلك الكتَاب لا رَيْب فب [البقرة: ۲]. 

(8) والتحقیرء نحو: هدا الذي یذ کر 56 [الأنبياء: 2]"5 
إفذلك دي يدع اليم الام ن: ؟]. 1 


((4) والتعظيم) أي: تعظيم معناه بسبب دلالته على القرب أو البعد؛ أَمّا الأوّل فلأن 
عظمة الشيء يقتضي التوحه إليه والتقرب منه (نحو: الل الك 
أَفَوَم4) فقد أورد هاهنا اسم الإشارة الموضوع للقرب قصدا لتعظيم القرآن» وإشعارا 
بأله مع قربه قد بلغ في كماله بحيث لا يكتنه ولا يدرك إلا بالإشارة» وأمّا القاني 
فوجه ذلك؛ أن البعيد مسافة لكونه لا ينال بالأيدي شأنه العظمة» ففورّل أعظم 
المشار إليه» وشرف منزلته منزلة بعد المسافة» ومثال ذلك قوله تعالى: (لإذلك 
الكتابُ لآ ريب فيدك) أي: ا العزيٌ المرتبة في علومه 
رامو رف CG‏ سر إن وا ا ال a‏ 
كتاب سواه ((8) والتحقير) يعئ: أن اسم الإشارة كما يؤتى به بسبب دلالته 
على القرب والبعد لقصد تعظيم المشار إليه بالوجه الذي ذكرء كذلك قد يؤتى 
به بسبب هذه الدلالة لقصد تحقيره» فيحمل القرب على دنو المرتبة وسفالة 
الدرجة» والبعذ على البعد عن ساحة غر الحضور والخطاب (نحو) قول الكفرة 
مشيراً للب صلى الله عن علب رسلم (طأهَذا الذي يذ كر آلهَتَكُم4) فمقصودهم 
لعنة الله عليهم بإيراد اسم الإشارة المفهم للقرب تحقير شأنه صلى الله عليه 
وسلم» كأنهم يقولون: «أهذا الحقير الذي يذكر المتكم بنفي الألوهية عنها»» 
ونحو: ((قَدَلكَ الذي يَدْعٌ اليَيِمَ4) أي: فذلك الحقير البعيد لحقارته عن غر 
الخطاب والحضرة يدعٌ اليتيم» فقد عبر باسم الإشارة الموضوع للبعد قصدا < 


ا 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
وأمًا الموصول؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار 

معناه كقولك: «الذي كان معنا أمس مسافر» إذا لم تكن 

تعرف اسمه, أمّا إذا لم يتعيّن طريقاً لذلك فيكون لأغراض 

أخرى: 

)١(‏ كالتعليل؛ نحو: إن الل اموا وعملوا االات كنت 

لهم جنات الفر دوس را [الكهف: .]٠١1‏ 

(؟) وإخفاء الأمر عن غير المخاطب, نحو: 


524 
رمه رن انر 
5 5 


وَأحَذت ما جَادَ الأَمِرُ به وقضيّت حَاجَاتيْ كُمَا أَهْوّى 
(۳) والتنبيه على الخطأء نحو: 


لحقارته (وأمًا الموصول؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار معناه) بأن لا يكون للمتكلم 
علم سوى اتصافه .مضمون جملة» هي الصلة (كقولك: «الذي كان معناأمس 
مسافر»» إذا لم تكن تعرف اسمه) ولا أحواله المختصّة به سوى الصلة (أمّا إذا لم يتعيّن 
طريقاً لذلك فيكون لأغراض أخرى: )١(‏ كالتعليل) بأن يكون التعبير عن المخبر عنه 
بالموصول بصلته مشعراً بعلة ثبوت الخبر للمخبر عنه (نحو: إن الّذِينَ موا وَعَمنُوا 
الصّالحَات كانت لَهُمْ جات الْفرْدَوْس تزلاً) فهذا التعبير مشعر بأن لام 
وأعمالهم الصالحات علة لكون اجات هم ((5) وإخفاء الأمر عن غير المخاطب) 
MLNS EOS‏ 
وَأخذت مَاجَة لابه رَقَضِيْتَ حَاجَاتي كماأفوى 
فالتعبير عن هذا الشيء الذي جاء به الأمير بالموصول بصلة؛ لإخفائه 
عن غير المخاطي من الخاضرين حت لا يغرفة على هة الوه إلا الخاطب 
((۳) والتنبيه على الخطأ) أي: تنبيه المتكلّم للمخاطب على خخطائه وغلطه (نحو: د» 


ڪڪ 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
إن الذين تروهم إخوالكم يشفي غلل صدور هم أن تصرعوا 

)٤(‏ وتفخيم شأن المحكوم به نحو: 

إن الذي سَمَكَ السَمَاء تى لا بيا دَعَائمَهُ أَعَرُ وأطْول 

(©) والتهويل تعظيما وتقيراء نو: #فعشيهم من اليم ما شيهم 

[طه: ۷۸]» ونحو: «من م يدر حقيقة الحال قال ما قال». 

%( والتهكم نحو: یا بها الذي زل عليه الل كر نك لمجنون)[ جر 08 


إن الَذيْنَ ترَوْتهُمْ) بصيغة اجهول» والعن على البناء للفاعل أي: تظتّومم؛ لأن استعمال 
«الإراءة» معئ «الظنْ» بصورة ابي للمجهول» وإن كان المعيئ على البناء للفاعل 
(إخواكم يفي عَليْلَ صدورِهمْ) أي: عطش قلويهم وحقدهم (أنْ ُصرَعوًا) أي: تصابوا 
وتُهلكوا بالحوادث» ففي هذا التعبير من التنبيه على خطائهم في هذا الظنّ ما لبس قي 
قولك لو فلت «إن القوم الفلان يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا» ((4) وتفخيم شأن 
الحكوم به) تعظيمه من جهة إسناده إلى ذلك الموصول بصاته (نمو: إن الذي سَمَكَ 
السّمّاء) أي: رفعها (بتى لَنا بَبْا) أي: بيت الشرف والمحد (دعائمُة) أي: قوائم ذلك 
البيت (أعَر وَأطْوَل) من دعائم كل بیت» فالإتيان با موصول مع صاته وإسناد الحكوم به 
إليه يدل على فخامة شأن الحكوم به؛ لكونه فعل من رفع السماء الي لا بناء أعظم 
وأرفعٌ منها في مرأى العين ((5) والتهويل تعظيماً وتحقيراً) أي: ويل معناه لقصد تعظيمه» 
أو تحقيره (نحو: شيهم مَنَ اليم ما غشيهم))؛ فإن في هذا الإبهام الكائن في الموصول 
من التهويل والتعظيم ما لا يخفى لما فيه من الإبماء إلى أن تفصيله تقصر عنه العبارة 
(ونحو: «من لم يدر حقيقة الحال قال ما قال») فالموصول ف قوله: «قال ما قال» 1 على 
أنه بلغ من التحقير غاية لا تدرك ولا تفي العبارة بتفصيلها((5) والتهكّم. غو: بايا ابه 
لذي رل عَلَيْه الذكْرٌ ك لَمَجُون4) إن قوهم: «الذي نزّل عليه الذكر»» إِنُما © 


:ةو > 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
وأما الْمُحَلَى كال فيؤتى به إذا كان الغفرض 
الحكاية عن الجدس نفسه» نحو: «الإنسان حيوان ناطق» وتسمّى 
«أل جنسيّة»» أو الحكاية عن معهود من أفراد الجنس» وعهده 
ما بتقديم ذكره نحو: كما أَرْسَلَْا إلى فرَْعوْدَ رَسُولاً 0 
فَعَصّى فرعن ارول [الزّئل: »]٠١-٠١‏ وإما بحضوره بذاته, 
خو : اليو اكول کہ ديتكم4 [المائدة: »]٣‏ وإما ععرفة 


هو على وجه التهكم والاستهزاء منهم» كما قال فرعون: إن E‏ الذي 
أرْسل إِلَيكُم لَمَحثون [الشعراء: ۲۷]» كيف وهم لا يقرّون بنزول الذكر عليه 
صبلى الله ال عله وس (وأمًا الْمُحَلَى ب«أل»؛ فيؤتى به إذا كان الغرض الحكاية 
عن الجنس نفسه) أي: من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد» ولكن لا ب فيه 
من اعتبار حضور الحقيقة الجنسيّة في الذهن ليتميز عن اسم اليس الك فان 
الغرض منه وإن كان هو الحكاية عن الجنس من حيث هوء لکن لا باعتبار كونه 
حاضراً في الذهن (نحو: «الإنسان حيوان ناطق») فإن المراد بلفظ «الإنسان» نفس 
معناه الجنسيّ ومفهومه الذهينٌّ لا فرد من أفراده؛ لأن التحديد إُما يكون 
للحقيقة نفسها لا لأفرادها (وتسمّى «أل جنسيّة») وما تسمى «أل طبعية» (أو 
الحكاية عن معهود) أي: عن فرد معهود بين المتكلم والمخاطب (من أفراد الجنس) 
واحدا كان أو أكثرٌ (وعهده) المفاد باللام (إِمَا بتقديم ذكره) فيكون هذا الذكر 


3 


طريق العهد لكونه قرينة (نحو: (كمَا سلتا إلى فرعو رَسُولاً © قَعصى فرْعوْنَ 


2 
2 


الرسُول #4) فذكر الرسول 8 دا بإرادة بعض الرسل» ما أعاده وهو 
معهود بالذكر أدخل «أل العهدية»؛ إشارة إلى المذكور بعينه (وإمًا بحضوره بذاته) 
فيكون هذا الحضور طريق عهده (نحو: ايوم أكمَلت لكم ديتكم)) فاليوم إشارة > 


 )۸۲( 
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دروس البلاغة ل الباب الرايع ‏ التعريف والتنكير 
السامع له نحو: رذ يبايعوئك 7 تخت الشجرة [الفتح: 1۸]» 

وتسمّى «أل عهديّة», أو الحكاية عن جميع أفراد الجدس, نحو: 
إإن الإنسّان في خسر4 [العصر: ۲]» وتسمّى «أل استغراقية»» 
وقد يراد ب«أل» الإشارة إلى الجدس في فرد ماء نحو: 


إلى اليوم الحاضر بذات المعهود في الخارج (وإمًا معرفة السامع له) بواسطة القرائن» 
فتقوم هذه المعرفة مقام ذكره (نحو: إإذ يُبَايعُوئكَ تخت الشّجرة4) أي: المعلومة 
لك» فيل: وكانت تلك الشجرة «ممرة»» وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم جالساً ني أصلهاء وعلى ظهره صلى الله تعالى عليه وسلم غصن من 
أغصانها (وتسمّى «أل عهديّة») أي: عهدية حارجيّة (أو الحكاية عن جميعأفراد 
الجبس) وذلك بأن يشار ب«أل» إلى كل فرد مما يتناوله الجنس بحسب الوضع 
(غو: إن الإنسّادَ لفي خسر) فقد أشير فيه إلى كل فرد من أفراد جنس الإنسان 
بدليل الاستثناءء وهو قوله تعالى: إلا الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالحَات» [العصر 
ع]؛ لأن شرط الاستثناء المتَصل الذي هو الأصل في الاستثناء دحول المستثئ في 
المستثئ منه قطعاء وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالعموم وإرادة الجميع» وتسمّى 
«أل استغراقية» حقيقة» أو إلى كل فر مما يتناوله بحسب متفاهم العرف» نحو 
«جمع الأمير الصاغة» أي: صاغة بلده» أو مملكته؛ لأن هذا هو المفهوم yT‏ 
صاغة الدنيا (وتسمّى «أل استغراقيّة») عرفيّة (وقد يراد ب«أل» الإشارة إلى الجنس) 
لکن لا لقصده من حيث هوء بل من حيث تحققه (في) ضمن (فرد مَا) هذا 
الكلام يدل على أن هذه اللام من فروع «لام الجنس»»؛ وليست قسما برأسهاء 
ولعله هذا الوحه لم يفل هذا الق اعا على حل وهو عت و 
ب«العهد الذهيٰ»» وأكثرهم على أن «لام الاستغراق» ألما مهن فروع«هلام 
الجنس»» وقالوا: إن المنظور له في الاستغراق والعهد الذهيّ كليهما الحقيقة 67 


 )۸۲( 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
ولقذ أَمُر على اللَيِيْم سبلي فَمَصَبْت تمه فلت لا ييي 
وإذا وقع الْمُحَلَى ب«أل» خبرا أفاد القصرء نحو: 
وهو الغفورٌ الوَدُودُ؟ [البروج: .]١4‏ 
وأمّا المضاف لعرفة؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقا لإاحضار 
معناه أيضا ک«کتاب سيبويه», و«سفينة نوح» عليه السلا اَم 
إذا لم يتعيّن لذلك فيكون لأغراض أخرى: 


الجنسيّة» لكنّ في الأوّل من حيث تحققها في جميع الأفراد» وفي الثاني من حيث تحققها 
2 بعض الأفراد» فالأقسام الأصلية لللام عندهم» العهد الخارحي ولام لجنس (نخو: 


وَلَقَذ ا على اليم ب يسبني فطيت فلتلا يعنيني 
فالمراد ب«اللثيم» كيه تعد رد حل لأن الررر اننا تصور عل انراد 
الخارحيّة» لا على حقيقة الجنس من حيث هي» ولذا كان في المعى ك«النكرة 
وعومل» معاملتهاء وصح وصفه بالجملة (وإذا وقع الْمحَلَى ب«أل») أي: بأيّ اسم 
من الأقسام المذكورة (خبراً أفاد القصر) أي: أفاد قصر ذلك الخبر على المبتداً؛ سواء 
كان هذا الفصر عقف بآن لا يو جد فى + غير ذلك المبتدأ المقصور عليه (غو: لوحو 
الْعَُورُ الْوَدُودُ4) أو مبالغة لكماله في المقصور عليه» فيع وجوده في غيره كالعد» 
نحو: «زيد الشجاع» أي: هو الكامل في الشجاعة؛ حتّى أن شجاعة غيره كالعدم 
لقصورها فيه عن رتبة الكمال» فكأئها مقصورة على «زيد» روما المضاف لعرفة) 
من المعارف المذكورة (فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار) المتكلم (معساه أيضا) في 
ذهن السامع (ك«كتاب سيبويه»» و«سفينة نوح» عليه السلام) إذا لم يكن 


لإحضاره طريق سوى الإضافة (أمّا إذا لّم يتعيّن لذلك فيكون لأغراض أخرى: © 


لحر حت 
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دروس البلاغة ل الاب الرابع 2 التعريف والتنكير 
© کتعذر التعداد أو تعسره» نحو: «أججمع أهل الحق على 
كذا» و«أهل البلد كرام». 
(؟) والخروج من تبعة تقديم البعض على البعض» نحو: «حضر 
أمراء الحند». 
ره والتعظيم للمضاف, غحو: «كتاب السلطان حضر»» أو المضااف 
إليهء نحو: «هذا خادمي», أو غيرهماء حو: «أخو الوزير عندي». 

)٤(‏ والتحقير للمضاف, نحو: «هذا ابن اللص»., أو المضاف إليه. 
نحو: «اللص رفيق هذا»» ا e‏ 
((١)كتعذر‏ التعداد أو تعسّره) فيؤتى بالإضافة لإغنائها عن التعداد والتفصيل (نحو: 
«أجمع أهل الحقّ على كذا») قله كخدر عدا كل من كان على الحق وتسميتهم (و«أهل 
البلد كرَامٌ») فتعداد أهل البلد وتسميتهم» ولو أمكن متعسّر قطعاً ((1) والخروج مسن 
تبعة تقديم البعض على البعض) ودفع الحرج الناشي من ذلك التقدم بأن يورث التقلتم 
عداوة» أو أذى حاطر (نحو: «حضر أمراء الجند») فإله لو قيل: «فلان وفلان»» توهّم 
منه تعظيم بعضهم على بعضهم بالتقدم» وفيه غيظ المتقدّم عليه )١((‏ والتعظيم 
للمضاف» نحو: «كتاب السلطان حضر») ففي إضافة الكتاب إلى السلطان تعظيم 
الكتاب الذي هو المضاف بأنه كتاب السلطان (أو المضاف إليهء نحو: «هذا خادمي») 
فإن في إضافة الخادم إلى ياء المتكلم تعظيم المتكلّم نفسه بأن له حادما (أو غيرهماء نحو: 
«أخو الوزير عندي») ففي الإخبار بعندية الوزير للمتكلم تعظم للمتكلّم بأن أعا 
الوزير لديه» وهو غير المضاف والمضاف إليه أعي قوله: «أحو الوزير» ((4) 
والتحقير للمضاف» نحو: «هذا ابن اللص») ا للمضاف بأئه ابن اللصّ (أو المضاف 

إليهء نحو: «اللصّ رفيق هذا») 02 للمشار إليه يبهذا الذي هو المضاف © 


كك 
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دروس البلاغة ب الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 
وغيرهماء نحو: «أخو اللصّ عند عمرو». 
(۳) والاختصار لضيق المقام, نحو 
هَوَاي مَعَ الركب اليمانين مُصعد جيب وَجُْمَاني بمكة موق 
بدك أن يقال: «الذي أهواه». 
وأمًا المنادى: فيؤتى به إذا لم يعرف للمخامب عنوان 
خاص نحو: «يا رجل»» و«يا فتى»» وقد يؤتى به للإشارة إلى علّة ما 
يطلب منهء نحو: «يا غلام أحضر الطعام», وديا خادم أسرج الفرس»» 


بكون اللصّ رفيقه (أو غيرهماء نحو: «أخو اللصّ عند عمرو») تحقيراً لعمرو وبأن أخا 
اللصّ جليسه» وهو غير المضاف» والمضاف إليه (والاختصار) أي: في مقام يناسبه 
الاختصار ولذا زاد قوله: (لضيق المقام) فإن ضيق المقام بسبب من الأسباب مقام 
الاختصار (نحو: هَوَاي) أي: مهوي ومحبوبي (مَعَ الركب) اسم جمع للراكب 
رالمان جمع يمان وأصله بان نسبة لليمن؛ أعل إعلال قاض (مُصْعدُ) من أصعد في 
الأرض مضى فيها (جََيْبْ) أي: بحنوب مستتبع (وَجَثْمَاني بمَكَة مُوتق) أي: حسمي 
وشخصي بمكة مقيّد» فقوله: «هَوَاي» هو المقصود بالتمثيل» ووجه اخقياره (بدل أن 
يقال: «الذي أهواه») ونحو ذلك» هو الاختصارء فإن الاختصار هو المطلوب هاهنا 
لضيق المقام؛ لأنه قاله حال كونه في السجن والحبيب على الرحيل» وهو حال ضيق 
الصدرء وفرط الضحرء فاختار الاختصار لعدم الارتياح إلى الإكثار (وأما المنادى: 
فيؤتى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص) وكان الغرض طلب إقباله فينادى بعنوان 
عامٌ (نحو: «يا رجل» و«يا فق») إشارة إلى حصة معينة من ذلك العنوان العام» فهو في 
التعريف .نزلة اللام في العهد الخارجي (وقد يؤتى به للإشارة إلى علّة ما يطلب منه» 
نحو: «يا غلام أحضر الطعام»» و«يا خادم أسرج الفرس») ففي النداء بهذا العنوان إشارة > 


(85) مدا 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 
أو لغرض بمكن اعتباره هاهنا مما ذكر في النداء. 
وأمّا النكرة؛ ا ل ل E‏ 

تعريف كقولك: دجاء هاهنا رجل»» ۰ 

إذا لم يعرف ما يعيّنه من علم» أو صلةء أو نحوهماء وقد يؤتى 
ما لأغراض أخرى: 

)١(‏ كالتكثير والتقليل؛ نحو: «لفلان مال»» ولإرضوان م لله 
اکر [التوبة: ۷۲]» أي: مال كثيرء ورضوان قليل. 

(۲) والتعظيم والتحقيرء TT‏ 


إلى أن طلب إحضار الطعام» وإسراج الفرس منهماء لكوفمما سبون للاحضار 
والإسراج (أو لغرض يمكن اعتباره هاهنا مما ذكر في النداء) في بحث الإنشاء وبيان 
أخواله كما علنت ا (وأمًا النكرة؛ فيؤتى با إذا لم يُعلم للمَحكي عنه جهة تعريف) 
إمّا حقيقة (كقولك: «جاء هاهنا رجل»» إذا لم يعرف ما يعيّنه من علم., أو صلة:؛ أو 
نحوهما) فيكون التنكير هاهنا لعدم القدرة على أزيد من ذلك» أو ادُعاء» وذلك 
بأن تتجاهل وتريد تخييل أك لا تعرف منه إلا حنسه» نحو قوله تعالى: هَل 
دُلّكُمْ على رل س4 [سبا: ۷] الآية فنكروه صلی الله تعالى عليه وس لم 
مع أنه عليه السلام كان أشهر عندهم من الشمس» اهلا كاتهم لحم يكونسوا 
يعرفون منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه رحل ما (وقد يؤتى يما لأغراض أخرى: 
)١(‏ كالتكثير والتقليل) أي: كإفادة تكثير معناه وتقليله لمناسبة المقام ذلك التكثير 
أو التقليل (نحو: «لفلان مال»» ولإرضوان مّنَ الله أكبر) فالتنكير في الأوّل للتكثير» 
وني الثاني للتقليل على ما يقتضيه المقام (أي: مال كثير» ورضوان قليل. )١(‏ والتعظيم 
والتحقير) والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم راجع إلى رفعة الشأن ت> 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع 2 التعريف والتنكير 
نحو: 

له حَاجبْ عن كل أثر يشي وس لَه عَنْ طالب العف حَاجِبْ 
(۳( والعموم بعد النفي» ڪو: ما جَاءنًا من بشير # [المائدة: 4]169 
فان النكرة في سياق النفي تعم. 

0 وقصد فرد معين أو نوع كذلك,‎ )٤( 


وغرّة القدرء والتكثير راحع إلى الكميات في المقادير والأعدادء وكذا الفرق 
بين مقابليهماء وهما التحقير والتقليل؛ أن الأول يرجحع إلى الامتهان ودناءة 
القدر رالدى ا إن قله الاق ان رالا جر إما ممكة ان فتن كبكاى 
الرضوان (نحو: 

ل رت ا ا وآ لاغ طالب و خا 
فإن التنكير في الحاحب الأوّل للتعظيم وفي الثاني للتحقير؛ لأن مقام المدح 
والحاجب عن المعروف والإحسان ينسلب حقيره فكيف عظيمه ((۳) والعموم 
بعد النفي) أي: عموم معن تلك النكرة الواقعة بعد النفي بأن ينسحب عليها 
حكم النفي (نحو: «أمَا جَاءنًا من بَشِير») لأن معناه: «ما جاءنا أحد من بشير» على 
أله سلب كل (فإن النكرة في سياق النفي تعمٌ) ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا 
يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد ((4) وقصد فرد معيّن) أي: شخص معيّن من حيث 
بكرن عافا لكرن الدكرة مر طبر عه لوكين الختائعة متيف 8 لاو حدة الخصرصة 
المعينة (أو نوع كذلك) أو نوع معين من أنواع اسم الجنس المنكرء وذلك؛ لأن © 
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دروس البلاغة ل الباب الرابع ب2 التعريف والتنكير 
نحو: «إوالله حل كل داب من مَاء)» [النور: 40]. 

(ه) وإخفاء الأمر. نحو: «قال رجل إنّك انحرفت عن الصواب»» 
ُخفي امه حتّى لا يلحقه أذى. 


ای E‏ على الوحدة eT‏ يدل على الو حدة برعا (نخو: 
وال علق كُلَ اة من مَاء4) أي: كل فرد ممّا يصدق عليه الدايّة من نوع من 
الماء مختص بجنس تلك الدابّة ((0) وإخفاء) المتكلم (الأمر) عن المخاطب (نحو: 
«قال رجل إنك انحرفت عن الصواب»» تخفي امه حتّى لا يلحقه أذى) من المخاطصب» 
إذا لو قلت قال زيد لكاد يتضرر من المخاطب. 
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دروس البلاغة ل الباب الخامس ب2 الإطلاق والتقييد 
الباب الخامس في الإطلاق والتقييد 

إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه فالحكم 
مطلق» وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بماء أو بأحدها فالحكم 
مقيّد والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه 
من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن, والتقييد حعيث 
تعلق الغرض بتفيده بوجد غتصوص لو لم يراع تفوت اللاك د 
المطلوبة, ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن التقييد يكون بالمفاعيل 
ونحوهاء والنواسخ, والشرطء والنفي والتوابع وغير ذلك. 


(الباب الخامس في الإطلاق والتقييد. إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند 
إليه) وقطع النظر عن تعلقهما يعتعلقاتهما (فالحكم مطلق» وإذا زيد عليهما شيء مما 
يدق كما أو بادا او ارط لعلقيا أو الى اسرغا ب e‏ ولي فد 
بيان لمعيئ المطلق والمقيّدء وأمّا بيان مقامهما فهو ما ذكره بقوله: (والإطلاق يكون 
حيث لا يتعلّق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب 
مکن) ويجوز تعلقه بكل ما يمكن تعلقه به (والتقييد حيث يتعلّق الغرض بتقبيده بوجه 
مخصوص) من الوجوه الي سيأتي ذكرها بحيث (لو لم يراع) ذلك التقييد (تفوت 
الفائدة المطلوية)فإن ذلك التقييد يدل على أن المطلوب ليس هو مايفيدد الك 
فقط»بل هومع زيادة مايفيده ذلك التقييد» فلوم يراع ذلك التقييد لم صل 
ماهوالمطلوب من الفائدة (ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن التقييد يكون بالمفاعيل 
ونحوها) كالحال والتمييز والاستثناء(والنواسخ) وهي من الأفعال والحروف ما 
ينسخ ويزيل حكم المبتدأ والخبر(والشرط والنفي والتوابع وغير ذلك) مما يصح © 
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دروس البلاغة ل الباب الخامس ب2 الإطلاق والتقييد 
أمّا المفاعيل ونحوها؛ فالتقييد بحا يكون لبيان نوع الفعل» 
أو ما وقع عليه. أو فيه. أو لأجله. أو بمقارنته, أو بيان المبهم من 
الميئة والذات» أو بيان عدم مول الحكمء وتكون القيود محط 
الفائدة, والكلام بدوفا كاذباء أو غير مقصود بالذات» نحو: 
وما خلقتا السَمَاوَات وَالأَرْض وما بَيْنَهُمَا لاعبين؛: [الدخان: 8"] . 


التقييد به (أمّا المفاعيل ونحوها؛ فالتقيبد يما يكون لبيان نوع الفغعل)» كما في المفعول 
العالق الذي ليكوت ليان الري فر «أكرمت وكرام أهل الح ورلما ج 
الكلام يهذا القسم من المفعول المطلق؛ احترازاً عن المفعول المطلق للتأكيد؛ فإن 
مفهومه ليس بزائد على ما يفهم من الفعل» فلا يزيد فائدته عن فائدة مطلق 
الحكم (أو) بیان (ما وقع عليه) الفعل من المفعول به» كقولك: «حفظت القران» 
(أو) بيان ما وقع (فيه) الفعل من الظرف والمفعول فيه نحو: «حلست أماماك» 
(أو) بيان ما وقع (لأجله) كر من المفعول له» مثل: «ضربت تأديياً» (أو) بيان 
ما وقع الفعل (عقارنته) من المفعول معه» كقولنا: «سرت وطريق المدينة» (أو بيان 
المبهم من الحيئة) في الحال (والذات) قي التمييز» مثل: «ضربت ET‏ و«طبت 
لفسا (أو بيان عدم شمول الحكم) كما في الوصف المخصص» كقولك: «جاءني 
رجل عالم»؛ فإك إذا قلت: «جاءني رحل»» LE‏ للجاهمل والعالم 
كليهماء فإذا قلت: «عالم»» أخرحت الجاهل, فيكون التقييد به لبيان عدم مول 
الحكم للجاهلء (وتكون القيود) في المقيّد اء أي قيود كانت (محط الفائدة 
والكلامُ بدوفا كاذباًء أو غير مقصود بالذات) ضرورة أن الكلام إذا اشتمل على قيد 
زائد على بحرّد الإثبات والنفي» فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام (نحو: 
ظوَمَا حلفا السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بََْهُما لاعبينَ) [الدحان: 8*]» فإن قيد ©© 
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دروس البلاغة ل الباب الخامس 2 الإطلاق والتقييد 
وأمّا النواسخ؛ فالتقييد ها يكون للأغراض التي تؤذّيها 
معاي ألفاظ النواسخ» كالاستمرارء أو الحكاية عن الزمن في 
«كان» والتوفيت برمن معين ي «ظل»» و«بات», و«أصبح», 
و«آمسی»» و«أضحى». أو كالة معينة ي «دام»» والمقارّبة في 
«کاد» ودكرب» و«أوشك», e‏ في «وجد» و«ألفى» 
و«دری» و«تعلم». وهَلمَ جر فالجملة في هذا ش21 


«لاعبين» هو المقصود بالنفي» والكلام بدونه كاذب بالضرورة (وأمّا النواسخ) 
المراد بالنواسخ هاهنا الأفعال الناسخة لحكم المبتدأ والخبر» ك«كان» وأحواقتًا 
و«ظن» وأفعال المقاربة (فالتقييد) أي: فتقييد الحكم الذي في الجملة الداحلة 
عليها هذه النواسحٌ (ها) أي: يمذه النواسخ (يكون للأغراض التي تؤذيها معاي ألفاظ 
النواسخ» كالاستمرارء أو الحكاية عن الزمن في «كان») في قولك: «كان زيد 
ا فان تقك الحكم فيه ب«كان» للغرض الذي هو مفاد «كان»» وهو 
الحكاية عن الزمان الماضي» كا يار معطي نكالك ندي زر كد 
منطلق في الزمان الماضي»› E‏ فكما في قوله تعالى: # و کان الله 
سميعاًعَليما [النساء: 44 »]١‏ (والتوقيت بزمن معيّن في «ظل»» و«بات» و«أصبح»» 
و«أمسى» و«أضحى») فإن معن «ظل»: الصاف المخبر عنه بالخبر تهارأء ومعئ 
«بات»: اتصافه به ليلا ومعئ «أصبح»: اتصافه به في الصباح» ومعيئن ا 
انُصافه به في المساء» ومعيئن «أضحى»: اتصافه به في الضحىء (أو) التوقيت لأمر 
(أو بحالة معيّنة في «دام». والمقاربة) أي: وكالمقاربة (في «كاد» و«كرّب» و«أوشك») 
من أفعال المقاربة (واليقين) أي: وكاليقين (في «وجد» و«ألفى» و«درى» و«نعلم») من 
أفعال القلوب (ومَلُم جرًا) إلى غير ذلك من النواسخ» (فالجملة في هذا) أي: في > 
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دروس البلاغة لل الياب الخامس 2 الإطلاق والتقييد 

تنعقد من الاسم والخبرء أو من المفعولين فقط. فإذا 
قلت: «ظننت ف فمعناه زيد قائم على وجه الظن. 

وأمّا الشرط؛ فالتقييد به يكون للأغراض التي تؤذيها 
معاي أدوات الشرط كالزمان في «متى», و«أيّات»., والمكان ف 
«أين», و«أنى». و«حینما»» والحال في «كيفما», واستيفاء ذلك 
وتحقيق الفرق بين الأدوات يُذكر في علم النحوء وإلما يُفرّق 
هاهنا بين «إن» و«إذا» و«لو»؛ لاختصاصها بمرايا تعد من وجوه 
البلاغة» ف«إن» و«إذ» للشرط في الاستقبال» و«لو» للشرط في 


تقييد الحكم بالنواسخ (تنعقد من الاسم والخبر) والنواسخ ا هي تكون ره 
للحكم فيهاء وهذا في غير أفعال القلوب (أو) تنعقد (من المفعولين ققط) وهذا في 
فال القلرت: لآن لفق لين فليا فيا لكا وكير ريلك الأفعال قترد فرق 
قلت: «ظننت زیدا قائماً» فمعناه: زيد قائم على وجه الظن) فالحملة في هذا انعقدت 
من المفعولين» وفعل الظنّ قيد للحكم (وأمًا الشرط؛ فالتقييد به يكون للأغراض التي 
تؤدّيها معاي أدوات الشرط) في مقام يقتضي تلك الأغراض (كالزمان) أي: كعموم 
الزمان في الاستقبال (في «متى»» و«آيان» و) عموم (المكان في «أين». و«آلى» 
ودحينما» و) عموم (الحال في «كيفما»)؛ فیعتبر في كل مقام ما يناسبه من معان 
تلك الأدوات» (واستيفاء ذلك وتحقيق الفرق بين الأدوات يذكر في علم النحوء وإلما 
يُفرّق هاهنا بين «إن» و«إذا» ودلو»؛ لاختصاصها بمزايا) ومعاني لطيفة (تعد من وجوه 
البلاغة) و لم يتعرّض ها النحويون؛ (ف«إن» و«إذ») تشركان في أنهما(للشرط في 
الاستقبال) بمعين: أتهما تفيدان تعليق المتكلم في الحال وقوع مضمون الجزاء 
بوقوع مضمون الشرط في المستقبل (و«لو» للشرط في الْمُْضيّ) بمعين: أنها تدل > 


ر ڪڪ 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


دروس البلاغة ب الباب الخامس 2 الإطلاق والتقييد 
الْمُضيئّ والأصل في اللفظ أن يتبع المعنى» فيكون فعلاً مضارعا 
مع «إن» و«إذا»» وماضياً مع «لو»» نحو: «إوَإن يسلتغيثوا يُهَانُوا 
بمَاء كَالْمُْلِ) [الكيف: »]۲١‏ «وإذا ترد إلى قليل تقنع»» ور 
شاء لَهَدَاكُم أَجْمَعنَ4 [التحل: 4]. 

والفرق بين «إن» و«إذا» أن الأصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع 
«إن»» والجرم بوقوعه مع «إذا»؛ ولهذا غلب استعمال الماضي مع «إذا», 


على أن الجزاء كان فيما مضى بحيث يقع على تقدير وقوع الشرطه ثم لما كان 
معن «إن» و«إذا» الشرط في الاستقبال» ومعين «لو» الشرط في المضي» (والأصل 
في اللفظ أن يتبع المعنى» فيكون) الشرط (فعلاً مضارعاً مع «إن» و«إذا»» وماضياً مع 
لوم ولا غا ذلك ا إلا كتف لأن الدلالة على المع ع 
مقتضى الظاهرء ومخالفته بلا فائدة لا يجوز في باب البلاغة» (نحو: وان يمنتغيفوا 
يُعَانُوا بمّاء كَالْمُهْلٍ») قيل: «المهل» ما أذيب من جواهر الأرض» وقيل: «هو درد 
الزيت»» فوقع فيه مع «إن» فعل مضار ع» وكذا مع «إذا» في قوله: («وإذا ترد إلى 
قليل تقنع») وني قوله تعالى: («وَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ4) وقع الفعل الماضي مع 
«لو»»(والفرق بين «إن» و«إذا») مع كوهما تشتركان في ألهما للشرط في 
الاستقبال (أن الأصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع «إن»؛ والجزمٌ بوقوعه مع «إذا») 
وإتما قال: «الأصل»؛ لأنّهما قد تستعملان على حلاف ذلك» فتستعمل «إن» 
قي مقام الحزم» وتستعمل «إذا» في مقام الشك؛ لاعتبارات خطابيّة» لكنّ هذا 
الاستعمال ليس على الأصل الذي تستعملان فيه بالحقيقة اللغويّة (وهذ) أي: 
ولأجحل أن الأصل في «إذا» الحرم بالوقوع» وقي «إن» عدم الجزم به (غلب 
استعمال الماضي مع «إذا») لدلالة المضيّ على تحقق الوقوع نظراً إلى نفس اللفظ» ك٠‏ 
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دروس البلاغة ل الياب الخامس 2 الإطلاق والتقييد 
فکان الشرط واقع بالفعل» لدف «إن»؛ فإذا قلت: «إن أبرء 
من مَرَضي أتصدّق بألف دينار»» كنت شاکا في البري وإذا 
قلت : «إذا وت من مرضي تصدقت». كنت جازما به أو 
كاجازم, وعلى ذلك فالأحوال النادرة تذدكر في حيز «إن»» 
والكثيرة في حيز «إذا», ومن ذلك قوله تعالى: طإفإذا جاءلهم 


اس اله َس 
ىن م و 


الا قَالْوًا 5 هذه وإن تصبهم سيئة يَطِيْرُوًا بموسّى ومن 
مَعَه [الأعراف: ١١٠]؛‏ فلكون مجيء الحسنة محققا؛ (إذ المراد يما 
مطلق ١‏ نة الشامل لأنواع كثيرة ا 


وإن نقل هاهنا إلى معن الاستقبال (فكأن الشرط واقع بالفعل) وهو يناسب مفاد 
«إذا» الذي هو الحزم بالوقو ع» فناسب a‏ الماضي معها اء وإن صار 
بدحوها .معئ المستقبل (بخلاف «إن»)؛ فإنّه غلب استعمال المستقبل معها كما هو 
مقتضى بتبعية اللفظ للمعئ؛ لعدم وجود ما يقتضي العدول عن هذا المقتنضى 
فيها (فإذا قلت: «إن أبرء من مرضي أتصدّق بألف دينار»» کے ف في البرىء وإذا 
قلت: «إذا برئت من مرضي دقفت کت جازما به أو كالجازم) أي كالظان عة 
الظنّء فإن المراد بالحزم في قولهم: إن أصل «إذا» الحرم بوقوع الشرط ما يشمل 
اليقين وغلبة الظنّ وعلى ذلك) أي: على كون أصل «إن» عدم ابحرم بالوقوع, 
وأصل «إذا» الحرم بالوقوع (فالأحوال النادرة تذكر في حيّر «إن», والكغرة في جز 
«إذا») لكون النادر غير مقطوع به في الغالب بخلاف الكثير؛ فإنه يقطع به في 
الأكثر (ومن ذلك قوله تعالى: طقَِذًا جَاءنْهُمُ الْحَسَنَة قَالُوَا لا هذه وإن لصبْهُم سيئة 
يروا بمُوسى ومن مَّعَهُكُ؛ فلكون مجيء الحسنة محققاً) وكثيرٌ الوقوع (إذ المراد يما 
مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة) مثل: الخصب» والرحاء ونمؤ المال» وكثرة © 

كت ارقم 
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دروس البلاغة ل الباب الخامس ‏ الإطلاق والتقييد 
كما يفهم من التعريف بدأل الجدسيّة») ذكر مع «إذا»» وعبّر 
عنه بالماضي, ولكون مجيء السيئة نادرا (إذ المراد يما نوع مخصوص 
كما يفهم من التدكير, وهو الجدب) ذكر مع «إن»» وعبّر عنه 
بالمضارع؛ ففي الآية من وصفهم بإنكار النعم وشدّة التحامل على 
موسى عليه السلام ما لا يخفى؛ و«لو» للشرط في الْمُضيء ولذا 


الأولادء وغير ذلك من سائر أنواع الحسنات (كما يفهم من التعريف بدأل 
الجنسيّة»)؛ فاه ان على أن المراد حقيقة الحسنة» لكن لا من حيث هي لعدم 
وجودها في الخارج» بل من حيث تحققها في ضمن أي فرد لأي نوع (ذكر مع 
«إذا») الدالة على الحرم (وعبّر عنه با لماضصي) الْمُشعر يتحفق الوقوع» لآن ج 
الحسنة وقوعه کالواحب؛ لكثرته وانّساعه؛ (ولكون مجيء الس تادر بالنسبة إل 
الحسنة المطلقة (إذ المراد يما نوع خصوص كما يفهم من التنكير) الدال على التفليل 
(وهو) أي: ذلك النوع المحصوص (الجدب ذكر مع «إن») الدالة على عدم الجزم 
بالوقوع (وعبر عنه بالمضارع) المشعر بعدم التحقق» فإن 5 منهما يناسبه النادر 
(ففي الآية من وصفهم بإنكار النعم وشدّة التحامل على موسى عليه السلام ما لا يخفى)؛ 
فإلها تدل على أن اة كر الدور فيما بم وفطي ال صرل ب ران 
السيّئة مع كوفا قليلة غير قطعية الوقوع بمم» وذلك من كمال فضله تعالى 
ا اك كا 
باحتصاص هذه الحسنات» وينسبون السيئة إلى موسى عليه السلام» ويتشائمون 
به» فهُم أقبح الناس كفراء وأسوء هم إنكاراً (و«لو») موضوعة (للشرط) أي: 
للدلالة على استتباع الأوّل من طرفيها للثاني» وتعليق الفاني على الأول (في 
الْمْضِيَّ) مع الإشعار بانتفائهما وصدق نقضيهما في الواقع» (ولذ/ أي: ولأحل © 


لتكت ل الت 
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يليها الفعل الماضي, نحو: «وَلَوْ عَلمَ الله فيهم خَيْراً لأش مهم 
[الأنفال: ۲۳]ء وممًا تقدّم يعلم أن المقصود بالذات من الجملة 
الشرطية هو 527 فإذا قلت: «إن اجتهد زيد أكرمته», كنت 
مخبراً بآلك ستكرمه» ولكنّ في حال حصول الاجتهاد لا في عموم 
الأحوال» ويتفرّع على هذا أنها تعد خبريّة أو انشائيّة باعتبار جواها. 

وأمّا النفي؛ فالتقييد به يكون بسلب النسبة على وجه 


خصرص مما تفيده أحرف النفى, وهى ستة' «ل١»‏ و«ما» و«إن» 
و«لن» و«لم» و«لَما»؛ فدلا» للنفى مطلقك 000 


كوفهما للشرط في المضى(يليها الفعل الماضي)؛ إذ الأصل في اللفظ أن يتبع المع كما 
ذكره قبيل هذا (خو: لو علم اله هم خيرا لأسْمَعهمْ4) ففيه تعليق لإمماعهم على علم 
الخير فيهم في الماضي مع انتفائهما في الواقع (وممًا تقدم) من كون الشرط قيدا 
كالمفعول وجوه (يعلم أن المقصود بالذات) والمعتبرٌ في أصل الإفادة (من الجملة الشرطية هو 
الجواب)والحزاء» والشرط e‏ لذاته بل إِنّما ذكر على آنه قيد للحكم فيه (فإذا 
قلت: «إن اجتهد زيد أكرمته») فالمقصود بالذات والمعتبرٌ لأصل الإفادة هو الإحبار بإكرام 
زيده و أما الشرط فر قيد فيه ليس عقصود لدان فكالك وت عورا بالك کرم 
ولكن في حال حصول الاجتهاد لا في عموم الأحوال» ويتفرّع على هذا) الذي ذكرنا من 
كون المقصود بالذات الحواب (أثها تعد خبريّة أو انشائيّة باعتبار جوابما)؛ فإن كان الجواب 
حبرا كانت الشرطية خبريّة» وإن كان إنشاء كانت إنشائية؛ إذ لم يحرج الحواب 
بسبب ذلك القيد عن كونه جملة حيرية أو إنشائية (وأمًا النفي؛ فالتقييد به يكون بسلب 
اة على وجه خصرص ف تفيده أحرف اللفي» وهي ساك : «لا» و«ما» و«إن» و«لن» و«لم» 
ود«لما»؛ ف«لا» للنفى مطلقا) أي: غير مقيد بنفى الماضى» أو الخال أو الاستقبال < 


التتتتت 0 | 0 الت 
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دروس البلاغة ل الباب الخامس 2 الإطلاق والتقييد 
و«ما» ودإن» لنفي الخال إن دخلا علدى المضارع, 
و«لن» لنفي الاستقبال؛ و«لَمٌ» و«لمّا» لنفي الْمُضي إلا آنه 
ب«لمّاه ينسحب على زمن التكلم, ويختص بالتوقع» وعلى هذا 
فلا يقال: «لَما يقم زيد 8 قام». ولا: «لمًا يجتمع النقيضان», 
کما يقال: لم يق »ول متمعاء؛ قالغا في اي 
تقابل «قد» في الإثبات, OER‏ ا ل 0 


بخلاف «ما»» كما قال: (و«ما» و«إن» لنفي الحال إن دخلا على المضارع) وهذا عند 
الإطلاق» وأمّا عند التقييد بزمان من الأزمنة فلما قيّد به (و«لن» لنفي الاستقبال) 
نفياً مؤكدا (ودلَم» ودلَمّاه) تشتركان في أنّهما (لنفي الْمَضي) وتفترقان في بعض 
الأحكام على ما قال إلا أنّه) ا هذا النفي (ب«لمّا» نسحب على زمن التكلم) 
وجب أن بتصل حال الط وها بو فد يسحيا ول خر: ول يلد 
وم يولد [لإحلاص: |» وقد ينقطع» مثل: للم يكن شيا مذكورا [الدهر: 
|١‏ (و) أيضا (يختص) هذا النفي (بالتوقع) الحصول» بخلاف «لّم»؛ فإن نفيّها 
يكون المتوقع وغيرّه (وعلى هذا) الذي ذكر من استمرار النفي ب الماك إلى زمان 
التكلم ومن كون النفي ما متوقع الحصول (فلا يقال: ما يقم زيد نم قام»)؛ 
لكونه منافياً للأمر الأوّلء فإن قوله: «نّ قام» يدل على انقطاع النفي قبل زمان 
التكلم (ولا) يقال: («لَمّا يجتمع النقيضان»)؛ لكونه منافياً للأمر الثاني» فإن المنفي 
هاهنا وهو اجتماع النقيضين لكونه مستحيلاً غير متوقع الحصول (كما يقال: «لّم 
يقم لم قام» ولم بجتمعاء) بكلمة «لّم» فيهما؛ لكوفها لنفي المضي مطلقاً ولعدم 
اختصاصها بالمتوقع (ف«لَمّاء في النقي تقابل «قد» في الإثبات) فكما أن «قد» © 


لل )۸ 
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وحينئذ يكون منفيّها قريباً من الحال» فلا يصح «لْمَا 
يِىّ محمّد في العا الماضي». 

وأمّا التوابع؛ فالتقييد يما يكون للأغراض التي 
تقصد منها؛ فالنعت يكون للتمييزء نحو: «حضر علي 
الكاتب»» والكشف, نحو: «الجسم الطويل العريض العميق 
يشغل حيّزاً من ارا والتأكيد. نحو: اتلك عَشَرَة 
كَاملَة4 00 EEE‏ 


لتقريب الإثبات إلى الحال كذلك «لْمّا» لتقريب النفي إليهاء (وحينئذ يكون منفيّها 
قريباً من الحال» فلا يصح دل 7 محمد في العام الماضي»)؛ أن معئ E‏ 
محمّد» نفي بحيئه في الزمان الماضي» ولكنه قريب من الزمان الحال» فقوله: «قي 
العام الماضي» ينافيه (وأمّا التوابع؛ فالتقييد يما يكون للأغراض التي تقصد منها) 6 لا 
بذ لكل مها من فائدة تخصتّه (فالعت يكون تلفميين آي لمر الموضوف عا 
عداه حيث يراد نفي تشريكة مع الغير في الاسم (نحو: «حضرعلي الكاتب»)؛ فإك 
إذا قلت: «حضر علي» احتمل أن يكون المراد به فلان أو آخخرَ مما يعرض له 
الاشتراك في التسمية» وإذا قلت: «الكاتب» حرج امحتمل N‏ ما شو 
المراد» (والكشف) عن معن الموصوف في مقام يقتضي التفسير والتعريف كجهل 
المخاطب بحقيقة الموصوفء (نحو: «الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيّزأً مسن 
الفراغ»)؛ فإن هذه الأوصاف مما يكشف عن معن الجسم ويفسّره (والتايد) 
المراد بالتأكيد هاهنا مطلق المقرّر لا المعين الاصطلاحي؛ وذلك إذا كان 
الموصوف متضمًنا معن ذلك الوصفء (نحو) قوله تعالى: («إتلك عَسَرَةٌ كَملَةٌ4), 
وكقوله تعالى: فة وَاحدة» [الحاقة: ١]ء‏ ومثل: «أمس الدابر لا يعود» ©> 


ڪڪ 
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دروس البلاغة ‏ الباب الخامس 2 الإطلاق والتقييد 
والمدح» نحو: «حضر خالد الهمام», والدم, نحو: 
لإوامرأئةُ حَمَّالَة الحَطب4 [اللهب: ؛]» والترحّمء نحو: «ارحم 
إلى خالد المسكين». 
وعطف البيان يكون لمجرد التوضيح, نحو: «أقسم بالله أبو 
حفص عمر»» أو للتوضيح مع المدح» نحو: 9 جَعَل الله الكَعْبَة لين 
الْحَرَامَ قيَاما اناس [للندة: »]٠۷‏ ويكفي في التوضيح أن يوضّح الثاني 
الأول عند الاجتماع وإن لم يكن أوضح منه عند الإنفراد. 
(والمدح» نحو: «حضر خالد اهمّام»» والذمٌ نحو: طوَامْ أنه حَمَّالَة الحَضَب») ف«حمالة 
الحطب» للذمّ سواء قرأ باللرفع أو النصب؛ لأن قراءة النصب على الذمّ والشتم 
(والترحَم» نحو: «ارحم إلى خالد المسكين») وإِنّما يكون الوصف للمدح في الأوّل؛ 
والذم في الثاني» والترحم في الثالث» إذا تعين الموصوف قبل ذكر الوصف؛ إما 
بأن لا يكون له شريك في الاسم» أو يكون المحاطب يعرفه بعينه قبل الوصف» 
وإلاّ يكون الوصف للتمييز (وعطف البيان يكون) للإيضاح بن كما قالوا في 
تفسيره: «هو الذي يوضح متبوعه»» لكته قد يكون (مجرّد التوضيح) بدون إرادة 
المدح (نحو: «أقسم بالله أبو حفص عمر») وقد يقصد به مع الإيضاح المدح 
اشا قال (أو للتوضيح مع المدح» نحو: 8 جَعَلَ الله الْكَعْبَة البَيْتَ الْحَرَامَ قياما 
للئّاسِ4)؛ فإن البيت الحرام كما يوضح المتبو ع» يشعر بكونه E‏ بالحرمة» 
00 بتعظيم الاحترام» والمنع من الانتهاك والامتهان» فهو عطف بيان جيء به 
للإيضاح والمدح كليهما لا للإيضاح فقط. ثم المراد بتوضيح عطف البيان 
متبوعه أن يحصل من اجتماعهما إيضاح لم يحصل من أحدهما على الإنفرادى 
سواء كان أوضح من متبوعه أو لاء وهذا ما قال: (ويكفي في التوضيح أن يوضّح 
الثاني الأوّل عند الاجتماع وإن أم يكن أوضح منه عند الإنفرادء © 
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دروس البلاغة ل الباب الخامس 2 الإطلاق والتقييد 
كک«علي زین العابدين»» و«العسجد الذهب». 
وعطف النسق يكون للأغراض التي تؤذيها أحرف 
العطف» كالترتيب مع التعقيب في «الفاء»» ومع التراخي في «نمّ». 
والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح., نحو: «قدم ابني 
عليّ» في بدل الكل و«سافر الجند أغلبه» في بدل البعضء 
و«نفعني الأستاذ علمه» في بدل الاشتمال. 


ك«عليّ زين العابدين»» و«العسجد الذهب») بل يصح أن يكون المتبوع أوضح من 
التابع على ما صرح به ثقات الفن» (وعطف النسق) أي: العطف بالحرف» وإِنّْما سمي 
ب«عطف النسق»؛ لأن المعطوف فيه يكون مع متبوعه على نسق واحد لكون كل 
منهما مقصوداً بالنسبة (يكون للأغراض التي تؤديها أحرف العطف, كالترتيب مع التعقيب في 
لاف ومعى اب أن عع المعطوقا فلاا أدلول الفعل بعد ماد الف 
عليه به بدون المهلة والتراحي (ومع التراخي) والمهلة (في «نم) و«حتّى» مثل «تُمّ» في 
الترتيب .عهلة» إلا أن المهلة في «حتى» أقل منها في فهي متوسطة بين «الفاء» 
وشم (والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح)؛ لأنه يقصد بالذكر أصالة» والمبدل منه إِنّْما 
يذكر توطئة وتمهيداًء ولا حفاء في أن الذكر بعد التوطئة يفيد زيادة التقرير والإيضاح 
(نحو: «قدم ابني علي» في بدل الكل» و«سافر الجند أغلبه» في بدل البعض» و«نفعني الأستاذ علمه» 
في بدل الاشتمال) ولم يذكر مثال بدل الغلط؛ لأن ما ذكره من فائدة البدل» وهي زيادة 
التقرير والإيضاح لا يتآنّى فيه؛ إذ من المعلوم أن ذكر «ريدٌ» على سبيل الغلط في 
قولك: «جاءني زيد حمار»» ليس توطئة لذكر «حمارٌ» فلا يكون ذكر البدل هاهنا 
لزيادة التقرير والإيضاح» 7 نه إِنْما لم يتعرض لبيان فائدة هذا النوع من البدل» 


وحص الكلام ببيان فائدة غيره من أنواعه؛ لأنّه لا يقع في فصيح الكلام على ما قالوا. 
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دروس البلاغة سح الباب السادس ب2 القصر 
الباب السادس في القصر 

القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوصء وينقسم 
إلى حقيقيَ وإضافي؛ فالحقيقي ماكان الاختصاص فيه بحسب 
الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخرء نحو: «لا كاتب 
في المدينة إلا عليّ» إذا لم يكن غيره فيها من الكتاب» والإضافي 
ماكان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين, نحو: «ما 
علي إلا قائم», أي : إن له صفة القيام لا صفة القعود, وليس 
الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام» وكل منهما 


(الباب السادس في القصر: القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص) أي: من 
الطرق الآتية من النفي والاستثناء وغير ذلك» واحترز به من نحو: «حصصت 
زیدا بالعلم»» و«زيد مقصور على القيام»؛ فإنّه لا يسحى e‏ اع علا سا» 
(وينقسم إلى حقيقيَ وإضافي؛ فالحقيقي ماكان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة) 
عع اك لك لجار NC‏ فى شق الأفر وق الحقيقة (لا 
بحسب الإضافة إلى شيء آخر) كما قي قسيمه الآ (نحو: «لا كاتب في المدينة إلا عليّ» 
إذا لّم يكن غيره فيها من الكُتّاب) فقد قصرت الكتابة على «علي»» ونفيتهاعن 
كل ما عداه بحسب الحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء حاص» وإِنّما زاد قيد 
«في المدينة»؛ ليتقرّب إلى القبول ولم يستبعد زيادة الاستبعاد» (والإضافي ماكان 
الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معيّن)؛ بأن لا يتجاوز إلى ذلك الشيء وإن 
تحاوز إلى غيره من الأشياءء (نحو: «ما علي إلا قائم»» أي: إن له صفة القيام لا صفة 
القعود) فالغرض آنه لا يتجاوز القيام إلى القعود (وليس الغرض نفي جميع الصفات 


عنه ما عدا صفة القيام) وإلا كان القصر حقيقيًا لا إضافيًا (وكل منهما 62 


0 


ر للكت 
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دروس البلاغة يبلل الياب السادس ب القصر 
ينقسم إلى قصر صفة على موصوف, نحو: «لا فارس إلا عليّ» 
وقصر موصوف على صفة, نحو: «وَمَا مُحَمَّدْ إل رَسُول) [آل 
عمران: 44١]؛‏ فيجوز عليه الموت. 

والقصر الإضافي ينقسم باعتبارحال المخاطب إلى ثلاثة 
أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة RE‏ 00 


ينقسم إلى قصر صفة على موصوف) وهو أن يحكم بأن هذه الصفة لا تتجاوز هذا 
الموصوف إلى موصوف آخر أي موصوف كان» وهذا في القصر الحقيقي» أو إلى 
موصوف معيّن» وهذا في القصر الإضافي» وإن كان الموصوف يتجاوزها إلى 
غيرها من الصفات (نحو: «لا فارس إلا علي») فقد حكم فيه بقصر صفة الفارسية 
على «علي» بحيث لا يتجاوزه إلى غير ولا يقتضي ذلك أن عليا لا يتجاوز 
الفارسية إلى غيرها من الصفات كالشجاعة والسخاوة وغيرهماء (وقصر موصوف 
على صفة) وهو أن يحكم بأن هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصفة إلى صفة 
أخرى مطلقة» وهو في القصر الحقيقي» أو معينة» وهو في القصر الإضافقي» لكن 
يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخحر (نحو: وما مُحَمّدْ إلا رَسُولَ4) فقصر 
الب عليه الصلاة والسلام على وصف الرسالة قصرا إضافيًا بالنسبة إلى صفة 
الخلود في الدنيا والبعد عن الموت» فلا يتجاوز هو صلى الله تعالى عليه وسلم 
الرسالة إلى هذه الصفة (فيجوز عليه الموث) وإن كانت الرسالة تتجاوز إلى غبره 
صلى الله تعالى عليه وسلّم من الرسل عليهم السلام» (والقصر الإضاف ينقسم 
باعتبارحال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة) أي: شركة 
صفتين في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة» وشركة موصوفين في 
صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف» ومثال هذا القصر قي قصر الموصوف 
على الصفة ما مر من قوله تعالى: وما مُحَمّد إل رَسول [آلعمران: »]١ ٤٤‏ فان كه 
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دروس البلاغة لل الياب السادس 2 القصر 
وقصر قلب إذا اعتقد العكس» وقصر تعيين إذا اعتقد 
واحدا غير معيّن. 


المخاطبين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لَمَّا استعظموا موته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وصاروا كام ارا له صل الله تعال ,عليه وسلم صفتين: الرسالة 
والتبي عن الموت» قصره عليه السلام على الرسالة .معن أنه لا يتعذاها إلى 
البترّي من الهلاكء وإِنّما سُمّي هذا القصر «قصر إفراد»؛ لأن المتكلّم ينفي بهذا 
القع ابد يه لد CO‏ قوف فلت ا Gg‏ 
(وقصر قلب إذا اعتقد العكس) أي: عكس الحكم الذي ابه المتكلم» ففي قصر 
الصفة على الموصوف إذا اعتقد المحاطب أن الفارس حسنٌ لا على تقول: «لا 
E ES‏ حي EE‏ 
القصر ب«قصر القلب»؛ لأن فيه قلباً وتبديلاً لحكم المخاطب (وقصر تعيين إذا 
اعتقد واحداً غير معيّن) من انّصاف هذا الموصوف بتلك الصفة أو بغيرها في قصر 
الموصوف على الصفة؛ أو الصاف هذا الموصوف أو غيره بتلك الصفة في قصر 
الصفة على الموصوفء حتّى يكون المحاطب لقولنا: «ما علي إلا قا » من يعتقد 
آله ما قائم أو قاعدء ولا يعرف على التعيين» ولقولنا: «ما قائم إلا علىّ» من 
يعقد أن القائم إا على أو تحسن؛ من غير أن يعرفه معياء فلحا كان هذا القصر 
لتعيين ما هو غير معرّن عند المحاطب» سمي «قصر تعيين» ثم إلما حص هذا 
الانقسام بالقصر الإضافي؛ لأن هذا التقسيم لا يجري في القصر الحقية 

SS 


2 
0 


فا حقيقيًا» ولا انّصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة حتّى يقلب المتكلم 
حكيك ونسن N‏ وهكذا لا يتردّد بين الاتصاف بجميع الصفات غير 
صفة واحدة» وبين الاتصاف بتلك الصفة الواحدة» حتى يتصوّر قصر التعيين» ©> 
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دروس البلاغة سل الاب السادس 4 القصر 
وللقصر طرق» منها: النفي والاستشناءء نحو: إن ذا إلا 
مَلْكْ کر [يوسف: »]۳١‏ ومنها: «إلّما»» نحو: «إنّما الفاهم 
علي»» ومنها: العطف بدلا» أو«بل» أودلكن»., نحو: «أنا ناثر لا 
ناظم», و«ما أنا حاسب بل کاتب»» ومنها: تقديم ها و 
التأخيرء نحو: اياك عبد [الفاتحة: ]٠‏ . 
وهذا في القصر الحقيقي من جانب الموصوف على الصفة» وكذا لا يعتقد العاقل اشتراك 
صفة بين جميع الأمون ولا اذتراكها ين كل الأمور تتوى أمر رات ولا ردد يكين 
ذلك حثى يجري أنواع القصر الحقيقي من جانب الصفة على الموصوف, هك ذا قالوا 
(وللقصر) سواء كان حقيقياً أو غيره (طرق) أي: أسباب لفظية تفيده (منها: الفي) بأداة 
من أدواته ك«ليس» و«ما» و«إن» وغيرها من أدوات النفي (والاستتاء) ب«إلا» وغيرها 
من إحدى أخواتها (نو: إن هتا إلا مَلَكْ كَرِمْ4) في قصر الموصوف على الصفة 
(ومنها: «إنّما» نحو: «إنّما الفاهم علي») في قصر الصفة على الموصوف» والفرق بين «إنُما» 
وبين «النفي والاستثناء» مع كون «إِنّماه متضمنة لمعناهما أن الأصل في «إثما» أن تستعمل 
في الحكم الذي من شأنه أن لا يجهله المحاطب ولا ينكره بخلاف النفي والاستثناء» فإن 
الأصل فيهما أن يكون ما استعملا فيه مما يجهله المخاطب وينكره» (ومنها: العطف بالا» 
أو«بل» أو«لكن») دون سائر حروف العطف (غو: «أنا ناثر لا ناظم»؛ و«ماأنا حاسب بل 
كاتب») و انما 1 يذكر مثال «لكن»؛ لكوها مثل «لآ» في إفادة القصر. (ومنها: تقديم ما 
حقه التأخير) كتقديم الخبر على المبتدأء إذا لم يكن المبتدأ نكرة» وتقدتم معمولات الفعل 
عليه بخلاف ما وحب تقليعه لصدارته كلأين» و«مى»». أو لإفادته التحخصيص في 
النكرة المؤغتّرة كتقديم الخبر على البتداً إذا كان المبتدأ نكرة» نحو: «في الدار رحل»» فإن 
تقليعه لا يفيد الحصرء (نحو: «إباك تَعْبْدَ»)؛ فتقدم المفعول هاهنا للدلالة على الحصرء ولذا 
قيل: معناه: نعبدك ولا نعبد غيرك. 
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دروس البلاغة ل الباب السابع ب4 الوصل والفصل 
الباب السابع في الوصل والفصل 
الوصل عطف جملة على أخرى, والفصل تركه, والكلام 
هاهنا قاصر على العطف ب«الواو»؛ لأن العطف بغيرها لا يقع 
فيه اشتباه» ولكل من الوصل جا والفصل مواضع. 
مواضع الوصل بالواو: يجب الوصل في موضعين: 
الأوّل: إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاءء وكان بينهما جهة 


جامعة أي : مناسبة تامة› RE‏ لقره مد م عع ساف اه كاف 6ك 


(الباب السابع في الوصل والفصل: الوصل عطف جملة على أخرى, والفصل 
تركه) هذا ليس تعريفاً للوصل والفصل مطلقاء بل لنوع منهماء وهو الواقع في 
الحمل؛ وإِنّما حص الكلام ببيان هذا النوع من الوصل والفصل؛ لأن فيه من 
زيادة الغموض والبحث ما ليس فيما يقع في المفردات» وما يجري مجراها؛ لأنه في 
الغالب واضح (والكلام هاهنا قاصر على العطف ب«الواو»؛ لأن العطف بغيرها لا يقع 
فيه قياف وذلك لاد IE ELI GE OSL‏ 
شري الاشتراك فبالعطف با يحصل معان تلك الحروف» فتظهر فائدة تغنٰ عن 
طلب خصوصية أخحرى» جامعة بين المتعاطفين بخلاف «الواو»» فليا ل فيد ا 
جرد الاشتراك» وهذا إِنّما يظهر فيما له حكم إعرابي» وأمًا في غيره فيحتاج إلى 
الجهة الخاصّة الى تجمع الحملتين وتقرب إحداهما إلى الأحرى» واستخراج تلك 
الجهة الجامعة لا يخلو عن إشكال واشتباه (ولكل من الوصل جا والفسصل مواضع. 
مواضع الوصل بالواو: يجب الوصل في موضعين: الأوّل: إذا اتفقت الجملتان حبرا أو 
إنشاءء وكان بينهما جهة جامعةء أي: مناسبة تامّة) باعتبار كل من المستك إليه والمسند 
مقن يي ف املد إبية فى الحقلة الزن ريداق الحسلة 465 
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دروس البلاغة سح الباب السابع ب2 الوصل والفصل 
ولّم يكن مانع من العطف» نحو: «إإنَ الْأبْرَارَ في تعيْمٍ 0 وَإِن 
الْفْجارَ في جحيم) الإغطر: 4١-10]ء‏ ونحو: إفَيَضْحَكَوا قليلا 
و 7 کٹیرا) [العرية. ۲] الثاي: إذا أوهم ترك العطف خلاف 
المقصود. كما إذا قلت : ل 2 


الثانية جامع» وكذا بين المسند في الأولى» وبينه في الثانية حتى لو وحد بين 
السند إليهما دون المسندين» أو بين المستدين دون المسند اليهماء. لم يكف ق 
قبول العطف» ولذا جا بامتناع» نحو: «خفي ی و«خائمي يق 4 مع 
أتُحاد المسندين لعدم المناسبة والعلاقة الخاصة بين الخف والخائم (وم يكن) مع 
تلك المناسبة التامة (مانع من العططف) ككون عطف جملة على جملة» يصح عليها 
العطف مُوهماً لعطفها على جملة» لا يصح عليها العطف» فحيتئذ يترك العطف 
TEE‏ الشاى وو حدت U‏ كينا كما 
سيقضح من المثال الآني في المثّن (نحو: إن الأبرَارَ في نعم © وَإِنّ الْفُجَارَ في 
جَحيم 4) فهاتان جملتان متفقتان 00 وبينهما جهة جامعة بين المسندين والمسند 
ELL‏ والكون في النعيم» ضدّ الكون في الجحيم؛ 
ومع ذلك ليس بينهما ما يمنع من العطف» وكذا (نحو: «ليَضحكو قليلاً وليَكُوا 
كنيراً») جملتان اتفقتا إنشاء» ووجد الجامع بينهماء و اتحاد المسند إليه فيهماء 
وتناسب المسندين لما بين الضحك والبكاء من التضاد مع عدم وحود مانع من 
العطف وإنما اعتبر التضادٌ جهة جامعة لأن التضادٌ عند الوّهم كالتضايف عند 
العقل» فكما لا ينفكٌ أحد المتضايفين عن الآخر عند الآخر عند العقل» كذلك 
لا ينفك أحد المتضادّين عن الآحر عند الوهم» ولذلك الارتباط الوههمي تحجد 
الضدّ أقرب خحطورا بالبال مع الضِدّ الآحر من سائر المغايرات الغير الى ضادّة 
بعضها مع بعض (الثاي: إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود. كما إذا قلت: ©> 
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دروس البلاغة لل الباب السابع 2# الوصل والفصل 
«لا وشفاه الله جوابا لمَن يسألك: «مل برئ علي من 
المَرَض»» فرك «الواو» بوهم الدعاء عليه وغرضك الدعاء له. 
مواضع الفصل: يجب الفصل في حمسة مواضع: 
الأوّل: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام بأن تكون 
الثانية بدلاً من الأولى» نحو: «ِإأمَدَكُم بمَا تَعْلّمُونَ 0 أَمَدَكُم بأنْعَام 
وَبَننَ 4 [الشعراء: 5-188" yT »]1١‏ 


«لا وشفاه الله جواباً لمن يسألك: «هل برئ علي من الْمَرَض») فقولك: «لا» نفي 
لضمون المسعول غنه؛ أي: «ما بر على من المرض»» وقولك: «شفاه الله» دعاء 
بالشفاء لله فكلمة ذلك E‏ خيريّة .واشقاه الله» حملة الشائية فيتهما 
كمال الانقطاع وهو سبب للفصل وترك العطف» لكن وجب الوصل هاهنا 
بعطف الحملة الثانية على الجملة المقدّرة؛ لأنّه لو لم تعطف وقيل: «لا شفاه الله» 
لتومّم أن هذا الكلام دعاء على المريض بنفي الشفا مع أن المقصود هو الدعاء له 
بالشفا كما قال (فترك «الواو» يوهم الدعاء عليه» وغرضك الدعاء له) فو جب 
العطف هاهنا لدفع هذا الإيهام (مواضع الفصل: يجب الفصل في هسة مواضع: 
الأوّل: أن يكون بين الجملتين اتحاد تامٌ؛ بأن تكون الثانية بدلاً من الأولى) وهذا إِنُما 
بكرن إذا كانت الكملة الأول غير وائية بعناء المراد لكرغا غملة ار حنة 
الدلالة» وكان المقام يقتضي اعتناء بشأن المراد إذ لا بد حينئذ لإتمام المراد وإيفائه 
من الإتيان بالبدل الواقي بتمام المراد كمال الوفاء (نمو) قوله تعالى حكاية عن 
قول نبيّه هود على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام لقومه: وَانَّوا الذي َمَدَكُم با 
َعْلَمُونَ 0 أَمَدَكُم اعام ون وجنات وعَيون) [الشعراء: 184]» فإن المراد من 
هذا القول التنبيه على نعم الله تعالى؛ والقام اعتناء واهتماماً بشأن ذلك 
التنبيه؛ لكونه ذريعة للتشكّر الذي هو مبدأ لكل خير وطاعة» والملة الأولى ©© 


كح 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


دروس البلاغة ل الاب السابع 2 الوصل والفصل 
أو بان تكون بياناً لها نحو: «قَوَمْوَس لله الشَيْطَان قال يَا آذ 
هَل أَدْلّكَ عَلَى شَجَرَة الْخُلْدِيُ [ط: »]٠٠١‏ أو بأن تكون مؤكّدة 
لاء نحو: «فْمَهّلٍ الكافرين أَمْهِلْهُمْ رُوَبّدا) [الطرق: ۷٠]ء‏ ويقال 
في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الاتصال. 

الثاي: أن يكون بين الجملتين تبائن تام بأن يختلفا حرا وإنشاء 
لكوها دالّةَ على تلك النعّم إجمالاًء ولا حالة تفصيلها على علم المخصاطيين 
المعاندين بكفرهم غير وافية بتمام هذا المراد الذي هو التنبيه على نعمه تعالى؛ 
فأوردت جملة ثانية بطريق البدل منها وفصّلت فيها النعم وسميت أنواعها من غير 
إحالة على علمهم لتكون وافية بتأدية ل كمال الوفاء وأو بان تكو بيانا نه 
وهذا إذا كان في EE‏ الفا 
(نحو: وسوس له التَيْطَانَ َال يا آدَمْ هل أَذْلكَ على شجَرَة الخلد4) ففي الجملة 
الأولى» أي: قوله تعالى: # فَوَسْوَسَ | إلَيّه ه الشَيْطان) [طه: ]1١١‏ خفاءء إذ لم تبيّن 
فيها تلك الوسوسة» فأوردت الحملة الثانية» وهي قوله تعالى: لإقال يا آدَمُ مَل 
ذلك عَلَى شّجَرَة الخلد وملك لا ى4 [ له 126 ] لبيتات تلحك الوسوريكة 
وإيضاحها (أو بأن تكون مؤكدة فها) تأکیدا معنوياً؛ بأن يختلف مفهومهماء ولكن 
يلزم من تقرر معن أحدها تقرّر مععئ الأحرى» أو تأكيدا لفظيًا؛ بأن يكون 
مضمون الثانية مضمون الأولى» فيؤق بالثانية بعد الأولى؛ ليتقرّر ذلك المضمون 
في ذهن السامع بحيث لا يتوهّم فيه الغلط والسهو (نحو: مفْمَهّلٍ الْكَافرِينَ أَنْهلْهُم 
رُوَيْداً؛) فالجملة الثانية هاهنا تأكيد لفظيّ للجملة الأولى؛ لكون الثانية مقررة 
للأولى» ومع كوفما متفقتين في المعئ» فوزان الحملة الثانية وزان «زيد» الثاني 
في قولنا: «حاء زيد زيد» (ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال 
الاتصال. الثابئ: أن يكون بين الجملتين تبايّن تام بأن يختلفا خبراً وإنشاء © 


- ص ك2 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


دروس البلاغة للست الباب السابع 4 الوصل والفصل 

كقوله: 

رقال رائدهُم رسوا زاوها فحنف كل امْرئ يجري بمقدار 
أو بأن لا يكون بينهما 7 في المعنى» كقولك: «علي 

كاتب» الحمام طائر»؛ فاته لا مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران 

الحمام» ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. 


كقوله: وَقَالَ رَائدُهُمٌ) وهو الذي يتقدّم القوم لطلب الماء والكلاء» والمراد به هاهنا 
عريف القوم» أي: الشجاع المقدام منهم (أَرْسُا) أي: أقيموا بهذا المكان الملائم 
للحرب (ِْرَاولُهَا) بالرفع لا بالجزم» جواباً للأمر» أي: نحاول أمر الحرب ونعالجحها 
(فُحَنْفْ کل امْرِئ يَجْرِيْ بمقدار) «الفاء» في قوله: «فحتف» للتعليل» أي: لا تخافوا 
محاولة الحرب من الحتف والموت؛ لأن حتف كل امرئ... إل فقوله: «أرسوا» 
في هذا الشعر جملة إنشائية لفظا ومعنّى» وقوله: «نزاوها» جملة حبرية» وبينهما 
تباين تام فلذا لم تعطف الثانية على الأولى (أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى) 
مع كوهما غير مختلفين حبرأ وإنشاء (كقولك: «عليّ كاتب» الحمام طائر»؛ فإله لا 
مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران الحمام) لا باعتبار المسند إليه ولا باعتبار 
ال مع أنهما متفقان 0 (ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال 
الانقطاع”') أي: كمال الانقطاع بلا إيهام» فإن الموضع الثاني من الوصل 
أيضاء يقال فيه: «إن بين الحملئين كمال الانقطاع»» لكن يقال فيه: «كمال 
الانقطاع مع الإيهام»» كما قال في الحاشية: «كما يقال... إلخ», فاحتلاف الحكم 
بين هذين الكمالين بوجوب الوصل في أحدمماء والفصل في الآخر بسبب © 


)١(‏ كما يقال في الموضع الثاني من الوصل والعطف هناك لدفع الإيهام. ٠١‏ منه. 


e) 
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دروس البلاغة لست الباب السابع بك الوصل والفصل 

الغالث: كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من 
الجملة الأولى» كقوله: 
َعَم العواذل أي في عَمْرَّة صَدقُوًا ولكن عَمْرَتَيْ لا نجلي 

کاله قيل: «أصدقوا في زعمهم أم كذبوا؟» فقال: 
«صدقوا». ويقال بين الجملتين شبه كمال الاتصال. 

الرابع: أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على 
إحديهما؛ لوجود المناسبة» وفي عطفها على الأخرى فساد., 9 
نشأ من الجملة الأولى) فتفصّل الثانية عن الأولى كما يفصّل الجواب عن السؤال 
(كقوله: رَعَمّ العَرَاذْلَ) جمع «عاذلة»» لكنّ المراد بما: «جماعة عاذلة من الذكور»» 
بقرينة قوله: «صدقوا» بضمير الذكور (أليْ في غَمْرَة) أي: شدّة (صَلفُوَا ولكنّ 
َي لا تنجلي) أي: لا تتكشف» وامعين: إني كما قالوا ولكنّ غمرتي ليست 
كغيرها من الغمرات» فإتّها غالبا تنجلي وغمرت لا تنجليء ولا مطمع لي في 
فلاحي» فقوله: «صدقوا» جحواب سؤال مقدر (كأله قيل: «أصدقوا في زعمهمأم 
كذبوا؟» فقال) في الجواب («صدقوا»» ويقال) في هذا ا موضع (بين الجملتين شبه 
كمال الاتصال) لأن اتصال الحواب بالسؤال ليس كاتصال الأقسام الثلاثة مسن 
كمال الاتصالء أي: البدل وعطف البيان والتأكيد مع متبوعاتًا لكوها مشحدة 
معهاء بخلاف الجواب بالنسبة إلى السؤالء» فإنّه مغاير له لكنه شبيه باتُصال هذه 


الأقسام في أن الحملة الأولى في هذه الأقسام كما هي مستتبعة للثانية, ولا 
توحد الثانية بدون الأولى كذلك السؤال مستتبع للجواب» واالجواب لا يوحد 
بدون السؤالء فلذا يقال هذا الانُصال: «شبه كمال الاأتصال» (الرابع: أن تسبق جملة 
بجملتين يصح عطفها على إحديهما؛ لوجود المناسبةء وني عطفها على الأخرى فسادء 7© 


س 
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دروس البلاغة لس الباب السابع ب2 الوصل والفصل 

ا 

نط سَلْمَى اني أنفئ بها بدلا أَرَاهَا في الضّلآل هيم 
1,200 

توهّم العطف على جملة «أبغي يما»؛ فتكون الحملة الثالثة من مظنونات 

سلمى مع أنه ليس مراداء ويقال بين الجملتين في هذا الموضع 0 


فيترك العطف دفعاً للوهم) أي: دفعاً لوهم عطفها على الأخرى الموجب للفساد في 
المعيى (كقوله: 

ون سَلْمَى أي أنغئ بها بدلا أراافي الطلال هيم 
فجملة «أراها» يصح عطفها على) جملة (تظن) لوحود المناسبة بين هاتين الجملتين» 
وهي الأتحاد بين مسنديهما؛ لكون «أرى» لعن «أظنٌ» وشبه التضايف بين 
المستد إليه في الأولى وبينه في الثانية: فإن المسند إليه قي الأولى «سلمى»: وهي 
محبوبة» وف الثانية الضمير المستتر في «أرى» العائد إلى الشاعر التكلي وهو 
محب» فيتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر باعتبار وصف الحبوبيّة والحبية» 
فبين الحملتين مناسبة باعتبار المسندين والمسند إليهماء فلو عطف جملة «أراها» 
على جملة «تظن سلمى » لكان م ا لمراد الشاعر إذ المعئ حينئذ: إن 
سلمى تظنّ كذاء وأظتها كذا (لكن يمنع من هذا توهّم العطف على جلة «أبغي يما ». 
فتكون الجملة الثالئة) وهي جلة «أراها» أيضا (من مظنونات سلمى) ويكون معئ 
الشعر اد سلما اد اموصضوفا ومين احدها: الى ا 
وأطلب ها بدلاء والآحر أنى: أظنّها أنّها تميم في أودية الضلال (مع أنه ليس 
مرادا) للشاعر» بل مراده الإخبار عن ظنّها: «أئني أَبُغ بها بدلاً» 
والإخبار عن ظن نفسه: إِنْها تخطئ في ظتها بي هذا الظن وتميم» وتذهب 
بسبب هذا الظن في أودية الضلالء (ويقال بين الجملتين في هذا الموضع: ©> 


كك مك 
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دروس البلاغة ل الباب السابع ب2 الوصل والفصل 
شبه كمال الانقطاع. 

الخامس: أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام 
مانع» كقوله تعالى: طوإذا حَلوا إلى شيّاطينهم قَالُوا إا مَعَكمْ 
نما تحن مُسنتهزئون ه الله يَستَهْزِئُ بهم» [البقرة: ه١-4١]4‏ 
0006 يستهزئ هُم» لا يصح عطفها على «إنا معكم)؛ 
لاقتضائه آله من مقوهم» ولا على جملة «قالوا»؛ لاقعضائه أن 


استهزاء الله تعالى مم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم. 5 


«شبه كمال الانقطاع» لتحقق المشابمة بينه وبين كمال الانقطاع يي كون الجملتين 
متغايرئين مع وجود المانع من العطف إلا أن المانع في صورة كمال الانقطاع هو 
التباين التامٌ أو عدم وجود المناسبة» وهاهنا المانع هو إيهام غير المراد (الخامس: أن 
لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم) أي: تشريك الحملة الثانية للجملة الأولى قي 
حكمها الإعرابي الذي لها مثل كوهًا حبر مبتدأ» أو صفة» ET‏ ىحو 
ذلك أو في قيد زائد على مفهومهاء مثل الظرف» والشرط؛ ونحوهما (لقيام مانع) 
من ذلك التشريك (كقوله تعالى: راذا خَلُوا إلى شياطينهم قَالُوا إا مَعَكُمْ إَِمَا تن 
مُسَْهرِئُونَ 0 الله يَستَهْرِئُ بهمي؛ فجملة «الله يستهزئ بمم» لا يصح عطفها على «إنا 
معكم»؛ لاقتضائه أنه من مقولهم) لأنه يلزم حيئذ تشريك جملة «الله يستهزئ بمم» 
لجملة «إنا معكم» في كوفا مفعول «قالوا»» فيلزم أن تكون هي أيضا مقولة قول 
«المنافقين» وليس كذلك رولا على جملة «قالوا»؛ لاقتضائه أن استهزاء الله تعالى مم 
مقيّد بحال خلوهم إلى شياطينهم) لأن جملة «قالوا» مقيّد بظرف هو «وإذا خلوا» 
ععين: إِنّْهم آنما يقولون: «إنا معكم» في حال خلوهم إلى شياطينهم» لا في حال 
وجود أصحاب الي صلى الله تعالى عليه وسلّم» فلو عطفت على هذه الحملة ك 


حح و 
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دروس البلاغة س7 الباب السابع 4 الوصل والفصل 
ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسّط بين الكمالين. 

جملة «الله يستهزئ بمم» لزم تشريكها ها في كوا مقيّدة بذلك الظرف» فيلزم 
أن يكون استهزاء الله بكم أيضاً مختصًا بحال ححلوّهم إلى شياطينهم مع أن استهزاء 
الله م دائم غير مقيّد بحال الخلوٌ (ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسّط بين 
الكمالين) أي: بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال؛ لأن امل الغانية ن هذا 
الموضع لا تكون متحدة مع الحملة الأول : بأن تكرت يدلا سيك أو عانا لاء أو 
مو كذة مك كما ي كمال الاتصال؛ ولا مباينة عنها» بان تكون خالفة لما ى 
الخبرية والإنشائيّة» أو لم يوجد بينهما وبين الحملة الأولى مناسبة في المعئ» كما 
في كمال اانا بل هى مع كرفا اة للخيللة الأول اق الله 
والمقصود» تكون موافقة لما في الخبريّة وتوجد بينها وبين الجملة الأولى مناسبة 
a,‏ ضيه إن الحملة الأول كيال الالمال ل 
كيال الانقطاع» بل هي بين بين» فلذا يقال هاهنا: ان فاا E‏ 
الكمالين»» ولهذا الوجه بعينه يقال في الموضع الأول 0 الوص اسان كن 
الحبدن ترومط ين الكمالين إل أن لكي فد حلت فى هارن الصورين 
للتوسط؛ لوجود مانع من العطف هاهنا وعدمه هناك» كما قال قي الحاشية: 
«كما يقال ين التملتين ف اوضع الأوّل.. اخ فعلم مل هنذا الي ان أن 
الأحوال الي بين الحملتين خمسة: «كمال الانقطاع» و«شبهه» و«دكمال 
الاتصال» و«شبهه» و«التوسط بين الكمالين»؛ ما ذكره من صورئّي وحوب 
الوصل» ليس خخحارجاً عن هذه الخمسة؛ والأصل في الأربعة الأولى الفصلء وي 
الخامسة الوصل» لكنّ الحكم قد يختلف لوجود المانع من الفصل أو الوصل. 


)١(‏ كما يقال بين الحملتين في الموضع الأوّل من الوصل غير أن الفصل هاهنا لقصد عدم 
التشريك. 15 نة 


رن 
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دروس البلاغة ل الباب الثامن 2 الإيجاز والإطناب والمساواة 
الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة 
كل ما يجول في الصدر من امعان يمكن أن يعبر عنه 

بغلاث طرق : 

)١(‏ المساواة: وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية بأن تكون على 
الح الذي جرى به عرف أوساط الناس» وهم الذين لم يرتقوا إلى 
درجة البلاغة» ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهةء نحو: «ِوَإِذًا رات 
الذين يخوضون في آياتتا عرض عنهم4 [الأنعام: 14]. 
(الباب الثامن في الإبجاز والإطناب والمساواة: كل ما يجول في الصدر من المعاين يمكن أن 
يعبر عنه بغلاث طرق) وهي المساواة والإيجاز والإطناب» لكن يفهم من بيانه هذه 
الطرق ثلاث طرق أخحرى: وهي الإخلال والتطويل والحشو» فجملة طرق التعبير 
سنّة إلا أن المقبول منها الثلاث الأول فمراده بحصر الطرق في الثلاث حصر 
الطرق' المقبولة فيه لو لا کنا یط كل من المساواة والإايجاز 
والاطنات س ع الخد لاص الذي يقاس عل كل واحد عي فال فا 
كان عليه فهو مساواة» وما نقص منه فهو إيجاز» وما زاد عليه فهو إطنابء» 
جعلوا ذلك الد الكلام العرق؛ لأثه أقرب الأمور إلى الضيط» قإن تفاوت أفراده 
متقارب ومعرفة مقداره مع ما فيه من الاحتلاف الخفيف متيسر؛فلذا بى المصنف 
الكلام عليه» فقال )١((‏ المساواة وهي تأدية المعنى المراد) الذي قصد المتكلم إفادته 
للمخاطب (بعبارة مساوية له بأن تكون) تلك العبارة (على الحدّ الذي جرى به عرف 
أوساط الناس) أي: تعاملوا به في محرى عرفهم في تأدية المعن الي تعرض لهم 
الحاحة إلى تأديتها في الحوادث اليومية» والمراد بأوساط الناس (وهم الذين لم 
يرتقوا إلى درجة البلاغة, ولّم ينحطوا إلى درجة الفهاهة) أي: العي والعجز في الكلام 
(نحو: «إوَإذًا ريت الّذينَ يَحْوصُونَ في آياتتا فَأَعْرض عَنْهُمْ4) ففي هذا الكلام © 
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دروس البلاغة لب الباب الثامن 2 الإيجاز والإطناب والمساواة 

(۲) والإيجاز: وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها 

بالغرض تحو: 

انك من تر خیب وتفول 
فإذا لّم تف بالغرض سمي «إخلالا»» كقوله: 
وَالعَيشُ حير في ظلا ل الوك ممن عاش كذا 
مراده أن العيش الرغد ا 0 

OS‏ ثادية المعن انراد بعارة وتيا ذلك الع ف خرى العكارف 
من غير زيادة ولا نقصان إذ لم يوجد في المقام ما يقتضي العدول عنها ((5) 
والإيجاز وهو تأدية المعنى) المراد (بعبارة ناقصة عنه) بأن تكون أقل من الح الذي 
جرى به عرف أوساط الناس (مع وفائها بالغرض) والمراد بوفائها بالغرض أن 
تكون دلالتها على ذلك الغرض مع نقصان اللفظ واضحة في تراكيب البلغاء 
(نخو: قفا تلك من ذكْرَى حَبِئْب وَمَنْزل) فهذا الكلام مع كونه ناقص العبارة؛ لأن 
الأصل من ذكرئ حا ومنيولة ظاهر الدلالة على المراد؛ لأن .سوق الكلام ف 
أمثال هذا الموضع يدل دلالة واضحة على حذف المضاف إليه (فإذا م تف 
الف بان بكرن اللفظ افا مع حفاء الدلالة على ذلك الغرض يف يتناج 
فيها إلى تكلف وتعسّف (ِسّمّي دإخلالاً») لكونه مخلاً في فهم المراد (كقوله: 
ايفن خَيْرٌ فيا ظلآل) جمع «ظلة»» وهي ما يتظلّل به (النؤك) بالضمّ «الحمُق 
والجهالة»» وإضافة الظلال إلى الوك من إضافة المشبّه به إلى المشبّه (ممّنْ عاش كد أي: 
من عيش من عاش مكدوداً متعوباء فظاهره يفيد أن العيش ولو بالنكد» والتعب مع 
الحمق خير من العيش النكد والشاق ولو مع العقل» وهو غير صحيح؛ لاستوائهما في 
النكد» وزيادة الثاني بالعقل الذي من شأنه التوسّعة» وإطفاء بض نكدات 
العيش فلا يكون هذا المع مراد الشاعر بل (مراده أن العيش الرغد) والمعيشة © 
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دروس البلاغة لب الباب الثامن 2 الإيجاز والإطناب والمساواة 
في ظلال الحمق؛ خير من العيش الشاق في ظلال العقل. 
(۳) والإطناب وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة, 
نحو: قال رب ني وَهَنَ العم متي وَاشْتَعل الرس شيا 
[مري: ؛]» أي: كبرت, فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي 
«تطويلاً» إن كانت الزيادة غير متعينة و«حشوا» إن تعدنت. 
فالتطويلء نحو: 2 وألفى قولها كذبا وميا 
الناعمة (في ظلال الحمق) والجهالة (خير من العيش الشاق) المعتوب صاحبه (في ظلال 
العقل) والعلم» وهذا المراد لا يفهم من ظاهر الكلام حتّى يتأمّل فيه» ويصح 
بتقدير الصفة في المصراع الأول أي: «والعيش الرغد الناعم»»ء والحال قي 
المصراع الثاني أي: «ممّن عاش كداً», حال كونه في ظلال العقل مع حفاء 
الدلالة على هذا التقدير» فجاء الإخلال ((۳) والإطناب وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة 
عنه مع الفائدة» نحو: [ رب إِنّي وَهَنَ الْعَظْمْ مني وَاشَْعَلَ الرس يا4 أي: كبرت) 
وشخحت» فأوردت بدله تلك العبارة الزائدة عليه بكثير ؛ لفائدة مزيد التقريري» 
والتثبيت للضعف المطلوب تأديته بهذا الكلام؛ لأنّه لَمّا بين أن العظم الذي هو 
عمود البدن وأصل بنائه» وهن ثبت تساقط القوّة وتقرر أمر الضعف بالضرورة» 
نَم قرّر هذا المع في الحملة الثانية بطريق الاستعارة ال هي أحسن وأبلغ من 
اللقيقة المستبذلة؛ وتشييه الشيب بشواطظ التار ق باضه وأنارته واتشاره في 
الشعر وفشوه فيه (فإذا لّم تكن في الزيادة فائدة سمي «تطويلاً» إن كانت الزيادة غير 
متعيّدة و«حشوا» إن تعيّنت) فالفرق بين الحشو والتطويل تعيين الزيادة» وعدم ذلك 
التعيين مع اشتراكهما في كون الزيادة بلا فائدة (فالتطويل؛ نحو: وألفى) وحد 
جذيعة الأبرش (قَولَها) أي: قول الزباء (كذباً وَمَيْنا) وهذا في قصة قتل الزباء 
جذيعة الأبرش» وهي معروفة» فالكذب ولمين في هذا القول واحد ولا فائدة في 7> 
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دروس البلاغة لب الباب الثامن 2 الإيجاز والإطناب والمساواة 
والحشوء نحو: 2 وغم عم الوم وَالأضى قبل 

ومن دواعي الإيجاز: تسهيل الحفظ, وتقريب الفهم, وضيق المقام, 

والإخفاء وسأمة المحادثة, ومن دواعي الإطناب: تثبيت المحنى, 


الجمع بينهما ؛ إذ مقام هذا الكلام ليس مقتضياً للتأكيدء فأحدهما زائد بلا 
فائدة» وليس المريد متعيّناً؛ لأنْ المعن يصح بكل متهماء فزياه أحدعما تطويل 
(والحشوء نحو: وأَعْلَمْ علْمَ اليَوْم وَالأمْس قَبْلَهُ) فإن قوله: «قبله» زائد لدحول القبليّة 
في مفهوم «الأمس»» ومتعين للزيادة» وليس كالمين بالنسبة إلى الكذب فيكون 
حشرا (ومن دواعي الإيجاز: تسهيل الحفظ) فان حفظ العبارة القليلة أسهل من 
حفظ الكثيرة بالضرورة (وتقريب الفهم) للمراد» كما في قوله: «وسورة أيام 
حززن إلى العظم»» أي: قطعن اللحم إلى العظم» فاختير هاهنا الإيجاز» وحذف 
المفعول ليقرب فهم المرادء لا يتومّم إرادة غيره؛ لأن المقصود أن الحرٌّ بلغ إلى 
العظم» فلو ذكر المفعول» أعبئ: «اللحم» ؛ لربما توهّم السامع قبل ذكر ما بعده 
أن الحرّ ل ينته إلى العظم وإِنّما كان قي بعض اللحم» فحذف دفعاً لهذا الوهي 
وتقريباً لفهم المراد (وضيق المقام) عن إطالة الكلام ؛ بسبب حوف فوات فرصة 
أو نحو ذلك» كقول الصياد: «غزال فاصطادوه»» فالحذف هاهنا لضيق المقام 
بسبب حوف فوات الفرصة بالإطالة بذكره (والإخفاء) عن غير المقصود سماعه 
عن الحاضرين» كما تقول: «حاء» تريد زيد, القيام قرينة عنده دون غيره من 
الحاضرين (وسأمة المحادثة) نحو: «قال لي: كين انك قلت: عليل»» فلم يقل: «أنا 
عليل» بسي فج الصندر وسآمة الحادثة من علة وبا ية جيع ها ذكر من 
دواعي ترك المسند إليه أو المسند أو متعلقاتماء هي دواعي الإيجاز» فلا حاحة 
إلى زيادة الكلام والتفصيل في بياتها (ومن دواعي الإطناب: تثبيت المعنى) في نفس 
المنحاطب» وذلك عند اقتضاء المقام ذلك التثبيت ؛ لكون المعى مما ينبغي أن يمل 2> 
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دروس البلاغة الباب الثامن ب2 الإيجاز والإطناب والمساواة 
وتوضيح المراد» والتوكيد» ودفع الإيهام. 

به القلب لرغبة» أو أرهبة» أو نحو ذلك» وكذا (وتوضيح المراد. والتوكيد. ودفع 
الإيهام) عند اقتضاء المقام ذلك» وسيأتٍ في أقسام الإطناب بيان كل منها على 


التفصيل فانتظره. 
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دروس البلاغة للدت اقسام الإیجاز 
أقسام الإيجاز 
الإيجاز: إِمّا أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة 
وهو مركز عناية البلغاءء وبه تتفاوت آقدارهم» ويسمى «إيججاز 
قصر»» نحو قوله تعالى: وَلَكُم في اللقصّاص i‏ [البقرة: 9/ا11]. 
وما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثرٌَ مع قرينة 


(أقسام الإيجاز: الإيجاز: إِمّا أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة) اقتضتها تلك 
العبارة بدلالة الالتزام أو التضمّن» بلا حذف شيء في نفس تركيبها (وهو مركز 
عناية البلغاء) لزيادة اعتنائهم إلى أوماج المعاني الكثيرة بلفظ يسيرء ولا يقدر عليه 
غيرهم من أوساط الناس (وبه تتفاوت أقدارهم) في البلاغة (ويُسمّى) هذا الإيجاز 
(إيجاز قصر) ؛ لوجود الاقتصار في العبارة مع كثرة المعاني (نحو قوله تعالى: «وَلكُم 
في الْقصّاص حا( فن المع الذي تفيده الآية كثير مع كون ا وذلك 
ال غ أن القضاص افيه اللياة للنادل» تأمل ی ره كونه 
ليا هذه لياف اا ا القصياض الذي هو فل فار ا 
ذلك آلما هو لما جات عليه اقرش هن أن الإنسان إذا عل آله إن قز تل 
ارتدع عن ارتكاب ما يتلف به نفسه» فحيئئذ لا يتقدّم على القتل» فيحصل له 
وللذي يغرم على قتله حياة ثم هذا المعين يستوي فيه جميعٌ العقلاء» فيعمٌ ثبوت 
الحياة لحميعهم» وهذا المعيئ كثير» استفيد من لفظ يسير بلا حذف شيء» يفتقر 
التركيب إليه في تأدية معناه» وأمّا تقدير متعلق الحارٌ وانحرور من فعل أو اسم 
فاعل» فهو ؛ لأمر لفظي, لا لاحتياج أصل المعين إليه» وقد أشير في المطولات 
إلى مطالب أخرىء تستفاد من هذا القول» فيزيد بها معناه كثرة» لا يليق 
ذكرها في مثل هذا المختصر (وإمًا أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة 2> 
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دروس البلاغة طن أققسمام الإيجاز 
تُعين الحذوف» ويسمى «إيجار حذف»؛ فحذف الكلمة كحذف 
«لا» في قول امراء القيس: 

قلت يمين الله برخ اعد ولو قَطَعُوًا رأس لَدَيْكَ وأوصالي 
وحذف الجملة: كقوله تعالى: يرون بكذبوك ققد کذبت كر 
قللك) [فاطر: »]٤‏ أي: فاس واصبرء وحذف الأكثرء نحو قوله تعالى: 
«إفأرْسلُون 0 يوسف بها الصديق 4 [يوسف: 2]45-45 أي: أرسلون 
إلى يوسف؛ لاستعبره الرؤياء ففعلواء فأتاه. وقال له: «يا يوسف». 


ُعيّن امحذوف, ويسمَّى «إيجاز حذف») ؛ لحصوله بحذف شيء من الكلام (فحذف الكلمة 
كحذف «لا» في قول امرئ القيس: 

فقت يمين لله برخ تادا ولو قلعا رسي لديك وَأوْصَّالي) 
فقوله: «أبرح» مع (لا ابر ح»» ولا أزال فحذف حرف النفي لعدم التباسه بالإثبات» 
إذ لو كان إثباتا لم يكن بد من اللام والنون معأ أو أحدهماء ونحوه قوله تعالى: «إثالله 
كف كذ كر يوسف# [يوسف: »]۸١‏ أي: لا تفتأ ولا تزال (وحذف الجملة, كقوله تعالى: 
«إوإن يُكَذبُوكَ فقذ كذبّت رُس من قَبْلك4 أي: فاس بتكذيب الرسل من قبلك (واصبر) 
على تكذيبك» فحذفت هذه الحملة ال هي الحزاء للشرط» ووضع موضعها «فقد 
كذبت رسل من قبلك» استغناء بالسيب عن المسيّب» فإن تكذيب الرسل المتقدّمين 
سبب للتأسي (وحذف الأكثر) من الحملة (نحو قوله تعالى) حكاية عن صاحب السجن 
ليوسف النِيّ عليه وعلى نبينا السلام (لإفاَرْسلُون 0 بُوسف أَيْهَا الصّديق4) #فإن فحنا 
القول حذف فيه أكثر من جملة واحدة لا يستقيم لمعن إلا به كما أشار إلى تقديره 
بقوله: (أي: أرسلوي إلى يوسف؛ لاستعبره الرؤياء ففعلواء فأتاه. وقال له: «يا يوسف») 
فهذه جمل عديدة حذفت عتعلّقاتها إيجازاً لدلالة الكلام عليها. 
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دروس البلاغة لل لت أقساه الإطناب 


أقسام الإطناب 

الإطناب يكون بأمور كثيرة: 

منها: ذكر الخاص بعد العام نحو: «اجتهدوا في دروسكم 
واللغة العربيّة», وفائدته التنبية على فضل الخاص» كأله لرفعته 
جنس آخر مغائر لما قبله. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص» كقوله تعالى: مرب اغف لي 
ولوالدي لمن دحل بيني مومت وللْمُؤْمِنَ والمُومات) [نوح: 18]. 

منها: الإيضاح بعد الإبُهام, O‏ 


(أقسام الإطناب: الإطناب يكون بأمور كثيرة: منها: ذكر الخاص بعد العامٌ) أي: على 
سبيل العطف لا طناك لذن نا يذكره من الفائدة واعتبار المغايرة ألما يجري فيه» 
لا في ذكره على سبيل البدلية وغيرها مما ليس بعطف (غو: «اجتهدوا في دروسكم 
واللغة العربيّة») فذكر اللغة العربية بعد ذكر الدروس» ذكر الخاص بعد العام على 
سبيل العطف (وفائدته التنبيه على فضل الخاص) المذكور بعد العام ومزيته (كأله 
لرفعته) أي: لوصفه الذي به حصل له الرفعة والمزيّة على سائر أفراد العام» (جدس 
آخر مغاير لما قبله.) أي: مغاير لجنس العام المذكور قبله بحيث لا يشمله ذلك 
العام» ولا يعلم حكمه منه» فلذا صح ذكره بعد ذلك العام على سبيل العطف 
المقتضي للتغاير (ومنها: ذكر العام بعد الخاص) وفائدة التنبيه على كون الخاص أحق 
بالحكم مع عدم اختصاص هذا الحكم به (كقوله تعالى) حكاية عن نبيّه نوح على 
نينا وعليه السلام (لإرب اغفرْ لي وَلوَالدَي وَلمّن دحل بي مما وَللْمْوْمِينَ 
َالْمْوْمنات4) فحص ولا من يقصل به ؛ لكوهم أولى وأحقّ بدعافه نّم عم 
المؤمنين والمؤمنات (ومنها: الإيضاح بعد الإمام) أي: إيضاح شيء بعد إهامه © 
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دروس البلاغة 5 .لميلل سل أقساهمالاطناب 
ڪو: لأَمَدكم بما تَعْلمُون 0 أَمَدَ مَدَكُم بأنعَام وبين [الشعراء: 
[rrr‏ 
ومنها: التوشيع» وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمتقى 
ا وى نيا ی 
ومنها: التكرير لغرض» كطول الفصلء في قوله: 


وفائدته أن يتمكن في النفس فضل تمكّن؛ لأن الإشعار به إجمالاً يقتضي التشوّق 
له ومقتضى البلة؛ أن الشيء إذا جاء بعد التشوّق يقع في النفس فضل وقوعء 
ويتمكن فيها زيادة تمكّن (غو: لأمَدكُم با تَعْلَمُونَ 0 أُمَدَكُم بأنعام وبَين4) فقوله 
تعالى: «أمدكم بأنعام وبنين» بيان وتفصيل لنعَم ال نزي ف هك إيامنا 
وإعالاً يقوله تعال: «أمت كو عا لمرد لأن الراد فا تعلمون» 2 E‏ 
يشعر به لفظ الإمداد» فيفيد زيادة التمكن في الفس» والقام ت طض ذلك 
تسكن كود ا ی ا سه 
غفلتهم عنها (ومنها: التوشيع, وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمنتّى مفسّر بائنين) أو 
بجمع مفسر بأسماء (كقوله: 

أنسئ وأطبح من تدك رِكُمْ رصا تَرثئ لي الْمُشفقَان الل وَالوَلَهُ) 
فقوله: «الأهل والولد» تفسير وبيان للمثنّى الذي هو المشفقان» ومفال الجمع 
المفسّر بأسماء» كقولك: «إن في زيد ثلاث خصال: الكرم والشجاعة والحلم» 
(ومنها: التكرير لغسرض) وإِنّما قال لغرض؛ لأن التكرار م كان لغير غرض كان 
تطويلاً لا قسماً من الإطناب» ثم لما كان التطويل ظاهراً في في التكرار عند عدم 
غرض قيّد به» وإلاً فما ذكره من أقسام الإطناب من الإيضاح بعد الإيهام وغيره» 
لا بد في کل منها من غرض وإلاً كان تطويلاً (كطول الفصلء في قوله: © 
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دروس البلاغة ددد اقام الإطناب 
وإن اما دامت مَوَائيْقَ عَهْده على مثل هذا إِلَهُلَكَرِيْمُ 
وكازيادة الترغيب في العفو» في قوله تعالى: «إإن من أَزْوَاجكم 
وواد كم عَدُوَا لم فَاحَدَرُوهُم وَإن تَعفُوا وكصفحوا وتغفرٌوا فإن 
الله غفورٌ رَحيم): [التغابن: 4 .]١‏ وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: 
© كلا سَوْف تَعْلَمُونَ 0 ثم كلا سَوْف تَعْلْمُونَ [التكاثر: ؛-"]. 
ومنها: الاعتراض: وهو توسّط لفظ بين أجزاء جملة أو 
بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض» نحو 


ون الا امت مواق عهده ول مشفل هَذارئَه لكريم 
فتكرير أنه في هذا البيت لطول الفصل بين «امرأ» وعحبره» وهو قوله: «لكريم» 
بصفة» وهي قوله: «دامت مواثيق عهده على مثل هذا» (وك<«زيادة الترغيب في 
العفو» في قوله تعالى: إن من اُزواجكمْ وأولادكمْ عدوا لک فاخذروهُم وَإن تَعْقُوا 
وَتَصْفَحُوا وتغفروا فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحيمٌي)؛ فإن تكرار الأمر بالعفو في قوله تعالى: 
لإوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا) ؛ لزيادة الترغيب في العفو» والتأكيد للحث 
على امتغال هذا الأمر (وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: كلا ساف تَعْلَمُونَ 0 ثم كلا 
سوافَ تعْلَمُون4) فالإنذار والتحويف» قوله تعالى: «سوف تعلمون» أي: سوف 
تعلمون ما أنتم عليه من الخطاً إذا عانيتم أهوال الحشر» وكلمة «كلاً» قبله 
للروع والزجر عن الافهماك في الدنياء وقوله تعالى: لاثم كلا سوف تعلمون» 
تأكيد للروع والإنذار» فعلى هذا لو قال :كتأكيد الروع والإنذار في قوله تعالى: 
تكلا سَرْف تَعْلَمُونَ 0 ثم كلا سَوْف تَعْلَمُونَ لكان أنسبء (ومنها: الاعسراض: 
وهو توسّط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معّى) بأن تكون الثانية بياناً للأولى» 
أو تأكيدا هاء أو ب منهاء أو معطوفة عليها (لغرض) كالدعاء في (نحو: © 
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س 
إن الاين راق لذ أرجت سَمْعي إلى رمان 
رخو قوله تعالى: إوتجعلون لله ابات اة وهم ا 
تفوت نس 101 


إن التَمَئنَ وها * قذ أخرّجت سَمْعي) لثقله معنن هذه السنة (إلَى تَرْجّمَانَ) بفتح 
التاء والحيم» ويقال أيضاً: بضم اجيم وفتح التاءء وهو في الأصل: من يفسره لغة 
بلغة» لك المراد به هاهنا من يفسر بصوت أحهر من الصوت الأول ؛ ليسمع ما 
ل ا ددا اعتراض بين اج جملة لی الغا ا اط يطول 
غمره بلوغة انين سنة) والواو فيه قراو الاعتراض» و كال ريه له سبحاله ف 
(نحو قوله تعالى: ويَجْعَلُونَ لله الات سَبْحَائة ولَّهُم ما يَشتَهُونَ4) فقوله تعالى: 
«سبحانه» جملة معترضة؛ لاله مصدر منصوب بفعل مقدر» أي: أسبحه a‏ 
وهي أيضاً وقعت بين أجزاء جملة واحدة؛ لأن المراد بالجملة الواحدة مجموع 
المسند إليه والمسند مع المتعلقات والفضلات» ولو بالعطف لا مجموع المسند إليه 
والمسند فقطء فقوله تعالى: «وطم ما يشتهون» ؛ لكونه معطوقا على قوله تعال: 
«لله البكاتة انعا ع التعلفات #التطرف علين والجملة المعترضة واقعة بين 
هذين المتعاطفين» وفائدة الاعتراض هاهنا التنزية لله تعالى» وهو في غاية 
المناسبة للمقام؛ لأن المقضود من هذا الكلام بيان شتاعتهم ف نسبة البتات إليه 
تعالى ونسبة البنين لأنفسهم» فبيان تنزيهه تعالى وبعده عمًا أثبتوا له في أثناء 
الكلام تزداد به الشناعة في هذه النسبة» ومثال الاعتراض بين الحملتّين المقصاتين 
معن قوله تعالى: وهن من حَيْت أُمَرَكُمُ الله إن الله يحب وبين وبحب 
الْمتَطَهرِينَ © نسَاؤْكم رك ک4 [ابقرة: ++" ]. فإن قوله تعالى: «إن 
اا ا ويحب المتطهرين» اعتراض بين جملتين إحداهماء قوله تعالى: 4# 
اون من حَيْث مركم الل وثانيتهما قوله تعالى: «نساؤكم حرث لکہ»» © 
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دروس البلاغخة م أققسام الإطناب 
ومنها: الإيغال: وهو ختم الكلام بما يفيد غرضا يتم 

المعنى بدونه» كالمبالغة في قول الخنساء: 

وَإِنْ صخرا لانم الْهُدَاةَ به كاله عَلَمّ فئ رأسه تار 
ومنها: التذييل: وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على 


وهما متصلتان معتى؛ أن قوله تعالى: «#نساؤكم حرث لكم» بیان لقوله تعالى: 
«فأتوهن من حيث أمركم الله لما فيه من الإجمال» فإن المكان الذي أمر بإتيافن 
منه مبهم» فبين بأنّه موضع الحرث بقوله: #نساؤ كم حرث لكم (ومنها: الإيغال» 
وهو) في الأصل :من أوغل في البلد إذا أسرع السير فيها حتى أبعد فيهاء وقي 
الاصطلاح: (ختم الكلام) سواء كان شعراً أو غيره (بمَا) أي: بلفظ مفرداً كان أو 
جملة (يفيد غرضاً) لا يتوقف أصل المع عليه بل (يتم) أصل (لمعنى) اراد (بدونه) 
وذلك الغرض (كالبالغة في قول الخساء) في مدح أحيها صخر (وإن صخرا أم) أي: 
لتقتدي رالْهُدَاة) للناس إلى المعالي فكيف بالمهتدين (به) أي: بصخر رك أي: 
0 (عَلَمُ) أي: حبل مرتفع» فهذا القدر واف بأصل المقصود» أعيئ: تحقق اقتداء 
الهداة به بالحاقه بالحبل المرتفع الذي هو أظهر 5 في الاهتداء به» فوصف 
العلم بقوها (في رأسه) أي: في رأس ذلك العلم (تاز) للمبالغة؛ لأن وصف العلم 
بوجود نار على رأسه أبلغ في ظهوره في الابتداء به مما ليس كذلك, فتنجر المبالغة 
إلى المشبه الممدوح بالاهتداء به (ومنها: التذييل وهو) في الأصل: جعل الشيء ذيلا 
للشيء» وفي الاصطلاح: (تعقيب الجملة) أي: حعل الحملة عقيب جملة أخرى (تشتمل 
على معناها) أي: تشتمل تلك الحملة الثانية العقب جا على معن الأولى المعقبة» والراد باش تماما 
على معناها: إفادتها لما هو اللقصود من الأولى؛ ولو مع الزيادة» لا أنْها تفيد نفس معيئن 
الأولى بالمطابقة» وإلا كان ذلك تكرارا (تاكيداً ها) أي: لقصد التأكيد والتقوية © 
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دروس البلاغة لحت وققسام الإطناب 
وهو إمّا أن يكون جارياً مجرى الْمَكْل؛ِ لاستقلال معناه واستغنائه 
عمًا قبله, كقوله تعالى: «إجاء الْحَقّ وَرَهَقَ بطل إن الال 
کان رَهُوقا ا ا ١‏ 

وإمّا أن يكون غير جار مجرى المثل؛ لعدّم استغنائه عمَا 
قبله» كقوله تعالى: ذلك جَرَيْاهُم بما كَفَرُوا وَل نُجَازِي إلا 
الكفور [سبأ: .]١١/‏ 
بعالك الجملة الثانية لأرل وهي أي التذيبل شربان؛ لأنه رقا أن يكوق جاربا 
مجرى المغل) ؛ بأن يقصد بالحملة الثانية المذيل ها احكم کل يكون منفصلا عا 
قبله (لاستقلال معناه واستغنائه عمًا قبله) فيكون في هذا الوصف 17 بالمثل؛ لأن 
مغل عبارة عن كلام تام نقل عن أصل استعماله لكل ما يشبه حال الاستعمال 
الأول فشأن المثل الاستقلال (كقوله تعالى: ظإجَاء الْحَقُ4) أي: الإسلام (ظوَيَمَقَ 
الباطل») أي: زال الكفر (إن بطل كان رَهُوقا) فهذه الجملة مع كونما 
متضمنة لمعن الأولى» وهو زهوق الباطل» أي: اضمحلاله وذهابه» ولهذا كانت 
تأكيداً اء قد قصد ما حكم كلي» لا يتوقف معناه على الأولى» فصدق على 
هذا القول اسم هذا الضرب من التذييل (وإما أن يكون غير جار مجرى المغل) بأن لا 
يستقل بإفادة المراد (لعدم استغنائه عمًا قبله) فلا يكون 2 یا کون 
وصف امثل الاستقلال (كقوله تعالى: «إذَلكَ جَرْيَْاهُم بمَا كَفَرُوا وَهَل نجَازي إلا 
الْكَفُور)) وهذا على تأويل أن يجعل المععى» وهل نجازي ذلك الحزاء المعحصصوص 
الذي ذكر من قبل وهو إرسال سيل العرم وتبديل الْحدئّين إلا الكفور؛ لاله حيتكذ 
يكون متعلقا ما قبله وهو قوله تعالى: اسلا عَلَيْهِم سيل الْعَرمِ وب د لاهم 
بيهم نين [سبا: 1] الآية. فلا يكون جارياً بجرى المثل في الاستقلال» 
ولو أوّل على أن يجعل المعيى» وهل تعاقب مطلق العقاب إلا الكفور» حرى © 
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ديوس البلا بل سح اقام الإطناب 
ومنها: الاحتراس» وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف 

المقصود بما يدفعه نحو: 

فَسَقَى ديارك غَيْرَ مُفسدهَا - صوْب الربيْع وَديِمَة تمي 
ومنها: التكميل» وهو أن يؤتى بفضلة تزيد المعنى سنا 

ڪو: ##ويطعمون الطعام على به [الإنسان : ۸]» أئ: مع حبه» 

وذلك أبلغ في الكرّم. 

بحرى المثل لعدم توقف المراد حينغذ على ما قبله (ومنها: الاحتراس) من حرس الشيء 

حفظه (وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما) أي: قول (يدفعه) أي: يدفع ذلك 


3% 


الإيهام (غو: فَسَقَى ديارك غَيْرَ مفسدها) حال مقدّم من فاعل «سقى» وهو (صَوب 
الرَبيْع) أي: نزول المطر» ووقوعه في الربيع (وَديْمَة) بكسر الدال» المطر المسترسل؛ 
وأقله ما بلغ ثلث النهار والليل» وأكثره ما بلغ أسبوعا (تهْمِي) أي: تسيل من «همي 
الماء» إذا سأل» فلمًا كان المطر قد يؤدّي بدوامه إلى حراب الديار وفسادها أمكن أن 
يقع في الوه أن ذلك دعاء على فساد الديار» فأتى بقوله: «غير شه دنا 
لذلك التوهم (ومنها: التكميل؛ وهو أن يؤتى) في كلام لا يوهم حلاف المقصود 
(بفضلة) أي: ما ليس بجملة مستقلاً ولا ركن كلام كالمفعول» أو المجرورء أو نحو 
ذلك (تزيد المعنى) التامّ بدونها (حسنا) في الغرض المسوق له الكلام (نحو: لوَيُطْعمونَ 
الطََّامَ عَلَى حب أي: مع حبّه) واشتهائه الناشي عن الحاجة إليه (وذلك أبلغ في الكرم) 
ليت : كن اليك النمو من عه رقم الحقاء ولو كان 5م حصا اريكادة 
الفضلة هاهناء وهو قوله تعالى: «على حبّه» تريد في مدح الأبرار بالكرم الذي هو 
الغرض المسوق له الكلام حسناً ومبالغة وإن كان أصل المدح يتم بدوفماء وبعضهم 
مى هذا القسم ب«التتميم»» وجعل التكميل نفس الاحتراس المذكور قبله لتكميله 
المعين بدفع حلاف المقصود عنه» والأمر سهل؛ إذ التكميل والتتميم شيء واحد لغة. 
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دروس البلاغة _ س الخائمة 


(4 إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر) 
إيراد الكلام على حسب ما تقدّم من القواعد يسمّى 
«إخراج الكلام على مقتضى الظاهر»؛ وقد تقتضي الأحوال العدول 
عن مقتضى الظاهرء ويورد الكلام على خلافه في أنواع مخصوصة: 
منها: تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها ممزلة 


(الخاتمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: إيراد الكلام على حسب ما تقدّم من 
القواعد يسمّى «إخراج الكلام على مقتضى الظاهر») أي: على مقتضى ظاهر الحال؛ E‏ 
الخال كام عبارة عن الأمر الال للمتكلم على إبراده الك اا على صلورة 
مخصوصة: وذلك الأمر قد يكون أمرا محققاً ثابتا في الواقع ويسمى حيتفذ «ظاهر 
الحال»» وقد يكون أمراً يعتبره المتكلم كتنزيل شيء منزلة غيره» فيكون «حلاف 
ظاهر الحال»» فإيراد الكلام على القواعد الي تقدّمت يسمّى «إخحراج الكلام على 
مقتضى ظاهر ال حال»؛ لكون الأمر الداعي حيئذ ثابتاً في الواقع من غير أن يكون 
نمه تنزيل شيء كغيره» وهو الأصل في الكلام» لكن قد يعدل إلى حلافه كما قال 
(وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهرء ويورد الكلام على خلافه في أنواع 
مخصوصة) ويسمّى الإيراد على هذا الوجه «إخراج الكلام على حلاف مقتضى ظاهر 
الحال» (منها: تسزيل العالم بفائدة الخبر) وهي الحكم الذي تضمنه الخير (أو لازمها) 
الذي هو كون المتكلّم عاماً بتلك الفائدة منزلة الجاهل يما لعدم جريه على موحب 
علمه الذي هو العمل بحسب ذلك العلم» والمعى أن ينزل العام بالفائدة (مزلة 
الجاهل بما؛ لعدم جيه على موجب علمه) بالفائدة» أو ينزل العالم بلازم الفائدة 7> 
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دروس البلاغة_ م الخاتمة 


فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل» كقولك لمن يؤذي أباه: 
«هذا أبوك». 

ومنها: تزيل غير المنكر منزلة المنكرء إذا لاح عليه 
ل 0 


پو 9ک 


منزلة الجاهل به لعدم حريه على موجب علمه بلازم الفائدة» فالضمير في 
قوله: «منزلة الجاهل يها» راجع إلى الفائدة» لكن المراد بالفائدة حينئذ ما يعم 
لازم الفائدة؛ لكونه فائدة أيضا وليلقى إليه ى ب هذا اليل راباق 
إلى الجاهل) ولول يكن هذا التنزيل لم يكن إلقاء الخبر إليه لائقا؛ لأن العام عا 
يقصد بالخبر من الفائدة أو لازمها ليس من شأن العقلاء إلقاء الخبر إليه (كقولك 
لمن يؤذي أباه: «هذا أبوك») فإنّه لما آذى أباه مع علمه بأنّه أبوه نزل منزلة 
الجاهل بكونه أباه وألقى إليه الخبر كما يلقى للجاهل تنبيها على أنه هو والحاهل 
سواء» وإيماء إلى أن هذا الإيذاء لا يتصوّر إلا من الجاهل (ومنها: تفزيل غير 
المنكر منزلة المنكرء إذا لاح) وظهر (عليه شيء من علامات الإنكار) اليّ يزعم يما 
المتكلّم كونه منكراً مع أنه ليس كذلك في الحقيقة (فيؤكّد له) الكلام وجوباً كما 
يؤكد للمنكر (نحو: جَاءَ شقيْق عارضاً رُمْحَهُ) أي: وامعا ا جد ISE‏ 
ف اجية الأعداء اعلى عا هراغادة من اليس ا للحرب» نميه على و 
الهيئة علامة اعتقاده أنه لا رمح في بي عمّه الخصوم له» فنزل بسبب هذه 
العلامة للإنكار منزلة المنكر مع أنّه لا ينكر أن في أعدائه من بين عمّه 
رماحاء وخوطب بقوله (إنَّ بتي عَمّكَ فيْهِمْ رمَاح) على وجه التأكيد كالمنكر ك 


—— )١52( ب‎ 
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دروس البلاغة + سإ ُ لح َم 
وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج: «إن الفرج لقريب». 
وتزيل انكر أو الشاك منزلة الخالي» إذا كان معه 
من الشواهد ما إذا تأثله زال إنكارّه أوشكه كقولك لمن ینکر 
منقعة الطب أو اي اف ا ش 
ومنها: وضع الماضي موضع المضارع لغرضء كالتنبيه 
على تحقق الحصول» نحو: «أتى أَمْرُ الله فلا تستتغجلوة [النحل: ]١‏ 


(وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج: إن الفرج لقريب») مؤكداً ب«إن» 
و«اللام»» فمجرد كونه سالا وإن كان يقتضي أن يؤتى في الكلام الملقى إليه 
بتأكيد» لكن زيادة التأكيد على الواحد لتنزيله منزلة المنكر وجعل استبعاده 
علامة الإنكار (وتنزيل المنكر أو الشاك منزلة الخالي) الذهن (إذا كان معه من 
الشواهد) والدلائل (ما إذا تأمّله) وتفكر فيه (زال إنكاره أوشكّه) وانتقل إلى مرتبة 
حالي الذهن فيلقى إليه الخبر غير مؤكد كما يلقى إلى الي الذهن (كقولك لمن 
يدكر منفعة الطب أو يشلك فيها: «الطب نافع») من غير تأكيد؛ فإِنْ الدلائل الدالة 
على كوت الطب افا لما كانت ظاهرة عت لو املا اك أو الاك زال 
إنكاره أو شكه» جعل الجحود والشك معها كالعدم؛ وألقي الكلام إلى المنتكرء 
والشالكٌ غير مؤكد كما يلقى إلى خخالي الذهن (ومنها: وضع الماضي موضع المضارع 
لغرض» كالتنبيه تحقّى الحصول) فإن لفظ المضيّ مشعر بتحقق الوقوع (نحو: 
اتی اَم الله قلا تستغجلو تستغجلوة4) فعبّر بالماضي وكان مقتضى الظاهر يأن أمر الله 
ل E‏ مير 
الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون (أو التفاؤل) والتيمن» وذلك؛ لأن السامع إذا سمع > 


شك 
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دروس البلاغة ل با لم الخاتمة 
نحو: «إن شفاك الله اليوم تذهب معي عدا 

وعكسه أي: وضع المضارع موضع الماضي لغرضء 
كاستحضار الصورة الغريبة في الخيال. كقوله تعالى: وَالنه 
لذي أَرْسَلَ الرَبَاحَ فير سَحَابً) [فطر: 4]» أي: فأثارت» وإفادة 
الاستمرار في الأوقات الماضيةء نحو الو يُطيعكم في كثير 0 
الأمر لعشم [الحجرات: ۷]ء أي: لو استمرٌ على إطاعتكم. 


ما يدل على حصول متمنّاه ووقوعه» حصل له من السرور ما لم يحصل إذا عبر 
عا يدل على حصوله في الاستقبال (نحو: «إن شفاك الله اليوم تذهب معي غدا») 
فالتعبير بالماضي هاهناء وإن كان الأصل في كلمة «إن» و«إذا» أن يكون كل من 
الشرط والحزاءء جلة استقباليّة في اللفظ للتفاؤل من المخاطب» ودخول السرور 
عليه بحصول الشفاء (وعكسه» أي: وضع المضارع موضع الماضي لغرض» كاستحضار 
الصورة الغريبة في الخيال) يعن إذا أريد حكاية صورة ماضية يهتم باستحضارها 
لغرابة» عبّر عنها بصيغة المضارع الدال على الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد 
فكأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة؛ ليشاهدها السامعون (كقوله تعالى: 
«وَاللُهُ الذي أَرْسَّل الرَيَاحَ فر سَحَاباك) فالتعبير بالمضارع» أي: «فتثير» موضع 
الماضي (أي: فأنارت) إلّما هو لاستحضاره الصورة البديعة الغريبة الدالة على 
قدرته تعالى الباهرة القاهرة (وإفادة الاستمرار) للفعل ا ا ( في الأوقات 
اماضيةء نحو: لو بُطيعكم في كير مّنَ الأَمْرِك) أي في كثيرين من الوقائع («إلعشم)) 
أي: لوقعتم في حهد وبلاءء؛ فالأصل في كلمة «لو» دخوها على الماضي لكن 
عدل هاهنا إلى المضارع لقصد إفادة الاستمرار (أي: لو استمّر) صلى الله تعالى 
عليه وسلّم (على إطاعتكم) وموافقتكم في كل ما تستصوبونه بحسب رأيكم فيما > 

ك0 سه 
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ووو بوي عة 255252 کے ی ته 
ومنها: وضع الخبر موضع الإنشاء لغرضء 

ك«التفاؤل», نحو: «هداك الله لصالح الأعمال». وإظهار 

الرغبة, نحو: «رزقنى الله لقاءك»» والاحتراز عن صورة الأمر 


تاذب كقولك: «ينظر مولاي في أمري». 
وعكسه» أي: وضع الإنشاء موضع الخبر لغرضء 
كإظهار العناية بالشيء نحو: قل أَمَرَ ربّي بالقسئط وَأَقِيمُوًا 


وُجُوهَكُمْ عند كل مَسجد4 [الأعراف: 4]]. لم يقل: «وإقامة 
وجوهكم»؛ عناية بأمر الصلاة ENE‏ ل E‏ 


مضى وقتا بعد وقت» ومرة بعد مرة» كما هو مرادكم منه صلی الله تعالى عليه 
و ذلك الاستمرار بقرينة في كثير من الأمر لوقعتم في بلاء وجهد (ومنها: 
وضع الخبر موضع الإنشاء لغرض) كالتفاؤل بوقوع المعيئ المراد» نحو قولك في مقام 
الدعاء للمخاطب: (هداك الله لصاح الأعمال) موضع: اللهم اهده ليتفاؤل بلفظ 
المضيّ على حصول المداية لصاح الأعمال» وعدها من الأمور الواقعة الى حقها 
الإخبار عنها بأفعال ماضية (وإظهار الرغبة) والحرص على وقوع المطلوب (نحو: 
«رزقني الله لقاءك») فعبّر بالماضي» ولم يقل: «اللهم ارزقيٰ لقاءه»» إظهارا للرغبة 
والحرص على وقوع اللقاء (والاحتراز عن صورة الأمر تأذبا» كقولك:) إذا حول 
المولى عن أمرك وجهه (ينظر مولاي في أمري) مقام أنظر للتأدذب والاحتراز عن 
صورة الأمر والاستعلاء (وعكسه. أي: وضع الإنشاء موضع الخبر لغسرضء كإظهار 
العناية بالشيء) والاهتمام بشأنه (غو: «إقل أَمَرَ بي بالقمئط وَأقيمُوا وْجُوهَكُمْ عد 
كُلَّ ممنجد. لم يقل: «وإقامة وجوهكم») عطفاً على القسط كما هو مقتضى 
الظاهر (عناية بأمر الصلاة) ا لكوفا مما يعتئ بشأنه للشرف والعزازة 7> 


2 كك 
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دروس البلاغة ل لك الخاتمة 
والتحاشي عن مُوازاة اللاحق بالسابق» نحو: إقال إِنْي أشهد 
الله واشهذوا ئي بَرِيء مما ؛ تش ركون» [هود: ٤ه].‏ لم يقل: 
«وأشهد كم», تحاشياً عن موازاة شهادتهم بشهادة الله والتسوية, 
نحو: «(أنفقوًا طعا أو کرها أن قبل منک [العوبة: 7ه]. 

ومنها: الإضمار في مقام الإظهار لغرضء كادّعاء أن 
مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن» كقول الشاعر 
أبَت الوصال مَخَافَةَ الرقباء 2 وتنك تخت مَدَارعَ الظَلَمَا 


(والتحاشي عن مُوازاة اللاحق بالسابق» نحو: قال إِنْي هد الله وَاشْهّدُوا أي بريء 
مما ُتركُونَ4) فعدل عن لفظ الأوّل (ولّم يقل: «وأشهدكم» تحاشياً عن مُوازاة 
شهادتهم بشهادة الله) لما بينهما من الاخحتلاف» فان إشهاد الله على البراءة من 
الشرك إشهاد صحيح ثابت» وأمّا إشهادهم فما هو إلا تماون بدينهم واستهانة 
بحالهم (والعسوية) بين الفعل وضده (نحو: #أنفقوًا طَْعاً أو كرزها أن يفيل منكمي) 
فإيراد الأمر هاهنا في الموضع الخبر أن لن يتقبل منكم أتفقتم طوعا أو كرها 
بالدلالة على التسوية بين الإنفاق طوعا وبينه كرهاء والتنبيه على عدم تفاوت 
حال إنفاقهم في نفي التقبّل» فإن الأمر في مثل هذا الكلام يستعمل للقسسوية 
(ومنها: الإضمار في مقام الإظهار) والمراد ممقام الإظهار مقام لا يوجد فيه ما يقتضي 
الإضمار من تقدّم المرحع» فإيراد المضمر في هذا المقام يكون إلا (لغرض) 
وعروض اعتبار لطف من إيراده المظهر فيه (كادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور 
في الذهن) بحيث لا يلتفت إلى غيره (كقول الشاعر: 

أت الوصّال مَحَافة الرققاء رشك تخت مَدارِع الفلا 


حك 
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د ]ىله ريخا ر 
الفاعل ضمير لم يتقدّم له مرجع» فمقتضى الظاهر الإظهار 
وتمكين ما بعد الضمير في نفس السامع لتشوقه إليه أوَلاء نحو: 
«هي النفس ما حملعها تحعمل» هر الله اح «نعم تلميذ المؤذب» 


وعكسه. أي: الإظهار في مقام الإضمار لغرض» كتقوية 
داعي الامتثال» كقولك لعبدك: «سيدك يأمرك بكذا». 


الفاعل ضمير) في «أبت» و«أتت» (لْم يتقدّم له مرجع؛ فمقتعضى الظاهر الإظهار) 
لكون المقام مقامه لعدم تقدّم المرحع» لكن عدل عنه إلى الإضمار؛ ليفيد اأعاء 
كون المرجع دائم الحضور» وكون الذهن غير ملتفت إلى غيره (وتمكين ما بعد 
الضمير في نفس السامع لتشوّقه إليه أوَلاً؛ فإن السامع إذا لم يفهم من الضمير معئ؛ 
لعدم سبق ما يرجع هو إليه انتظر ما يرد عليه بعده وتشوق إليه» فإذا جاء بعد 
الانتظار والتشوّق كان أمكن في النفس وأوقع فيها؛ لأن النفس تكون أقبل لا 
حصل بعد تشوق والانتظار مما حصل بلا شوق وتعب (نحو: «هي النفس ما 
حملتها تتحمل»»› هو الله أذ «نعم تلميذ المؤذب»)؛ فمقة فمقتضى الظاهر قُ هذه 
الأمثلة هو الإظهار دون الإضمار؛ لعدم تقدّم المرجع لكن عدل عنه» وأورد 
ضمير «هي» مكان القصة في الأول وضمير «هُوَّه مكان الشأن في الفان» 
وال الق «نعم» مكان الاسم الظاهر في الثالث» أي: «نعم الل 
ليتهيأ السامع بالضمير لما يرد بعده» ويتشوّق إليه» فيتمكن في نفسه إذا أورد 
عليه فضل تمكن؛ لكونه وارداً بعد الانتظار والتشوّق (وعكسه أي: الإظهار في 
مقام الإضمار لغرضء كتقوية داعي الامتثال) لمن أمرته بشيء (كقولك لعبدك: 
«سيّدك يأمرك بکذا»)؛ فان مقتضى الظاهر هاهنا الإضمارء أي: «أنا آمرك بكذا»؛ 2> 
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دروس البلاغة_ د الخاتمة 
ومنها: الالتفات: وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو 
الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك فالنقل من التكلم إلى 
الخطاب, نحو: وما لي لا عبد الذي قطرتي ولي َرْجَعُونَك [بسس . 
؟]. أي: أرجع» ومن التكلم إلى الغيبة, نحو: إا أَعْطَينَاكَ الكوثرٌ 0 
فصل لرَبّك» [الكوثر: ؟-1]؛ ومن الخطاب إلى التكلّم, كقول الشاعر: 
اطبا صل رات الْجَمَال وقد مقط المَعيْب على قَذَالي 


لكون المقام مقام التكلم لكن جيء مكانه بلفظ السيّدء وأسند الأمر إليه؛ لأحل 
الدلالة على قوة داعي الأمور على امتثال الأمر (ومنها: الالتفات» وهو نقل الكلام 
من حالة التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك) بأن يساق الكلام أل 
على والخدة عن الثلاثة لم يعدل متها إلى الأخرى مع أن طا الال يفضي 
عدم ذلك العدول» وإلآ لم يصح عدّه من أنواع إخراج الكلام على حلاف 
مقتضى ظاهر ال حال (فالتقل من التكلّم إلى الخطاب» نحو: وما لي لآ أذ الذي 
فطرتي وليه ُرْجَونَ4) فمقتضى الظاهر إجراء الكلام على طريق التكلم (أي: 
ليضعة بكرن الكاكه جارها على نبوا رحل لق عدل عه إل لقاب 
وقال: «وإليه ترجعون» ES‏ من التكلم إلى الخطاب على حلاف مقتضى 
الظاهر والنقل رومن التكلّم إلى الغيبة» غو: «إإنا أَعْطَينَاكَ الْكَوثْرَ ه قصل لرتك»4) 
ومقتضى الزاهر هاهنا أيضا إجراء الكلام على التكلمء أي «فصل لنا»؛ لكون 
قوله تعالى: إا أعطينك» تكلماء فالنقل إلى قوله تعالى: «إلربك) التفات من 
التكلم إلى الغيبة؛ لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة (و) النقل (من الخطاب إلى 
التكلم؛ كقول الشاعر: 

أتطب وَل رات الْجَمَال وَقَدْ سقط المَشيْب على قَذَالي) 


كر حك 
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دروس البلاغة_ لس 2س للح الخانمة 
ومنها: تجاهل العارف: وهو سوق المعلوم مساق غوره 
لغرض, كالتوبيخ نحو: 
يا شَجَرَ الْحَابوْرٍ مَالَكَ مُوْر قا كنك لَمْ تجرّغ على ابن طَرِيْف 
ومنها: أسلوب الحكيم: وهو تلقي المخاطب بغير ما 
يترقبهء أو السائل بغير ما يطلبه؛ تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد. 
فالأوّل يكون بحمل الكلام 20 
أي: حلف رأسي» ففيه التفات من الطاب في «أتطلب» إلى التكلّم وكان 
مقتضى الظاهر أن يقول على «قذالك» (ومنها: تَاهّل العارف: وهو سوق المعلوم 
مساق غبره) بأن يعبّر عنه ما يدل باعتبار أصله على أله غير معلوم (لغسرض) 
وفائدة» فإنّه لو كان هذا من غير نكتة وفائدة لم يكن من هذا الباب (كالتوبيخ) 
والتعيير على أمر قد وقع (نحو) قول "ليلى بنت طريف" في مرثية أحيها "الوليد 
بن طريف"» وقد كان قتله "يزيد بن معاوية" (أيَا شَجَرَ الْحَابوْرِ) وهو فهر في ديار 
"بكر" رما لَك مُوْرق) أي: أيّ شيء ثبت لك في حال كونك مورقاًء أي: مخرجا 
لأوراقك؟ فالاستفهام هاهنا للتعجب والإنكار و«مورقاً» حال من «الكاف» في 
«لك» كاك لَمْ تخزغ عَلَى ابْنِ طَرِيْف) فهي تعلم أن الشجر لم تحزع على "ابن 
ف لكنّها تحهلت» فاستعملت لفظ «كأن» الدال على الشك؛ لتوبيخ 
الشجر على إيراقه» وفيه من المبالغة في وحوب الجزع ما لا يخفى (ومنها: أسلوب 
الحكيم وهو تلقي) المتكلم ومواجهته (المخاطب بغير ما يترقبه) ذلك المخاطب من 
لمتكلّم (أو) تلقي المتكلّم (السائل بغير ما يطلبه) ويسأله (تبيها) على (آنه الأولى 
بالقصد) أي: تنبيهاً على أن ذلك الغير الذي لا يترقبه المعاطب في الأوّلء ولا 
يطلبه السائل في الثاني» هو الأولى بأن يقصد ويراد دون ما يرقب ويطلت 
(فالأوّل) أي: تلقي المحاطب بغير ما يترقبه (يكون بحمل الكلام) أي: بسبب حمل ك4 


حك 
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دروس البلاغة ا الخاتمة 
على خلاف مراد قائله. كقول القبعثري للحجّاج: (وقد توعده 
بقوله لأخلتك على الأدهم): «مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب», فقال له الحجاج: «أردت الحديد». فقال القبعثري: 
«لأن يكون حديداً خيرٌ من أن يكون بليدا». أراد الحجّاج 


بالأدهم القيدء وبالحديد المعدن المخصوصء وحملهما القبعنري 
على الفرس الأدهم الذي ليس بليداً. 


المتكلم كلام المحاطب (على خلاف مراد قائله) الذي هو ذلك المخاطب (كقول 
القبعثري للحجاج» (وقد توعده بقوله لأحملتك على الأدهم)) ووجه توعد الحجاج 
القبعثري هذا القول على ما قيل: أن القبعثري كان جالساً ثي بستان مع جماعة 
من إحوانه في زمن الحصرم» أي: العتب الأحضر» فذكر بعضهم الحجّاج» فقال 
القبعثري: «اللّهِم سود وحهه» واقطع عنقه» واسقئ من دمه»» فبلغ ذلك 
الحجاج» فقال له: «أنت قلت ذلك؟» فقال: (نعم) ولكن أردت العتب الخصرم؛ 
بأن المراد بتسويد وجهه استوائه» وبقطع عنقه قطفه» وبدمه الخمر الحذ منه»» 
فقال له الحجّاج هذا القول متوعّداً إياه» فقال القبعثري: («مثل الأمير يحمل على 
الأدهم والأشهب»» فقال له الحجّاج) ولك («أردت الحديد», فقال القبعثري: «لأن 
يكون حديداً خيرٌ من أن يكون بليداً») فتلقي القبعثري الحجاج بهذا القول بغير ما 
يترقبه» وحمل كلامه على حلاف مراده إذ (أراد الحجّاج بالأدهم القيد, وبالحديد 
المعدن المخصوص) المعروف (وحملها القبعثري) أي: الأدهم على الفرس الأدمم 
الذي غلب سواده» و أكد كذلك الحمل بضمٌ الأشهب إليه» وهو الفرس الذي 
غلب بياضه» والحديد على الفرس ذي الحدّة فكان اجموع 5 (على الفرس 
الأدهم الذي ليس بليدا) تنبيهاً على أن حمل الكلام على هذا ا لمعن هو الأولى بأن ت 


هار 0 كه 
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ور وي 522222 کے اجام 

والثابي: يكون بتعزيل السوال منزلة سؤال آخرء 
مناسب لحالة السائل» كما في قوله تعالى: «َإيَسألُوكَ عن الأهلة 
قل هي مَوَاقِيت لتاس وَالْحَج [البقرة: 4.. سئل بعض صحابة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما بال الهلال يبدؤ دقيقاء 
يترايّد حتّى يصير بدرأء ثم يتناقص حتی يعود كما بدء» فجاء 
الجواب عن الحكمة المترئّبة على ذلك؛ لأنها أهم للسائل زل 
سؤالهم عن سبب الاختلاف منزلة السؤال عن حكمته. 


يقصده الأمير مثل الحجّاج (والثابي) أي: تلقي السائل بغير ما يطلبه (يكون 
ريل السؤال مله مؤال اخ ماني E E‏ يها علش أن ذلك 
السؤال الآخر المناسب لحاله» هو الأولى والأهمّ بالسؤال عنه (كما في قوله تعالى: 
«يَسَأَلُوكَ عن الأهلّة قل هي مَوَاقيت للئّاس وَالْحَجٌ4. سئل بعضٌ صحابة النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «ما بال الهلال يبدأ دقيقاًء ثم يترايّد حتّى يصير بدراًء م يعاقص حقى 
يعود كما بدأ»”'') فهذا بظاهره سؤال عن سبب اخحتلاف القمر ف زيادة النور 
ونقصانه (فجاء الجواب) بقوله تعالى: #قل هي مَوَاقِيت للتاس والحج4 (عن 
الحكمة المترتبة على ذلك) الاحتلاف» وهى أن الأهلة بحسب ذلك الاحتلاف 
معا لم للناس» يوقنون بها أمورهم» ويعرفون يما وقت الحج. ولم ابوا ببيان 
السبب؛ لذلك الاحتلاف (لأنها) أي: تلك الحكمة الي جاء الجواب عنها (أهم 
للسائل)؛ إذ لا يتعلّق لهم بالسبب غرض» ولا يطّلع عليه كل أحد بسهولة 
(فزل سؤالهم عن سبب الاختلاف منزلة السؤال عن حكمته)؛ لكونه الأولى ت 


5 الدر المنتور» ۹/۱ ملتقطاء دار الفكر بيروت. 
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وروس البلاغة< |. ببجبللب مايب لل كك ل الخائمة 
ومنها: التغليب» ال ال الشيئن على الآخر ني إطلاق 
لفظه عليه كتغليب المذ كر على المؤئث في قوله تعالى: وکائت 
كَ من الاين د [التحرم: ۲ ومنه: الأبوان للأب والامٌ 
كلب المذ كر والأخف على غيرهماء نحو: «القمرين»» أى: 
الشمس والقمر, و«العمرين», أ أبي بكر وعمر. والمخامفب 
على غيره» نحو: إلنخ ر جنك يا شُعَيْبْ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَلكَ من 
يتنا أو لَتَعْودُنَ في ملسا [الأعراف: ۸۸]» 0 
بالسوال والألبق اال فلذلك اجب بان احا لا بان لب ززهنها: 
التغليب» وهو ترجيح أحد الشيئين) المتصاحبين أو المتشابمين (على الآخر في إطلاق 
لفظه عليه) أي: في إطلاق لفظ المغلب على الآخر المغلب عليه بأن يجعل الآحر 
مثفقاً معه في الاسم تُّمّ يطلق اللفظ عليهما جميعاً (كتغليب المذكّر على المؤئث في 
قوله تعالى) في وصف مريم (طوَكَانت من الْقَانبينَ4) فإنّه غلب هاهنا المذكر على 
المؤنّث وأطلق اللفظ الموضوع للذكور فقط» وهو الجمع بالياء والنون على 
الذكور رالات هيا CC‏ دن غلبيف الك على المؤنّث (الأبوان للأب 
اي إلا أن بخالفة اام فيما سيق من جه ف والطيفة, وهاهنا من ر 
المادّة وجوهر اللفظ (وكتغليب المذكر والأخف على غيرهما) وجعل المغلب تثنية بهذا 
اعبار فاسل ف هد ال أن يقلي لحف على غير إلا أن يكون الغير 
مذكراء فيغلب على الوت وإن كان المونث أحف ففي (نحو: «القمرين» أي: 
الشمس والقمر) غلب القمر؛ لكونه مذكراء وإن كان لفظ الشمس؛ لسكون 
وسطه أحف (و) في نحو: (و«العمرين»» أي: أبي بكر وعمر) غلب عمر على أبي 
بكر رضي الله تعالى عنهما ؛خفة لفظ عمر (و) تغليب (المخاطب على غير نمحو: 
النُخْرِجَنك يا شُعَيْب ونين آمَنُوا مََكَ من فيا أ ودن في ملَّاك) فالمحاطب © 


حك 
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دروس البلاغة لل جص الخاتمة 
أدخل «شعيب » بحكم التغليب في معدن في ملعا مع أنه لم 
يكن فيها قط حتّى يعود إليها. 
وكتغليب العاقل على غيره» كقوله تعالى: ©الْحَنْدُ لله رب 
لْعَالّمِينَ) [الفتحة: ؟]. 
حقيقة في قوله تعالى: أو لتعودن في ملتنا» هو من آمن بشعيب دونه عليه 
السلام لكن (أدخل «شعيب» بحكم التغليب في «لتَعُودُنَ في مهام ونسب هذا 
الوصف إلى الجميع (مع آله) عليه السلام (م يكن فيها) أي: في ملتهم (قطّ حتى 
يعود إليها)؛ لأن ملتهم الكفر» والأنبياء معصومون عن الكفر قبل البعثة وبتعدها 
بالاتفاق (وكتغليب العاقل على غيره» كقوله تعالى: مالْحَمْدْ لله رَبّ الْعَالمِينَ4)؛ إذ 
العام اسم لما يعلم به الصانع من العقلاء وغير العقلاء» فغلب العقلاء على 
غيرهم» وأورد بصيغة الجمع بالياء والنون المختصّة بالعقلاء وأوصافهم هذاء والله 


سبحانه وتعالى أعلم. 
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دروس البلاغة تت غلم البيان 


علم البيان 
البيان: علم يبحث فيه عن التشبيه» وامجازء والكناية. 


(البيان: علم يبحث فيه عن التشبيه. والمجازء والكناية“) قال في الحاشية: «وقد عرفوا 
البيان أيضاً... إلخ» تفصيل المقام أن المشهور في تعريف البيان: أنه علم يعرف به 
إيراد لمعن الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه» ولَّمّا كان الظاهر أن 
المراد بالعلم المأحوذ في التعريف القواعد والأصول؛ لأنها الى قصد في هذا الباب 
باق أورد الصف :هذا ال يدل العلم لاف فحاصل التعريلف: أن 
الدلالة على ذلك المع الواحد بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه 
وبعضها أوضحء سواء كانت تلك الطرق من قبيل التشبيه» أو البجازء أو الكنايةء 
فمثال إيراد المعن الواحد بطرق من التشبيه أن يقال في وصف زيد مثلا بالكرم: 
«زيد كالبحر قي السخا»» و«زيد كالبحر»» و«زيد بحر»» فهذه تراكيب مختلفة 
الوضوح من التشبيه؛ لأن الأوّل منها أوضح من الثاني والثالث؛ لوجود التصريح 
فيه بوحجه الشبه وأداة التشبيه» والثاني أوضح من الثالث؛ لتصريح الأداة فيه 
بخلاف الثالث» فإنّه حذف فيه الوجه والأداة معاء فهو دون الكل في الوضوحء 
ومثال إيراده بطرق الاستعارة أن يقال في وصفه بالكرم أيضا: «رأيت بحرا في 


الدار»» و «طم زيد بالإنعام جميع الأنام»» و«بحة زيد تتلاطم أمواجها»» فهذه تت 


)١(‏ وقد عرفوا البيان أيضا بأنه قواعد يعرف ها إيراد المع الواحد بطريق مختلفة في وضوح 
الدلالة عليه كالتعبير عن الكرم بعبارات التشبيه وا جاز والكناية والأقرب أن يقال: علم 
البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والجاز والكناية ثم يشتغل بتفصيل هذه المباحث وقد 
أتبعنا ذلك تسهيلا على التلامذة. ١١‏ منه. 


ا 
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طرق مختلفة الوضوح من الاستعارة» فأوض حها الأوّل» وأحفاها الأوسطء 
والأخير بين بين» ومثال إيراده بالطرق المختلفة الوضوح في باب الكناية في 
وصفه بالكرم أيضاً «زيد مهزول الفصيل»» و«زيد جبان الكلب»» و«زيد كثير 
الرماد»» فهذه التراكيب تفيد وصف زيد بالجود على طريق الكناية» وهي مختلفة 
وضوحاء والأخير منها أوضحها. فالقواعد الي يعرف جا إيراد كل معئ بما 
يناسبه من التراكيب المختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعئ هي «البيان»» 
لَمّا كان هذا التعريف مشتملاً على كون التراكيب مختلفة في الوضوح وليس 
كل دلالة تختلف قي الوضوح بل منها: ما يقبل ذلك الاحتلاف» ومنها ما لا 
يقبل» لم يفهم هذا التعريف ما لم يبين أقسام الدلالة» ولم يعين ما يجري فيه ذلك 
الاحتلاف» وذلك البيان مع أنه يفضي إلى زيادة التطويل يتعسّر فهمه على 
التلامذة المبتديين» فلذا م يذكر المصئف هذا التعريف في الكتاب» واحتار ما هو 
الأقرب إلى أفهامهم» وهو أن يقال في تعريف البيان؛ أنه علم يبحث فيه عن 
التشبيه» والمحازء والكناية نَم يشتغل بتفصيل هذه المباحث» وهذا كله توضيح ل 


في الحاشية. 
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دروس انالذعة:ححجتتتجخ77777خلتتتط2 اليَمَِبَيوِ 
التنشبيبه 

التشبيه: إلحاق أُمْر بأمْر في وصف بأداة لغرضء والأمر الأول 
يسمى «المشبة», والثاي «المشبة 2 5 e‏ الشبه»» 
والأداة «الكاف» أو نحوهاء نحو: «العلم كالنور في المهداية», 
فالعلم مشبّه» والنور مشبّه به. واهداية وجه الشبه» والكاف أداة 
العشيية. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأوّل في أركانه. والثاي 
في أقسامه» والثالث في الغرض منه. 


(التشبيه إلْحاق أمْر بأمْر في وصف بأداة لغرض) في هذا الإلحاق؛ لأئه من 
والثائ «المشبة به»» والوصف «وجة الشبه», والأداة «الكاف» أو نخؤها) كلفظ 
«مثل»» و«كأن» (نحو: «العلم كالنور في الهداية») فجعل العلم فيه Lb‏ 
بالنور في وصف الحداية بكاف التشبيه (فالعلم مشبهء والنور مشبّه به» والهداية 
وجه الشبه» والكاف أداة التشبيه. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأول ف أركانه) 
المأحوذة في تعريفه (والثائئ في أقسامه) الحاصلة باعتبار أحد هذه الأركان 


(والثالث في الغرض منه) الباعث على إيجاده. 
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دروس البلاغة + # ل ى المبحث الأول بے أركان التشبيه 
المبحث الول في أركان التشبيه 
أركان التشبيه أربعة: المشبّه والمشبّه به» ويسمّيان «طرفي 
التشبيه», ووجه الشبهء والأداة. 
والطرفان: إمّا حسيان» نحو «الورق كالحرير في النعومة», 

(المبحث الأوّل في أركان التشبيه: أركان التشبيه أربعة: المشبّه, والمشبّه به ويسميان 
«طرفي الدشبيه»» ووجه الشبهء والأداة) ولا كان الطرفان من هذه الأركان هما 
الأصل» والعمدة قي التشبيه قدم البحث عنهماء فقال (والطرفان: إمَا حسّيان) المراد 
بالحسي: ما يدرك هو بنفسه» أو مادته الي يحصل منها حقيقة بإحدى الحواس 
ا لخمس الظاهرة» فمن الأوّل (نحو: «الورق كالحرير في النعومة») فإن كلا من المشبّه 
والمشبه به هاهنا يدرك بنفسه بحاسة اللمس» ومن الثاني قوله: 
Trg.‏ اللا الت 
او لامب ارت : شر ن على رماح من زبر حد 
الشقيق: نور ينفتح كالورد وأوراقه حمر فإضافة ا محمر إليه من باب إضافة 
TS‏ ارتقية يعن كي كانه أي يقد 
الشقيق المحمر عين تصوب» أي: مال إلى أسفل» أو تصعد أي: مال إلى علو 
بتحريك الريح بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجدٌ؛ والأعلام: جمع عَلَّم 
ععين الرأية» والمراد بالياقوت: الحجر النفيس المعلوم بشرط أن يكون أ>مر» وهو 
2 الناتو حت كها إن كرا بالررر جد: ادير الف اضر فلشله ماهتا 
N NCE IC‏ 
وهو هيئة نشر الأعلام الياقوتية على الرماح الزبرحدٌ معدومة لم تشاهد قط إلا 
أن هذه الأشياء الي هي مادّة تلك الهيئة» وهي الأعلام؛ والياقوت» والرماح» 
والزبرحد لما كانت مدركة يحاسة البصرء دحل هذا القسم في الحسيّ أيضاً © 
595 
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دروس البلاغة لب البحث الأول ے أركان التشبيه 


وإما عقليان, نحو: «الجهل کالموت»» وإما مختلفان, نحو: «خلقه كالعطر». 


ومثله يسمّى ب«الخيالي»: وهذا البيان يتضح ما قال في الحاشية: «المراد بالحسيّ ما 
يدرك هو... إخ» (وإمًا عقليّان')) والمراد بالعقلىّ مقابل الحسي» أي: ما لا يدرك هو 
ولا ملدّته مد ركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة (نخو: «الجهل كاموت») فإن كلا من 
الجهل والموت ليس حسيًا مد رکا بإحدى الحواس بل يدركان بالعقل» وی دحل في 
العقلىّ أيضاً ما لا يحسّ به ولا بعادت ولكته بحيث لو وجد في الخارج» وأدرك لكان 
فدركا كلك الدواس: كما ف قول امرئ الفيس: 

أيقتلي والشرقئي مضاجعي ومسنونة زرق كانياب أغوال 
ايب كيف ا الر جل الذي اوعدي فى عب ملم ارال أن السيت 
المشرق» أي: المنسوب إلى المشارف الي هي بلاد باليمن والسهام المسنونة» أي: 
امحدودة الزرق» أي: المحلوة الصاقية كأنياب أغوال في الحدّة مضاحعي وملازمي» 
فالمشبّه به هاهناء وهو أنياب الأغوال؛ لكونه صورة وهيئة أحترعها الوهم من 
عند نفسه من غير أن يكون له أو لادّته وحود في الخارج مما لا يحسَ به ولا 
يعادّته أصلاء ولكن لو وجد في الخارج» وأدرك لم يدرك إلا بالحس» ومثل هذا التشبيه 
يسمى ب«الوهمي»» وهذا التفصيل ما في الحاشية من قوله: «والمراد بالعقلي... إلخ» 
(وإمًا مختلفان) بأن يكون أحد الطرفين حسيًا والآحر عقايًا (نحو: خلقه كالعطر) فشبّه > 


)١(‏ والمراد بالعقلي: ما لا يكون هو ولا مادّته مدركاً بتلك الحواس ومنه ما ليس مدركا باحس 


فان أنياب الأغوال لم توحد هي ولا مادا وَإِنّما الوهم اخترعها ولو وحدت لادركت بالحس 
عد E‏ 
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دروس البلاغة ل المبحث الأول 4 أركان التشبيه 
ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك 
الطرفين فيه ك«اغداية» في العلم والنور. 
وأداة التشبيه: هي اللفظ الذي ا O O‏ 


الخلق: الذي هو عبارة عن كيفية راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة 
بذات ا ای ما تعر يه .من كل شلف كالمسك والعود المقدي: 
ولا شلك أن الأول: مر لا يدر كه الا العقل فهو عقلي» ان افر بللتاهدة 
ابعر قير عسو حابة البضر وإن قضد الكفر: هس الرائحة كان سوبا 
بحاسة الشم (ووجه الشبه هو الوصف الخاصّ الذي قصد اشتراك الطرفين فيه) وَإِنُما 
جعل وجه الشبه الوصف الخاصّ بالمشبّهين؛ لأنّه إذا كان من الذاتيات أو 
الإعراض العامة لم يكن للتشبيه وادّعاء الممائلة فائدة (ك«الهداية» في العلم والنور) 
فان وجه الشبه في تشبيه العلم بالنور حيث يقال: «العلم كالنور» الهداية إلى 
القضود وهي الوصف الخاص؛ الذي اشتر كا فيد فإن العلم يدل على طرييق 
الحق» ويفرق بينه وبين طريق الباطل» والنور يدل على طريق السلامة» ويفصل 
بينه وبين طريق الملاك» فقد هدى كل منهما إلى المطلوب الذي هو طريق الحق 
في الأول وطريق السلامة في الثاني» فالهداية هي وجه الشبه» نم وحه الشبه 
تسمان: الأول اى وهو اللاي كقزر ق "كل من الشيه و المشه ةغل و ته 
التحققء كما في تشبيه العلم بالنور» فإن وجه الشبه» وهو الهذاية» متقرّر في كل 
منهما حقيقة» والقان المتخيّل؛ وهو الذي لا يكون متقرّرا فيهماء أو في أحدهما 
حقيقة» ولكن يخيّله الوهم» ويقرره بتأويل غير الحقق محققاء وتخييل ما ليس بواقع 
راقنا كشي الشعرا خط انان وه الضية. وهو السو ليس هشرو فق اخط يل 
بتخييل الوهم وفرضه» وهذا ما قال في الحاشية: «ويكون وجه الشبه محققاً...!1» 
(وأداة التشبيه) أي: وآلته الى يتوصل ها إلى التشبيه (هي اللفظ الذي © 
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دروس البلاغة _ ا .ل المبحث الأول بے أركان التشبيه 
دل على معنى المشابهة كد«الكاف» ودكأن» وما في معناثماء 
والكاف يليها المشبّه بهء بخلاف «كأن». فيليها المشبّ نحو: 
أن الثريًا راح شبرٌ الدْجَى لَنْظْرَ طَال اللَيْل أَمْ قذ تعرّضًا 
ودكأن» 97 التشبيه إذا كان خبرها جامداً. و الشك 
إذا كان خبرها و جو : «كأئك فاهم». 
وقد يُذكر فعل يُنبئ عن التشبيه» نحو قوله تعالى: (إذا 


کور وى o‏ 4 


رأبتهم حسبتھم ولو مشو را [الإنسان: 19]. 

يدل على معنى المشابّهة ك«الكاف» ودكأن» وما في معناهما) 7 كان أو فعا كتشايه 
ويشابه ومشابه وممائل (والكاف يليها المشبه به) لشفا + نحو: حو : «العلم کالنور»» أو 0 
وهال أو كصيّب من السّمَاء اة ةا إذ المراة أو كمقطل! «ذوي 
صيب من السماء» (بخلااف ا فيليها ا ثم : 

وج انظ اا اها الا اكع اه 
فدحل فيه «كأن» على الثريا» وهو مشبه (ودكأن» تفيد التشبيه إذا كان خبرها و 
والعلع إذا كان و ا وذلك؛ لأن لير إذا كان مدا كان ار افيا فق 
المفهوم والمصداق» فيصح تشبيه الاسم بالخبر بلا مانع منه» فتحمل عليه كماهو 
أصلها بخلاف ما إذا كان الخبر مشتقا؛ لأنّه حيتئذ يكون متّحداً بالاسم مصداقاًء فلو 
حلت على اتشيه كان كتشبيه الشيء فس فيكون هذا مائعا من ما ها علبى 
التشبيه» فتحمل على شك المتكلم بثبوت الخبر المغاير للاسم مفهوما لما بين التشبيه 
والشكٌ من التقارب (نحو: كأنك فاهم) فإن معناه: أن المتكلم يشاك في كون المخاطب 
فاهمأ (وقد يُذكر فعل يُنبئ عن النسشبيه) مع كون هذا الفعل غير دال على التشبيه باعتبار 
أصل وضعه (نحو قوله تعالى: ادا رهم حَسِتَهُم ولا مثوراً») فذكر فعل «حَسبْتْ» ت 


لكان 1ن 
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دروس البلاغة حب المبحث الأول 2 أركان التشبيه 
وإذا حذفت أداة الدشبيه ووجهه يسمى «تشبيها بليغا»» نحو: 
وَجَعَلنَا الليّل لبَاساه [البا: .]٠١‏ أي: كاللباس في الستر. 


ما لإفادة ا الوندان المخلدين والورو کی ولا يذهي عليلك أن 
كون الفعل المذكور منبئاً عن التشبيه غير ظاهر للقطع بأنّه لا دلالة للحسبان 
على النشبيه أصلة بل ا فيه أن المفعول الثاني في باب «ححسبت» يكون 
محمولاً بحسب المعين على المفعول الأوّل» ومن المعلوم آنه لا يصح حمل لؤلؤ 
منثور عليهم بدون تقدير أداة التشبيه» فعدم صحة الحمل هاهنا ينبئ عن التشبيه 
كما في قولنا: «زيد أسد» سواء ذكر الفعل أو لم يذكر» نعم بعد تحقق التشبيه 
ل 0 
سبيل الرجحان» لا على وجه العلم واليقين» كما أن قولنا: «علمت زيدا سد 
O E‏ راشف رعق أن كان : إن رقيات 
ES‏ أن الفعل م عن لجان المشيه فى كر شغلل رجه 
العلم والقطع أو غيره (وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه يسمّى «تشبيهاً بليغاً») لوجحود 
لمبالغة في التشبيه حيث حمل المشبّه به على المشبّه» كأنه هو بعينه (نحو: «وَجَعَلَنَا 
اليل لباساًي» أي: كاللباس في الستر) عن العيون إذا أردتم هربا من عدرّء أو إحفاء 


ما لا تحبون الإطلاع عليه من كثير الأمور. 


)۱٤۹( ل‎ 
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دروس البلاغة ل المبحث الثاني 2 أقسام التشبيه 
المبحث الثاني في أقسام التشبيه 
ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام: 
تشبيه مفرد عفرد, نحو ڪو: «هذا الشيء كالمسك في الرائحة», 


(المبحث الغا في أقسام العشبيه: ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه) المشبه والمشبه به 
إفرادا وتركيباً (إلى أربعة أقسام) الأول (تشبيه مفرد بمفرد) سواء كانا غير 
مقيدين بقيدء يكون له دعل ف التشبيه أو كانا مقيّدين بهء فالأول (نحو: 
«هذا الشيء كالمسك في الرائحة») تشبيه الشيء المحصوص الحزئي المسك في 
الرائحة تشبيه مفرد غير مقيد مفرد غير مقيد» ومن هذا الباب قوله تعالى: 

هن لباس كم وَأَنكُمْ لباس لمن [البقرة: »]٠۸۷‏ أي: هنّ كاللباس لكم 
وأنتم كاللباس لهن» في أن كلا من المرأة والرحل يشتمل على صاحبه عند 
الاعتناق» كما أن اللباس يشتمل على ضاحيه» فوجه اليه راو ف 
الاشتمال» ولا مدحل فيه؛ لقوله تعالى: #إلكم ولحن#؛ لأن اللباس في حد 
ذاته موصوف بكونه يشتمل به من غير توقف على كونه للرجال أو للنساءء 
فلذا م يعد ازور فيدا فى ا وحعل هذا القول نن كيه ار 
بالمغرد يلا قيد؟ لأن لزاه الد ليس هر مطل القيذ بل ماله دحل فى ,ج 
الشبه» والثاي تحو: «الساعي بغير ظائل كالراقم على الماء»؛ لأن المشيّه في 
هذا ليس جرد الساعي ما لم يقيد بكونه بحيث لا يحصل من سعيه على شيء» 
وكذا المشبه به ليس جرد معن الراقم بدون أن يقيد بكون رقمه على الماء؛ 
لأن وجه الشبه بينهما استواء وحود الفعل وعدمه في عدم الفائدة» وهو 
موقوف على اعتبار هذين القيدين» فالقيدان هاهنا مما له مدحل في وجه الشبه 
ولمهذا حعل هذا قول من باب تشبيه المفرد المقيد بالمفرد المقيد» ويمذا التقفصيل 
اتضح ما قال في الحاشية من قوله: «وقد يكون المفرد CME‏ 
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دروس البلاغة لس شد المبحث الثاني ب4 أقسام التشبيه 

وتشبيه مركب بمركبء بأن يكون كل من المشبّه والمشبّه به 

هيئة حاصلة من عة أمور» كقول بشار: 

کان مار التقع قوق رُؤْسنَا وَأَسبَاقنَا لیل تَهَاوَى كوَاكبُة 
فاته شبّه هيئة الغبار؛ وفيه السيوف مضطربة, بهيعة 

الليل؛ وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة, وتشبيهُ مفرد 


(و) القسم الثاني (تشبيه مركب بم ركب» بأن يكون كل من المشبّه والمشبّه به. هيئة 
حاصلة من عدّة أمور) قد تضامت وتلاصقت حتى صارت شيئاً واحداً بحيث إذا 
انتزع الوجه من بعضها ال التشبيه في قصد المتكلم (كقول بشار: كان مار 
التقع) النقع الغبار» ومثار: اسم مفعول من آثار الغبارء إذا هيجه وحركه» 
فإضافته إلى النقع من إضافة الصفة إلى الموصوف» والأصل: «كأن النقع المثار»» 
أي: المهيج من أسفل لا على بحوافر الخيل (فوق رؤوسنا) أي: الكائن أو المنعقد 
فوق رؤوسناء هو صفة لثار النقع (وأسيافنا) الواو معن مع «أي»» كان مثار 
النقع الكائن أو المنعقد فوق رؤوسنا مع أسيافنا لل تَهَاوَى كَوَاكُة) أي: تتساقط 
كواكبه شيعا فشيعاً: بآن يبع بعضها بعضاً في التساقط من غير انقطاع على ما 
يفهم من صيغة المضارع الدالّة على الاستمرار التجدّدي (فإنْه شبّه هيئة الغبار؛ وفيه 
السيوف مضطربة) إلى جهات مختلفة في أحوال متناسبة من الاعوحاج والاستقامة 
والارتفاع والانخفاض (بهيئة الليل؛ وفيه الكواكب تدساقط في جهات مختلفة) وم 
يقصد تشبيه مثار النقع بالليل والسيوف بالكواكب حتّى يكون فيه تشبيهان كل 
سيا مق مرق عفرف لاله تفويك امعة الدقة الر O‏ وو ل الكلبة 
(و) القسم الثالث (تشبيه مفرد) سواء كان مقيداً أو غيره (مركب) أي: هيتقه 
منتزعة من أمور متعددة اثنان فا کر تپ الشقيق) الذي هو مفرد ©> 
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دروس البلاغة ل البحث الثانى 2 أقسام التشبيه 


بهيئة أعلام ياقوتية مدشورة على رماح زبرجدية, وتشبيه مركب 


ا صَاحبيّ تق صا ظَرَيَكُمَا ثريا وج الْأرْضٍ كيف صو 


ر رر ع So‏ 


ريا ا E E CS EO‏ 
فاه شبّه هيئة النهار الْمُشمس الذي اختلطت به أزهازٌ 
الرَبوات بالليل الْمُقمر. 


(بهيئة أعلام ياقوتيّة منشورة على رماح زبرجديّة) كما مر في بيان معن الحسي (و) 
القسم الرابع (وتشبية مركب بمفرد» نحو قوله: يا صاحبَيَ صا ظَرَيِكُما) أي: إذا 
أبلغا أقصى نظريكما وغايته بالمبالغة في تحديق النظر (ثريًا وجوه الأرض) أي: أن 
تقصّيتما نظريكماء واحتهدتما فيه» ونظرتما ما قابلكما من الأرض» تريا وجوه 
الأرض» أي: الأماكن البادية منها كالوجه (كَيْف تَصرّرْ) بدل من وجوه الأرض» 
أي: تريا كيف تبدو صورتها أو تريا كيفية صورتها بثبوت الإشراق لحا كما دل 
عليه قوله :(َربَا هارا مُنمساً) أي: ذا مس لم يستره غيم (قذ شَابَهُ) أي: حالط 
ذلك النهار (رَهْرُ الرْبَا) الربا: جمع «ربوة» بضم الأوّل وفتحه» وهي المكان 
المرتفع» وأراد بالزهر: النبات مطلقاً (فكائمًَا هى أي: ذلك النهار الموصوف 
(مُقَمرُ) أي: ليل ذو قمرء وذلك؛ لأن الأزهار باحضرارها قد نقصت من ضوء 
الشمس حتّى صار كأنه ضوء مخلوط بالسواد» فصار بذلك النهار المشمس كالايل 
المقمر؛ لاحتلاط ضوئه بالسواد, وإنما كان هذا التشبيه من تشبيه المركب بالفرد (فإئه 
شبّه هيئة) حاصلة من (النهار الْمُشْمس الذي اختلطت به أزهارٌ الربوات بالليل الْمُقمر) 
وكان المشبّه فيه مركباً والمشبّه به مفرداً مقيداً (وينقسم) التشبيه (باعتبار الطرفين ك٩‏ 


e‏ °۲7( ے 
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دروس البلاغة ست المبحث الثاني 4 أقسام التشبيه 
أيضا إلى ملفوف ومفروقء فال لفوف: أن يؤتى 
بمشبّهتين أو أكثر ثم بالمشبّه بها نحو: 
کان قلواب ال راسا ى وكرها الاب راشف البإلي 
فإنه شبّه الرطب الطري من قلوب الطير بالعُتاب, 
واليابس العتيق منها بالتمر الردي. 
والمفروق: أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخرء نحو: 
اشر مسك وَالْوْجُوْهُ دتا نير وَأَطْرَافْ الْأكف عتم 


أيضاً) من حيث وجود التعدّد فيهما معا (إلى ملفوف ومفروق) ومن حيث وجود 
التعدّد في أحدهما فقط إلى تشبيه التسوية وتشبيه الجمع (فالملفوف: أن يؤتى) 0 
(بمشبّهتين أو أكثر) بطريق العطف أو غيره (ثُمَ) يؤتى بالمشيّه مما أو (بالمشبّه ؛ها) 
بذلك الطريق (نحو): قول امرئ القيس في وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور 
ركان فوب الطَيْرِ) حال كون بعضها (رَطاً) وبعضها (يَابسا) فهما حالان من 
القلوب على التوزيع (لّدَى وكرم أي: وكر العقاب» والوكر عش الطائر» وإن 
لم يكن فيه (الْعْنّابْ وَالخَشَفْ) هو أردء التمر (البَالي) صفة الحشف؛ لتأكيد 
المشاكة حيث كان في مقابلة قلوب الطير اليابسة (فائه شبّه الرطب الطريّ من 
قلوب الطير بالقناب واليابس العتيق منها بالتمر الردي) فذكر أَولاً المشبّهين فم 
المشبه بمما على الترتيب» وإِنّما سمي هذا التشبيه ب«الملفوف» ؛ لوحود لف 
المشبهات» وضم بعضها إلى بعض فيه» وكذلك المشبهات ها (والمفروق: أن يؤتى 
بمشبّه ومشبّه به ت مشه (آخر و) مشبّه به (آخر) تم كذلك (غو: اشر منك 
أي: النشر من هؤلاء النسوة» والرائحة الطيبة منهنٌ كنشر المسك» ورائحته في 
الاستطابة (وَالْوْجُوْهُ) منهنٌ (دَنانئْرُ) أي: كالدنانير من الذهب في الاستدارة © 
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دروس البلاغة سس المبحث الثاني 4# أقسام التشبيه 
وإ تعدد المشبه دون المشبة به سمي زه التسوية», 

طلغ الحيب وحَالي كلام كال الي 
وإن تعدد المشبه به دون المشبه, سمي «تشبية الجمع»» نحو: 


والاستنارة مع مخالطة الصفرة؛ فإن الصفرة مما سنحشين فى الوانالنشاء 
(وَأَطْرَافْ الأكف) منهنٌ والمراد بما الأصابع (عتم) أي: كعنم: وهو شجر لين 
الأغصان محمر تشبّه به أصابع الحواري المخضبة» ففيه ثلاث تشبيهات؛ لأه 
مشه النشر بالمسك» والوجوه بالدنانير» والأصابع بالعنم» وحعل كل مشيّه مع 
ماهو مشه به من غير أن صر أحد المشنيين بالمشيه الآحر بل فرق بين 
المشبيات بالمشبيات ها وفرق بين الشهات ها بالمشبيات؛ و لذا سمي هذا 
القسم ر (وإن تعدد المشبه دون المشبه به سمي) هذا التشبيه الذي وجد فيه 
ذلك التعدد (تشبيه التسوية)؛ لو جحو د التسوية فيه بين الشبهات فما لفقت يه 
وهو المشبّه به (نحو: صُذغ الْحَيْب) «الصّدغ» بضمٌ الصاد, ما بين الأذن والعين» 
ويطلق على الشعر المتدلي من الرأس على هذا الموضع» وهو المراد هاهنا (وَحَالي 
كادَهُما كَاللَيَاليْ) في السواد إلا أن السواد في الصّدغ حقيقيّ وفي الحال تخييلي» 
فقد تعدّد فيه المشيّه» وهو صدغ الحبيب وحال المحكلم» واتحد المشيّه به وهو 
الليالي (وإن تعدّد المثبّه به دون المشبّه. سُمّي) ذلك التشبيه الذي تعدّد فيه المشبه به 
فقط (تشبيه الجمع)؛ لأنك جمعت فيه للمشبّه الواحد أمور مشبّهاً ما (نحو: كائ 
يَنْسمُ) مضارع من البسم وهو التبسسّم» وأقل الضحكء وأحسنه» وفاعله ضمير 
فيه يرحع إلى «الأنميد» المذكور في الشعر قبله» وهو الناعم البدن (عن لُؤلْز) وهو 
الجوهر الصاف المعروف (مُتَضّد) أي: منظم (أَرْ) يبسم عن (برّد) وهو الح ©© 
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دروس البلاغة ل البحث الثانى 4 أقسام التشبيه 


وينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل» فالتمثيل: 
ما كان وجهه منتزعاً من متعدّد. كتشبيه الثريًا بعنقود العسحب 


المنور, وغير التمثي : ما ليس كذلك» كتشبيه النجم بالدرهم. 
وينقسم بهذا الاعتبار أيضا فقافاة ةا ةم ههه ةهة ةماه هام ةا م فم ف م مايه 


النازل من السحاب مع المطر (أَوَ) ييسم عن (أقاح) جمع «أقحوان» بضم ال همزة 
وهو البابونج كما في الحاشية» وهو نور ينفتح كالورد أوراقه في شكلهاء أشبه 
شيء بالأسنان في اعتدالهاء ففيه تشبيه الأسنان بثلاثة أشياء؛ اللؤلؤ المنضدء 
والبرد» والأقاحي» فقد تعدّد المشبّه به واتّحد المشبّه (وينقسم) التشبيه ( باعتبار 
وجه الشبه إلى ننيل وغير تغيل» فالتمثيل: ما) أي : تشبيه (کان وجهه منتزعاً) ا 
(من متعدّد) أمرين أو مور (كتشبيه الثريًا بعنقود العنب المنوّر) في قول الشاعر: 

وق لح في الصبْح الثريًا كُمَا رى کعنقود مُلاحيّة حي ورا 
ومعن لاح: بدأ وظهر» وأراد بالصبح: ضوء الصباح في سواد الليلء والثريا 
تصغير «ثروى» مؤنّث ثروان» كدوسكرى» مؤنّث سكران لله ا المتمولة سمي 
بمصعْرها؛ لكترة كوا كيف وض محله ولا بضم الميم وتشديد اللا 
عنب أبيض طويل» فإضافة العنقود إلى ملاحية بيانية» وقوله: «حين نورا» أي: 
تفتح نوره» والنور الزهر» ومع البيت: أن الثريًا الشبيهة بالعنب عين نور» قد 
لاحت في الصبح كما ترى» فوجه الشبه من الثريا والعنب المنور: هو الميئقة 
الحاصلة من تقارن صور النجوم في الثريا وصور حبات العنب المنور في العنتقود 
على الكيفية المحصوصة الى ليس فيها غاية التلاصق ولا شدّة الافتراق (وغير 
الحمث لالس NE‏ لم يكن وجهه مترغا من ت لاد (كتشبيه النجم 
بالدرهم)؛ فإن وجه الشبه هاهنا وهو البياض والصفاء ليس منتزعاً من متعدد 


(وينقسم بهذا الاعتبار أيضا) أي: وينقسم التشبيه انقساما آحر باعتبار وجه الشبه © 
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دروس البلاغة ل البحث الثاني 2 أقسام التشبيه 
إلى مفصّل ومجملء فالأوّل: ما ذكر فيه وجه الشبّه نحو: 
وَتَفْره ايى صَّفقاء رأذئي کا للالي 
والثاي: ما ليس كذلك, نحو: «النحو في الكلام كالملح 
في الطعام». 


أيضا (إلى مفصّل ومجمل) المفصّل والمحمل هاهنا من التفصيل الذي هو الصراحة 
بالذكرء ومن الإجمال الذي هو عدم ذكر الشيء صريحاً كما قال (فالأوّل ما ذكر 
فيه وجه الشبّه. نحو: وَتَغْرُهُ) أي: فمه» والمراد أسنان فمه (في صَفَاء) هذا وجه 
الشبه» وقوله: (وَأذْمُعيْ) عطف على ثغره» فالمعيئ: اة وأدمعي كليهما ٿي 
صفاء (كاللآليْ) أي: كالجواهر الصافية» فهذا مثال للتشبيه اللفصّل؛ لكون 
التصريح بوجه الشبه فيه (والثابئ: ما ليس كذلك) أي: لم يذكر فيه وجه الشبهء 
وإن كان يفهم معين؛ إِما ظاهراً كت جين 2 احد خو: ريد a E‏ 
فإن كل أحد ممّن يفهم معن هذا الكلام يفهم أن وجه الشبه هو الشجاعةء أو 
حفياً لا يفهمه إلا الخواص (نحو: «النحو في الكلام كالملح في الطعام»)؛ فإِنَ وجه 
الشبه بين النحو والملح: هو الصلاح بالأعمال والفساد بالإهمال وهذا مما لا 
يفهمه كل من يفهم معن هذا الكلام؛ ولذا حفي على بعض الأذهان وتوهّم أن 
ESE e,‏ يلي أن رجه ارشيه 
5 ان يكن NC‏ به» وهذا الوجه الذي ذكره هذا 
البعض لم يوجد في المشبّه الذي هو النحو؛ لأن المراد بالنحو هاهنا: ما يستعمل 
منه» ويراعى في الكلام من قواعده المعلومة» وأحكامه المقرّرة» وهذا مما لا 
يحتمل القلة والكثرة؛ لاه إذا اعتبر بكماله صمّ الكلام وصار صالحاً؛ لفهم 
المراد» وإن سقط منه شيء فسدء ولم ينتفع به بخلاف الملح؛ فإنّه يقبل القلة 
والكثرة باعتبار ما يجعل فيه من الطعام فما جعله هذا البعض وجه الشبه لا © 
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دروس البلاغة لل البحث الثاني 4 أقسام التشبيه 
وينقسم باعتبار أداته إلى مؤ كد: وهو ما حذفت أداته» 


نحجو: «هو بحر في الجود»» ومرسّل: وهو ما ليس كذلك, نحو: «هو 

كالبحر كرما»» ومن الم كد ما أضيف فيه المشبّه به إلى المشبّه, نحو: 
رالر بُح تبث بِالْفصؤن وَقَدْ جَرَى ذهب الأصيْل عَلَى لَجَيْن المَاء 
يصلح له (وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد: وهو ما حذفت أداته) أي: بحيث لا يعتبر 
تقديرها في نظم الكلام؛ لأنّه يفيد حينئذ جعل المشبّه نفس المشبّه به» فيتتحقق 
مغن تأكيد التشبيه لاف ما إذا اعتيبرت مقدرة؛ لاا تكون عل كالمل كورة 
فلا يتحقق معن التأكيد؛ إذ منشأه اذّعاء الاتحاد بين المشبّه والمشبّه به (نحو: «هو 
بحر في الجود») بادّعاء كونه نفس البحر (ومرسّل: وهو ماليس كذلك) أي: لم 
يحذف أداته (نحو: «هو كالبحر كرمأ») وإِنْما سُمّي بذلك؛ لكونه مرسلاً من 
التأكيد المستفاد من حذف الأداة (ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبّه به إلى المشبّه) 
إضافة ياية نقفضية SN NON‏ 
وهو جعل المشبّه نفس المشبّه به (نحو: وَالرِيُحُ تغنِث) أي: تلعب (بالفصون) 
وتحرّكها تحريكا كفعل اللاعب (وَقَدْ جَرَى) أي: ظهر» والحملة حالية (َمَبْ 
الأصيْل) أي: صفرته الي كالذهب» « والأصيل » بفتح الهمزة: هو الوقت بعد 
العصر إلى الغروب (عَلَى لْجَيْنِ الْمَاء) اللجين بضمّ اللام وفتح الحيم» هو الفضّة 
وهذه الإضافة إضافة المشبّه به إلى المشبه والتقدير باعتبار أصل الت ركيب» 
وحاصل المعئ: على الماء الذي هو كاللجين في البياض والصفاء» فحذفت أداة 
التشبيه حذفاً يعتبر معه تناسي التقدير في نظم الكلام تم نقل المشبه به عن مكانه 
وكدل مضات ل للش ضاف بايد يكم حي حدما شين الاضرة رسفو 
معن تأكيد التشبيه» وهذه الإضافة هي محل الاستشهاد. 
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دروس البلاغة ب البحث الثالث 4 أغراض التشبيه 
المبحث الثالث في أغراض التشببه 
الغرض من التشبية: اما بيان إمكان المتيف ڪو: 
قان تفق الألامَ ونت منَهُمْ إن المسك بَعْضْ دم القرَال 
فإنه لما اذعى أن الممدوح مبائن لأصله خصائص جعلته 
حقيقة منفردة» احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي 
أصله دم الغزال. 
وما بیان حاله» كما في قوله: 
(المبحث الثالث في أغراض التشبيه: الغرض من التشبيه: إِمّا بيان إمكان 
المشيّه) وذلك إذا كان المشيّة أمرا غريا ريما يذعى الاستحالة فيه فيوق يعشبية 
ما هو مسلم اللإمكان؛ ليثبت به إمكان المشيه ووه قان فق الأنام) أي : بصفاتك 
الفاضلة الي متناهي إلى حدّ تصير ها أنت كأنك مبائن للأنام ومنفرد منهم 
(وألت منْهُم) أي: والحال أك منهم بحسب الحقيقة؛ لكونك آدميا بالإصالة» فلا 
بعد في ذلك؛ (قإن المسنك) ئي أصله (ِبَعْضْ ڌم الَْرَال) وقد صار بكمال أوصافه 
E EE OG GE E E‏ 
وإن لم يذكر في البيت صراحة لكنّه قهم منه ضمناء والمفصود منه إثبات إمكان 
المشبّه؛ (فائه لما اعى أن الممدوح مبائن لأصله بخصائص) وصفات (جعلفه) تلك 
الخصائص _والفنات O‏ كان ذلك عذا NEO‏ 
يدعى استحالته (احنجّ على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال) ومع 
ذلك ضار اهو مياتدا لأعله وينفا فيفر د قش رهد فم لوا بسك لامكا 
اجا لوقوعه» فيسلم إمكان الدعوى» ولا يشاك في إمكانه أيضا (وإمًا بیان حاله) 
بأنه على أي وصف من الأوصاف وهذا إِنّما يكون إذا علم السامع حال المشبه 
به وجهل حال المشبه» فيؤتى بالتشبيه؛ ليتقرر به حال المشبه, كما في قوله: © 
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دروس البلاغة حلست المبحث الثائث 2 اغراض التشبية 

ا E‏ د 
وإما بیان مقدار حالهء كقوله: 

يها اتان وَأَربَعُون حَلَوَة سردا كُخَافِيَة الْغْرَاب الأمْحَم 
شبه النوق السود بخافية الغراب؛ بیانا لمقدار سوادها. 
وإِمَا تقرير حاله» نحو: 


كاك َس والْمُلوك كواكبُ إذا طَلَعْتَ لم يذ منهن كزكب 
فإن وصف الشمس» وهو عدم ظهور الكواكب عند ظهورهاء لما كان بيا 
ومعلوما للسامع كه المدوح ها لان آن ماله بالنسية إلى سائر الملوك "قحال 
الشمس بالنسبة إلى الكواكب (وإمًا بيان مقدار حاله) يعيئ: إذا عرف أحد حال 
المشبّه وحهل مقدار هذه الحال في القوّة والضعف والزيادة والنقصانء فإك تبين 
له ذلك بتشبيهه .ما هو في مرتبة خاصة لتلك الحال من الشدّة والضعف» فيكون 
غرضك من إيراد التشبيه بيان ذلك المقدار (نحو: فبْها) أي: في قبيلة الحبوبة (انان 
وَأَرْبَعْوْنَ حَلُوْبَةَ أي: محلوبة (سُْداً) أشار هذا الوصف إلى أنهم يسرعون في السير 
فان سوداً لإبل تصبر على العطش أكثر من غيرها (كَخَافيّة الْرَاب) الخافية: 
واحد «الخوافي»» وهي الريشات الي تخفى عند ما يضم الطائر جناحيه (الأمْحم) 
ECE‏ النوق. السيود مفلوما ولكن سير امقدار “فلك 
الحال من شدّة أو ضعف (شبّه الوق السود بخافية الغراب) في شدّة سوادها (بيانا 
لقدار سوادها) أي: سواد النوق السود (وإمًا تقرير حاله) وإنّما لم يقل هاهنا: 
اما عات قري انهه يراد لفط البياف كما قال ما سي لان التقرير سين 
شيا خارجا عن البيان» بل هو فرع منت وهو البيان على وه التمكن. 
والحاصل: أن الغرض من التشبيه قد يكون تقرير حال المشبّه في ذهن السامع © 
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دروس البلاغة ب البحث الثالث 4 أغراض التشبيه 


سن 0وو 


إن القلؤب إذا تافر وُدُهَا مثل الرْجَاجَة 8 كُسُرُهًا لآ بجر 
شبّه تافر e‏ عودتها 
إلى ما كانت عليه من المؤدة. وإما تزيبئه, نحو: ۰ 
سَودَاء واضحة الْجِيْن ‏ كُمُقَلَةالظَبِيالْعَرِفْرٍ 
شبّه سوادها بسواد مقلة الظني؛ تحسينا لها. 
وما تقبيحه, نحو: 


نس ار م وه کي ےو 2 ق ع فير 


وَإذَا أكَارَ محلا فكآنة قَرْدٌ يُقَهْقهُ أو عَجْوْرُ تلم 


وتمكينها في نفسه بسبب إلحاقه بأمر وجدت فيه تلك الحال على وجه أظهر 
وأقوى (نحو: 

إن اقلوب إِذَا قار ؤا مهفل الرْجَاجَة كُسرْرُهَا لاجر 
شبّه تنافُرَ القلوب بكسر الزجاجة)؛ لأن عدم حبر هذا الكسر وعدم عود الزحاحة إلى 
ما كانت عليه» أمر حسي متحقق بالشهود: فأ بتشبيه تنافر القلوب بهذا الكسر 
تقريراً و(تثياً لتعددّر عودتها إلى ما كانت عليه من المؤدة)؛ لأن النفس بالحسيّ أكثر ألفا 
منها بغيره» فيحصل ههذا التشبيه من تقرير تعذر العود للقلوب إلى المودّة ما لا يحصل 
بغيره (وإمًا تزبينه) أي: إيقاع زينة المشبّه في عين السامع» وتصويره بصورة حسنة له 
ترغيباً فيه لا بيان الزين الكائن فيه؛ ولذا لم يورد لفظ البيان (نو: 

تسرتاء راض و اين كنقة الي لْقَرِر 

فإنه شبّه سوادها بسواد مقلة الظبي تحسيناً ها) 007 بصورة حسنة عند السامع 
؛فإن السواد الكائن في مقلة الظبي مستحسن 8 (وإمًا تقبييحه) أي : إيقاع قبح 
المشبه في ذهن السامع؛ بالحاقه يها تحقق فيه القبح عنده؛ لينتفر عنه (نحو 

وَإِذَا أففار مك دن فاته 22 قر بقهق هأوْعَجُ وز تلَطْمُ 


كر اك 
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دروس البلاغة ب البحث الثالث 4 أغراض التشبيه 


وقد يعود الغرض إلى المشبّه به إذا غعكس طرفا التشبيه, نحو: 
وَبَدَا الصاح كأن غركة وجه الخليفة 06 حين يدح 


ومثل هذا يسمى ب«التشبيه اقلوب ٠‏ 


شبّه المهجوّ حالة تحديثه بقرد حالة القهقهء أو بعجوز حالة لطم وجههاء تقبيحا 
له وتنفيرا عنه (وقد يعود الغرض إلى المشبّه به. إذا غكس طرفا التشبيه) بأن يجعل ما 
هو مشبّه في نفس الأمر» وناقص بالإصالة مشبّهاً به ويجعل ما هو مشبّه به فيهاء 
و كابل بالاضالة ميشنيا؛ لإيهام كون هته الذي جعل مشنيا به ام من اده 
الذي جح امشتهاء لأن O‏ الششيه كرن اللنشيه يسدق 
الكلام أكمل من المشبّه) وا إل ها خعل ن به لفط ولو رقن 
أي: ظهر (الصبَاحُ كأن غركة) أي: بياض الصبح وإشراقه (وَجْه الْخَلنِقَة حيِْنَ 
ُمْتَدَحُ) فوجه الخليفة مشبه بغرّة الصباح في الحقيقة» لكن الشاعر عكس التشبيه 
5 إلى اذعاء أنه أكمل من غرة الصباح في الضياء على قاعدة ما يفيده التشبيه 
من كون المشبّه به في الكلام أقوى من المشبّه في وجه الشبه (ومئل هذا يسمّى 
ب«التشبيه المقلوب») ووجهه ظاهر؛ لأنه يجعل فيه الناقص في وجه الشبه مشيّها 
به والكامل فيه مشبّهاء وهو قلب لما هو الأصل ف التشبيه من كمال المشبه به 
عن المشبه في وجه الشبه. 


حتت 01 حتت 
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دروس البلاغة + د الجاز 
المجاز 
هو اللفظ المستعمّل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة 


(امجاز) قال في الحاشية: «إذا أطلق المحاز لا ينصرف إلا إلى اللغوي» وسيأتٍ جحاز 
مى ب فار العقلى» اهت يشير هذا إلى أن المراد باخار: هاهنا هو اه ار 
اللغوي لكن ل يقيد به؛ لأن المحاز إذا أطلق انصرف إلى اللغوي» فلا حاجّة إلى 
التقييد به؛ لأنه يحصل من الإطلاق ما يحصل بالتقييد من الاحتراز عن اماز 
العقلى الذي سيجيء بيانه (هو اللفظ) قال في الحاشية: «عبر باللفظ دون الكلمة؛ 
ليشمل التعريف المحاز المفرد وامجاز المركب» انتهت. يعيئ: لو أحذ في التعريف 
الكلمة كان التعريف مختصاً باحاز المفرد» فلم يكن شاملاً للمجاز المركب مع أن 
المقصود هاهنا: هو تعريف مطلق المحاز الشامل لنوعيه؛ فلذا عبر باللفظ الشامل 
للمفرد والمركب؛ ليعم التعريف ويشمل ابجاز المفرد وابحاز ال ركب» وإِنّما قصد 
تعريف مطلق اخار ولم يعرف كلا فنا اخار الفرد واخاز اک على جه 
لأن ما هو بصدده من بيان أحوالهما وأقسامهما من المرسل والاستعارة» يكفي 
فيه معرفتهما مطلقاً سواء كان على وجه الإجمال» أو على سبيل التفصيل» ولا 
شك أنه بحصل من تعريف الجنس معرفة الأنواع المندرجة تحته ولو بالإجمال» 
فلذا اكتفى بتعريف مطلق اجاز ولم ير حاحة إلى تعريف كل من نوعيه على 
حدّة (المستعمل في غير ما وضع له) إِنّما قال ذلك؛ لأن ما لم يستعمل أصلأء لا من 
الواضع ولا من غيره حارج عنه؛ لأنّه ليس بحقيقة ولا بجاز» وكذا ما استعمل 
فيما وضع له فإنّه حقيقة لا بحاز (لعلاقة) وهي ما أوحب المناسبة المقتضية لنقل 
اللفظ عن الموضوع له إلى غيره كالمشاقة في محاز الاستعارة وكالمناسبة بين الكل 
والجزء في اناز المرسل» فخرج بمذا القيد الغلط» كقولنا: «حذ هذا الفرس» 
مشير إلى كتاب من غير اعتبار علاقة بين الفرس والكتاب (مع قرينة مانعة من 3© 


ا كك 
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دروس البلاغة د لجاز 
من إرادة المعنى السابق» كالذرّر المستعمّلة في الكلمات الفصيحة 
في قولك: «فلان يتكلم بالدرر»؛ فإئها مستعملة في غير ما 
وضعت له؛ إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقيّةء ثم نفلت 
إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشايمة بينهما في الحسن» والذي 
بمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة «يتكلم». 

وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى: «إِيَجْعَلُونَ 
أصابعَهّم آذانھم 4 [البقرة: 19]» فإنها مستعملة في غير ما 
وضعت له لعلاقة أن الأنغلة جزء من الأصبع» فاستعمل الكل في 
الجزى وقرينة ذلكء أنه لا بمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. 
والمجاز إن كانت علاقته المشايمة بين المعنى امجازي والمعنى الحقيقي» 


إرادة المعنى السابق) وهو الموضوع له؛ لكونه سابقاً في التحقق» أو؛ لكونه سابقا إلى 
الفهم» فخر ج به الكناية؛ لأنّها وإن كانت مستعملة في غير ما وضعت له؛ لعلاقة» 
لكن مع جواز إرادة ما وضعت له كما يأ بيان ذلك فيما بعد (كالدرّر المستعمّلة 
في الكلمات الفصيحة في قولك: «فلان يتكلم بالدرر»؛ فإنها) مجاز في هذا الاستعمال؛ 
لأنْها (مستعملة في غير ما وضعت له؛ إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقية. ثُمّ نقلت إلى 
الكلمات الفصيحة؛ لعلاقة المشابمة بينهما في الحسن, والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي 
قرينة «يتكلّم») لأنْه لا يعقل التكلم باللآلي الحقيقية (وكالأصابع المستعملة في الأنامل 
في قوله تعالى: ِيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانهم)» فإئها مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة 
أن الأغلة جزء من الأصبع» فاستعمل الكل في الجزءء وقرينة ذلكء أله لا بمكن جعل الأصابع 
بتمامها في الآذان) بل رأسها الذي هو الأنملة» فالقرينة هاهنا عقلية» وقي المثال الأول 
لفظية (وانجاز إن كانت علاقته المشايمة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقئ» © 


ك0 الكت 
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ووو ا يجا رز 
كما في المغال الأول يسمى «استعارة». وإلا ف«مجاز مرسل»» 
كما في المخال الغائ, 


كما في الخال الأوّل» يسمّى «اسستعارة») لكونه مستعاراً من المعن الأصليّ لغيره 
كالياي اذى لعفي اه N‏ قعل اعد التشيمية با لافار مر 
قبيل تسمية المفعول بالمصدر (وإلا) أي: وإن لم يكن علاقته المشاهة بين المع 
امحازي والمعى الحقيقي» بل غير هذه العلاقة من العلاقات الى سيأت بيافها (ف«جاز 
مرسل»)؛ لأنه الإرسال» في اللغة الإطلاق: وهو مطلق عن التقييد بالمشاكة (كما في 
لمثال الثالي): فإن العلاقة فيه ليست هي المشاهة بل الكلية والحزئية. 


كك 00 لكك 
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دروس البلاغة_ سب جب الاستعارة 
الاستعارة 

الاستعارة: هي مجاز علاقته المشابمة. كقوله تعالى: 
«كتاب أَنزَلنا لِك لخر ج الاس من اللات إلى الور» 
[إبراهيم: »]١‏ أي: من الضلال إلى الهدى؛ فقد استعملت الظلمات 
والنور في غير معناهما الحقيقي؛ والعلاقة المشابمكة بين الضلال 
والظلام والمهدى والنورء والقرينة ما قبل ذلك. 

وأصل الاستعارة: تشبية حُذف أحد طرفيه ووجه 


شبهه وأداته. 


(الاستعارة» هي مجاز علاقته المشايمة) بين ما استعمل فيه الآن وبين المعين الأصلي 
(كقوله تعالى: «إكتاب أَنرَلْنَاُ إَِبِكَ شرج الاس من الظَلمَات إلى اور أي: من 
الضلال إلى الهدى؛ فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناثما الحقيقي» والعلاقة 
المشامة بين الضلال والظلام والمهدى والنور) قال في الحاشية: «ويقال في إحرائها: 
شبهت الضلالة بالظلمة... إلخ»» أقول: هذا الذي ذكره هو في إحراء استعارة 
الظلمة للضلال» ويقال في إحراء استعارة النور للهدى شبهت الهداية بالنور 
امه الانتداء ق كل واستعير اللفظ الدال على ال يف وهو النور للا هه 
وهو المداية على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» وسيجيء في كلام المصنّف 
معن الاستعارة التصريحية والأصلية (والقرينة ما قبل ذلك) وهو قوله تعالى: 
وكاب رلته إلبك؛ لأن إنزال الكتاب ليس إلا لإخراج الناس مما هم فيه 
من الضلال والغي إلى الهدى والرشد (وأصل الاستعارة: تشبيه) لكنّ لا مطلقا بل 
بحيث (حذف أحد طرفيه) هو المشبّه في المصرّحة» والمشبه به في المكنية (و) حذف 
(وجه شبهه» وأداته) ليصح ادّعاء دخول المشبه في جنس المشبّه به» وإطلاق اسم ©> 


كك 
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دروس البلاغة + للبب الاستعارة 
والمشبه يسمى «مستعارا له»» والمشبه به «مستعارا منه»» 
ففي هذا المثال» المستعار له: هو الضلال والهدى» والمستعار منه 
هو معنى الظلام والنور» ولفظ الظلمات واللور يسمى 
«مستعاراً». 
وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة وهي ما صرح رفظ 
المشبه به كما في قوله: 


نرت اوو من لاجس وسقت وزداً وَعصّت على الاب بالبرّد 


أحدهما على الآخر ثُمّ لما كان الاستعارة بهذا الإطلاق مصدر أصمّ الاشتقاق 
قن لفط" لاستعارة كما هرا شان كز معدن قيقد ينه المسكفار لدي المسيعار 
منه والمستعازء. وتطلق هذه الأسماء على متعلقات التشبيه كما أشار إليه بقوله: 
(والمشبّه يسمّى «مستعاراً له»)؛ لأنّه هو الذي أن به باللفظ الذي هو لغيره وأطلق 
عليه» فصار كالإنسان الذي استعير له الثوب من صاحبه (والمشبّه به) يسمى 
(مستعاراً منه)؛ إذ هو الذي استعير منه لفظه وأطلق على غيره» فهو كال حل 
الذي استغير مته ثوبه و اليس غيره (ففي هذا المثال) الذي ذكر من قوله تعالى: 
ل كتاب أنرلناة إلبك) الآية. (المستعار له: هو الضلال والمهدى) المشبهين (والمستعار 
منه: هو معنى الظلام والنور) المشبّه بمما ولفظهما أي: (ولفظ الظلمات والنور يسمّى 
تممخعارا»40 ان يه من اه لغيره كاللباس الا من اجه لا ي 
بادعاء كونه من جنسه (كما في قوله: 


َأَمْطَرت ولوا من لرجس وسقت وزدا عضت عَلَى الاب بالْيرّد 
س [ مجلس المديثة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامي)] ل (1156) 
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وروة نوع 5 72 ٌل > گے و ےو 

فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرّد 
للدموع والعيون والحُدود والأنامل والأسنان. 

رال مک وق م اف ر ا 
بشيء من لوازمه» كقوله تعالى: «إواخفض لھمًا جَنَاحَ الذل من 
الرّحْمّة [بني إسرائيل: 14]. فقد استعار الطائر للذل ثم حدّفه 
ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح» وإثبات الجناح اذل 
يسمونه «استعارة خييلية». 


فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعتاب والبرّد) المشبه كما للمشبهات الغير 
المذكورة أعين استعار (للدّموع) اللؤلؤ (والعيون) النرجس (والخدود) الورد 
(والأنامل) العتاب (والأسنان) البرد» فقد صرّح هاهنا بلفظ المشبه به» وأريد به 
ذكر المشبه و(حذف فيها المشبّه به) ولم يصرح بذكره ولكن (رمز إليه بشيء من 
لوازمه) الذي ألبت للمشبه ليشقل عنه إلى ما هو المقضود من الاستعارة: وهو 
اذغاء دخول المشيها قحس المشيه به يت لايسة ما لايس المشبه به وكقولة 

کد N‏ ع ووه قاعم 5 ي 0 9 5 
تعالى: «واخفض لهمَا جَتَاحَ الذل من الرّحْمَّة؛ فقد) شبه فيه الذل بالطائر» ئلم 
(استعار الطائر) المشبّه به (للذل) المشبه (ثم حذفه) ولم يصرح بذكره رودل عليت: 
حنس الطائر (و)؛ لذلك إثبات ذلك اللازم له أي: (إثبات الجناح للذل يسمُّونه 
«استعارة تخييليّة»)؛ فإنّه يخيّل السامع أن المشبّه من جنس المشبّه به» قال في 


الحاشية: «ويقال في إحرائها... إلخ» وتقريره واضح غي عن الشرح والبيان © 
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ودروس البلاغة لس << الاستعارة 
وينقسم الاستعارة إلى أصلية وهي ما كان فيها المستعار 
اما غير مشتق» كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى, وإلى 
تبعيّة وهي ما كان فيها المستعار فعلاً أو حرفاً أو اسماً مشتقاء 
نحو: «فلان ركب كتفي غريمه». أي: لازّمَه مُلارّمة فديدة 
وقوله تعالى: «أُولئك على هُدَى من رَبّهِمْ)4 [البقرة : ه]. أي: 
تمكنوا من الحصول على الحداية التامّة 
كان اسم جنس (كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى) أو علدا ا ببوع 
وصفية» كاستعارة لفظ «حاتم» لرحل كريم في قولك: «رأيت اليوم اقا 
وإِنّما ميت هذه الاستعارة أصليّة؛ لكوما بالإصالة من غير ابتنائها على استعارة 
أحرى بخلاف التبعية الي بينها بقوله: (وإلى تبعيّة. وهي ما كان فيها المستعار فعلاً أو 
حرفا أو اسماً مشتقًا) فإها تتوقف وتبتئ على استعارة أخرىء فإن استعارة فصل 
لفعل آخرء واستعارة اسم مشتق لمشتقٌ آخرء ألما هما باعتبار استعارة مصدر 
الأوَلِين لمصدر الأحيرين» والاستعارة حرف لحرف آخر» ألما هي باعتبار 
استعارة متعلق معن الحرف الأول لمتعلق معن الحرف الآخر» ففي قوله: (نحو: 
«فلان ركب كتفي غريمه». أي: لارّمَهِ مُلارّمة شديدة) يقدر التشبيه أَوَلا بين مصدرّي 
0000| 
الأول أي ار كرب د ا يسار اللؤزية لفط 
الركوب» ثم يشت من الركوب المستعاز فعل «ركب» فتكون الاستعارة في 
المصدر الأصلية؛ لإصالتها وأوليتهاء وني الفعل تبعيّة؛ لفرعيتها وتأخرهاء وهذا 
هو الحاصل لا في الحاشية من قوله: «ويقال في إحرائها... إلخ» (و) في (وقوله 
تعالى: اوك على هُدَى من ربّهم4, أي: تمكنوا من الحصول على اهداية التامّةم ت 
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دروس البلاغة_ ل سس الاستعارة 
وځو قوله: 
ول نطقت بشكر برك مُفصحا فسان حَالِيْ با لشكاية اة نطق 
ونحو: «أذقته لباس الموت»» أي : ألبسته 07 


يقدر التشبيه أُوَّلاً بين التعلّق الذي للمهدي بالهدى؛ وبين مطلق الاستعلاء الذي 
هو متعلق معن كلمة «على»؛ لأن المرادمتعلقات معان الحروف على ما قالوا: 
هو ما يعبر عنها عند تفسير معانيهاء مثل قولنا: «من» معناها ابتداء الغاية» و«في» 
معناها الظرفيةء فل ذلك التعلق الذي ين المهدي والمدىئ مشه والاستعلةء 
اللي عر اه كلمة دغل 6 مقتها بف ووجه الشيه ا 
منهما من التمكن والتسلط» ويتيع هذا التشبيه تشبيه بين ارين مهما له 
يستعار كلمة «على» الموضوعة للجزئي اللحصوص من الاستعلاء ايعان قاض 
الجزئي من مطلق التعلق بين المهدي والهدى» فيكون الاستعارة في الاستعلاء 
الكلي الذي هو متعلق معن «على» أضلبة وق الاستعلاء الجزئي الذي هو معئ 
«على» تبعية» وهذا هو التفصيل لما في الحاشية من قوله: «ويقال في إجرائها شبه 
مطلق ارتباط... إلخ4»؛ (و) في (نحو قوله: ون نطقت بشكر برك) سيد 
إحسانك وعطفك حال كوي (مُفصحاً قلسن حَالِيْ بالشكاية أَلطّ) أي: أوّل يقدر 
التشبيت ولا للدلالة بالنطق بان جعل؟ لدلالة حال إنسان على شىء مها 
ونطق الناطق مشيّهاً به» ووجه الشبه بينهما أنُضاح المدلول» والمعئ للذهن بكل 
منهما نَم يعتبر استعارة لفظ النطق؛ للدلالة ثّمّ يشتقّ من النطق المستعار ال صفة 
الشعقف أي : انط ضكرن الاستعارة ق المصدر أصلة وق الصفة اة دة 
(و) في (نحو: «أذقته لباس الموت». أي: ألبسته إياه) يعتبر التشبيه 7 بين مصدر 
الفعل الأوّل» وهو الإذاقة» وبين مصدر الفعل 27 أي: الإلباس» بأن يحل 
الإذاقة بالإلباس» 1 يستغار لفظ الشبه به أي: الالباس» للمشبى أي: © 
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دروس البلاغة_ س الاستعارة 
وتنقسم الاستعارة إلى مرشحة: وهي ما ذكر فيها ملائم 
المشبّه به نحو «أؤلئك الذِينَ اشر الاه بالهدى فما 
ربحت تَجَارَتُهم # [البقرة: .]١١‏ فالاشتراء مستعار للاستبدال. 
وذكر الربح والتجارة ترشيح» وإلى مجرّدة, وهي التي ذكر فيها 


الإذاقة» ثم يحذف لفظ المشيّه به» ويرمز إليه بلازمه الذي هو اللباس على طريق 
الاستعارة المكنية) 0 يشفق من الالبياس المستعار هنة «البست» كع «أذقت»» 
فتكون الاستعارة في المصدر استعارة مكنيّة أصليّة» وفي الفعل استعارة مكنية 
تبعية» وهذا هو الحاصل لما قال في الحاشية: «ويقال في إحرائها شبهت الإذاقة 

إلخ) فهذا ا مثال لكون الاستعارة في الفعل تبعية كما أن المثال الأول» أي 
قوله: «نحو: ركب فلان كتفي غرعه») مثال له إلا أن الاستعارة التبعبية هناك 
تصريحية وهنا مكنيّة (وتنقسم الاستعارة) باعتبار وجود الملائم لأحد الطرفين 
وعدمه (إلى مرشّحة وهي ما ذكر فيها ملائم المشبّه به) وإِنّما ميت يماء لان مبن 
الاستعارة على تناسي التشبيه» وجعل المشبه كأنّه نفس المشبه به» ومن المعلوم: 
أن ذكر ما يلاثم المشبّه به يفيد قوّة ذلك التناسي» وبقوته تقوى الاستعارة» 
فلذلك ميت ب«لمر شحة» بفتح الشين» من الترشيح عمعئ: التقوية (نحو: 
«أولئك الْذينَ اشَْرَوًا الضّلالَة بالْهُدَى فَمَا بحت تُجَارتهُمْ)4 فالاشتراء مستعار) من 
استبدال مال باحر (للاستبدال) أي: لاستبدال الحق بالباطل بقر ينه تعلقها بالغاذلة 
والهمدى» واللجامع تركه المرغوب عنه للتوصل بالمرغوب فيه (وذكر الربح والتجارة) 
على السبيل التفريع على الشراء الملائمين له (ترشيح) وتقوية للاستعارة» فكانت 
مرشحة (وإلى مجرّدة» وهي التي ذكر فيها ملائم المشبّه) وَإِنّْما ميت محردة؛ لتجردها 7> 
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دروس البالاغة بن بل ب -._|>. يس _ __ ميلا للللللب الاستعارة 
نحو: «إفأذاقهًا الله لباس الجُوع وَالحَوْف» [اللحل: ؟١١١].‏ 
والإذاقة تجريد لذلك» وإلى مُطلقةء وهي التي لم يُذكر معها 
ملائم» نحو: إينقضون عَهْدَ الله 4 [البقرة: ۲۷]. 
ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. 
عمًا يقويها من ترشيح (نحو: لفَأذَاقَهًا الله لباس الجوع والحوّف» استعير اللباس لما 
غشى الإنسان عند الجوع والخوف) وتلبس به عندهما من بعض الشدائد (والإذاقة) 
الي أوقعها على لباس الجوع والخوف ملائمة لما غشيهم من الجوع والخوف 
من البوس #الض الذي هو اله رها جرئ الخقيقة ى اللا والشدائد معنا 
بس الناس منهما لشيوعها فيهاء يقال: «ذاق فلان البوس والضراء»» و«أذاقه 
العذاب»» فهي (تجريد لذلك) الاستعارة عمّا يقويها من الترشيح (وإلى مُطلقة» وهي 
التي م يُذكر معها ملائم) أصلاً لا للمشيّه به ولا للمشيّه (نهو: يش طون عة 
الله)) فاستعير النقض» وهو الفسخ وفك طاقات الحبل؛ لإبطال العهدء ولم 
يذكر هاهنا ما يلاثم النفض الذي هو المشة به ولا ما يلاثم إبطال العهد الذي 
هو المشبّه فكانت الاستعارة مطلقة عن قيد الملائم؛ ولذا سيت ب«لمطلقة» 
(ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة) eT‏ علخ وحدره 
الاستعارة؛ لأن المراد بذكر ملائم المشيّه به في الترشيح» وملائم المشبّه في في التجريد 
ألما هو ذكرهما مع الاستعارة الا بها لا د ها مطاف وإلا لزم أن لا 
YS‏ الملقة أضاك الأن سن اسع 0لا ب لا من a‏ 
عن كوفا ملائمة لأحد الطرفين» فلو اعتبر فيها فيها ذكر الملائم مطلقاً لم توحد 
استعارة ما حالية عن أحدهماء فلم يتصوّر وحود الاستعارة المطلقة. 
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دروس البالاغة + _ سسسب با ىج أن المرسيل 
المجاز المرسل 

هو مَجاز علاقته غير المشابّهة: 
)١١‏ كالسببية في قولك: «عظمت يد فلان»» أي: نعمته التي 
سببها اليد. 
(۲) والمسببيّة في قولك: «أمطرت السماء بتاك أي: مطرا 
تسب عة البات. 
(”) والجزئيّة في قولك: «أرسلت العيون لتطلع على أحوال 
العدو». أي: الجواسيس. 


(امجاز المرسل: هو مجاز علاقة غير المشابمة) وهي متعدّدة (كالسببيّة في قولك: «عظمت 
يد فلان»» أي: نعمته التي هيه ايد لأن م شان اللعية آنا فيد عسي يسيب 
ومنها تصل إلى الشخص المقصود بالنعمة» فإطلاق اليد على النعمة فيما ذكر من 
إطلاق السبب على سيه ووالسيية فى قولك: «امطرت السماء تاا آي مطهرا 
يتسبّب عنه النبات) فذكر النبات وأريد المطر؛ لأن المطر سبب التبات» فهو من 
إطلاق المسبْب على سببه» وهذا عكس الأول (والجزئيّة في قولك: «أرسلت العيون 
لتطّلع على أحوال العدوٌ»؛ أي: الجواسيس) فقد أطلقت العين الي هي جزء 
الجاسوس عليه» وهو الشخص الرقيب الذي يطلع على عورات العدرّء ولكن لا 
يصلح إطلاق كل جزء على الكل بحازاًء وإنْما يطلق اسم الجزء الذي له مزيد 
الستضاص, باعي الذي قصد من الكل كما فق هذا المثال؛ فإن الإنسان ألما يصير 
حاتري وكيا رفيا بالك .٠د‏ ولاه السفت عله ارقي جلف لد وغرها 


من أجزاء الجاسوس سوى العين؛ فإنه لا يجوز إطلاقها عليه وقد مر مثل هذا 7© 


Oy الت‎ 
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و 
)4١‏ والكليّة في قوله تعالى: «إيَجْعَلون صابعهم في آذانهم» 
[ابقرة: 14]. أي: أناملهم. 

(ه) واعتبار ما كان في قوله تعالى: «إوآثوا اليعَامَى أَمْوَالهُم4 
[الساء: ؟]. أي: البالغين. 

)٩(‏ واعتبار ما يكون في قوله تعالى: اللي أرَاني أَعْصرٌ حفر 
[بوسف: "”]. أي : عتبا. 

(۷) واخليّة نحو: «قرّر الجلس ذلك», أي: أهله 

(8) والحاليّة في قوله تعالى: #إففي رَ رَحْمَة خم الله هم فيه خَالدُون 
[آل عمران: .]٠١1/‏ أي: جنته. 


اها کے 


في بحث التعقيد (والكليّة في قوله تعالى: «ِيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذَانهم4. أي: أناملّهم) 
فاستعملت الأصابع في الأنامل الى هي أجزائها (واعتبار ما كان) الشيء عليه في 
الزمان الماضي وليس عليه الآن كما (في قوله تعالى: وآثوا الْيتَامَى أَمْوالَهُم4) أي: 
البالغين) فقد أطلق اليتامى على البالغين باعتبار أنهم كانوا على وصف اليتم قبل 
اللاو اولس هذا الوصف موجودا طم الآن؛ لأن إيناء لكال انما هر يعد البلوخ 
(واعتبار ما يكون) في زمان المستقبل كما (في قوله تعالى: لإي أراني أَعْصِرٌ خَمْراً)4: 
أي: عتباً) يؤل إلى الخمر بعد العصر» فقد أطلق الخمر على العنب باعتبار أله 
| في الاستقبال (وامحليّة. نحو نحو: «قرّر المجلس ذلك»» أي: أهله) فإن المجلس 
اسم لمكان الاحتماع» وقد أطلق على أهله الذي يحلون فيه» فهو من إطلاق امحل 
على الحال» (والحاليّة في قوله تعالى: كفي رَحْمَة الله هُمْ فيهًا خَالدُونَ4: أي: جتعه) 
الى تن فيه ارح فد طاو اسم الخال على اهل 
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دروس البلاغة سي الجازالمركب 
المجاز المركب 
المركب إن استعمل في غير ما وضع له؛ فإن كان لعلاقة 
غير المشايمة سمي «مجازاً مركباً». كالجمّل الخبريّة إذا استُعملت في 
الإنشاء, نحو قوله: 
واي مَعَ الركب اليما مُصْعذ ‏ جَنيْبْ وجثماني بمَكَة موق 


وخاز الر كي قال ى الناشية: «احار المر كب بقسميه من الحاز اللغري» اهت 
E E oy‏ 
الاعتبار نسبة إلى اللغة» واحترز به عن الجحاز العقلىٌ؛ لأن ثبوت انحازية له باعتبار 
الإسناد الذي هو أمر عقلي كما سيجيء اللفظ (الم ركب إن استمعل في غير ما 
وضع له) فلا بذ أن يكون ذلك لعلاقة (فإن كان لعلاقة غير المشابهة سُمّي «مجازاً 
م ركباً») هكذا في نسخة الموحودة عندناء والظاهر أنه سمي «يحازا م ركبا مرسلاً» 
؛ لجريان قاعدة ابحاز المرسل فيه» وتفصيل المقام: أن هذا القسم ما لم يتعرّض له 
الجمهورء وحصوا المحاز الم ركب بالقسم الثاني» فلم يتأت منهم تسمية هذا القسم 
أصلاً لا باجاز الم ركب ولا بابجاز المركب المرسل» ولا حقق المحققون: أن إهمال 
هذا القسم مع صحة جريان قاعدتي المجازين في المركب مما ليس له وجه 
تعرضوا هذا القسم أيضاء ووه ب وحار ال كي المرسل» أو غار اللرسل 
الت ركيي»» ولم يظهر لنا من كلام أحد تسمية هذا القسم ا العام أي: 
ب«البججاز المركب» فقط. ولعل ااصنف الل سانا إن سقط من الكاتب 
لفظ المرسل بعد قوله: «سمّي بحازاً م ركباً» والله سبحانه أعلم (كالجمّل الخبريّة إذا 
استعملت في الإنشاء نحو قوله: 

هَوّاي مَعَ الركب الْيَمَانِيْنَ معد جيب وَجُنمَاني بفكة موق 


0ك 
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دروس البلاغة دل ب مس لح المجازالمركب 
فليس الغرض من هذا البيت الإخبار بل إظهار التحرّن 
والتحسّر. وإن كانت علاقته المشايهة سُمّي «استعارة تمثيليّة»., 
كما يقال للمترذد في أمر: «أراك تُقدّم رجلا وتُؤخّر أخرى». 


قد مر شرح هذا الشعر في بحث المضاف إلى المعرفة (فليس الغرض من هذا البيست 
الإخبار) بل إنشاء التأسّف (وإظهار التحرّن والتحسّر) على مفارقة الحبوب» اللازم 
للإخبار اء فوقع استعمال هذا الإخبار في غير الموضوع له؛ لعلاقة اللزوم لا 

قة المشابمة» فصار بحازا مركا ر (وإن كانت علاقته المشايمة سمي «استعارة 
قثيليّة») أمّا التسمية ب«الاستعارة» فظاهرة» وما النسبة التمثيل؛ فلأن التشبيه 
الذي يبت عليه هذا القسم من المحاز ال ركب لا يكون إلا تمثيلأء وهو ما يكون 
ويكهد فرعا من ا كما قر فى حت انب ا 
ُقدّم رجلاً وتُوخّر أخرى») فشبّه الصورة العقلية الحاصلة من تردّده في هذا الأمر 
بالصورة الحسية الحاصلة من تردد من قام ليذهب فيقدم رضلا تارة لإرادة 
اهاه ويؤخر أخرى لعدم إرادته» ووجه الشبه بين الصورة المشبه والصورة 
المشبّه ما ما يعقل من افيئة الي هي كون كل واحد منهما متّصفاً مطلق الإقدام 
على أمر مرّةع لكف عه اي ت ااي الشية ين التصررين في هيذا 
الوجه استعير الكلام الموضوع للصورة الثانية المشبّه كما للصورة الأولى المشبّهة 
مبالغة في التشبيه واذعاء؛ لدحول الصورة العقلية في حنس الصورة الحسية» ومثل 
هذا الكلام ف كونه استعارة تقثيليّة سائر الأمال السائرة؛ لأتها ليشت إلا 
امحازات المركبة الفاشية الاستعمال الى تستعمل على حسب الاستعارة التمثيلية» 
وهذا تفصيل لما وقع في الحاشية حيث قال: «ويقال في إحراء الاستعارة 


شبهنا... إلخ». 


(۱۷۰) 0ك 
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دروس البلاغة لح الجازالعقلي 
المجاز العقلي 
هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر لعلاقة. نحو قوله: 
شاب الصَغيْرَ وأفتى الكيلا 2 سر كر العداة ومر القشي 
فان إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشيّ إسناد 
إلى غير ما هو له؛ إذ الْمُشيب والْمُفني في الحقيقة هو الله تعالى. 


(امجاز العقلي: هو إسناد الفعل) وإسناد (ما) أي: لفظ هو (في معناه) كاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفصيل (إلى غير ما هو له) أي: إلى غير شيء 
ذلك الفعل» أو معناه مبيْ له» يعبئ غير الفاعل في المبئ للفاعل» وغير المفعول به 
في المبي للمفعول» ولكن المراد بذلك الغير ليس ما هو غير في الواقع» ولا ما هو 
غير عند المتكلم في الحقيقة بل ما هو غير (عند المتكلم في الظاهر) أي: فيما ينهم 
من ظاهر حاله باعتبار نصبه قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده» ولكن لا 
مطلفا بل ولعلاقلن ذل ذلك العين وين ما عو لف رما تبس هذا كار إل العتن 
وسمي «بحازا عقليًا»؛ لأن تحاوزه عله نما هو بتصرّف العقل وعمله من دون 
مدحلية اللغة بخلاف المحاز اللغوي» فإن تجاوزه إِيّاه؛ِ لأن الواضع جعل محله غير 
هذا المعيئ» وهذا يصير: «أنبت الربيع البقل» من الود محازا, وف اللدهري 
حقيقة؛ لتفاوت عمل عقلهما لا لتفاوت الوضع عندهما (نحو قوله: أشاب الصَغيْرَ) 
أي: أوحد الشيب في الصغير (وَأفتى الْكَبيْرَ) أي: أوجد الفناء في الكبير (كرٌ 
الَْدَاقع أي: رجوعها بعد ذهاها (وَمَرُ الْعَشّ) أي: ذهايما بعد حضورهاء والمراد 
بما: تعاقب الأزمان (فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كرّ الغداة ومرور العشيّ إمداد إلى 


غير ما هو له؛ إذ الْمُشيب والْمُغني في الحقيقة هو الله تعالى) هذا مما لا شبهة فيه لكن © 
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دروس البلاغة لس الجازالعقلي 
ومن المجاز العقلى: 

)١(‏ إسناد ما بني للفاعل إلى المفعولء نحو :لإعيشة 

رّاضيّة أ [الحاقة: .]١‏ 

(۲) وعكسه نحو: «سيل مُفعم». 

(*) والإسناد إلى المصدرء نحو: «جدّ جذه». 

)٤(‏ وإلى الزمان, نحو: «ئهاره صائم». 

(5) وإلى المكان, نحو: «تهر جار». 


الثابت بهذا ليس إلا كون هذا الإسناد لغير ما هو له بحسب الواقع لا لغير ما هو 
له بحسب اعتقاد المتكلّم؛ لاحتمال أن قائله دهري يعتقد تأثير الزمان فلا يحمل 
هذا على المحاز ما ل يعلم بقرينة أن قائله لم يعتقد ظاهره» فإنّه لو لم تكن قرينة 
على إرادة حلاف الظاهر كان الإسناد حقيقياً؛ لكونه إسناداً إلى ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر (ومن المجاز العقليّ: )١(‏ إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول؛ 
نحو: وإعيشّة راضيّة4) دين انر اضية ني شاع وانناك E E‏ 
وهو عيشة؛ لأنها مرضية» والراضي أنّما هو صاحبها (وعكسه) أي: إسناد ما بي 
للمفعول إلى الفاعل (نحو: «سيل مُفعَم») بفتح العين» أي: مملوء» يقال: «أنفمت 
الإناء ملائة»» فالمفعم مبئ للمفعول» وأسند إلى ضمير الفاعل» وهو السيل؛ 
لأنّه المالي والمملوء أنّما هو الوادي (والإسناد) أي: إسناد ما بي للفاعل (إلى 
المصدرء نحو: «جدّ جده») فإن الح مصدر أسند إليه الفعل المبن للفاعل (و) 
إسناد ما بي للفاعل (وإلى الزمان, نحو: «تهاره صائم») فإن النهار مصوم فيه» 
وزمان للصومء وقد أسند إليه الصائم الذي بي للفاعل (و) إسناد ما بي 
للفاعل (وإلى المكان, نحو: «ئهر جار») فالجاري هو الماء والنهر مكان لحريانه 7> 
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دروس البلاغة سح الجازالعقلي 
() وإلى السببء غحو: تى أمر اللي 
ويعلم ممّا سبق أن المجاز اللغويّ يكون في اللفظ, وال جار العقلي 
يكون في الإسناد. 
(و) إسناد ما بي للفاعل (وإلى السبب» نحو: «بتى أمير المدينة) فإن الأمير الذي 
أسند إليه الفعل سبب آمر للبناء» والبائي حقيقة هو العَمَلّة» (ويعلم مما سبق) من 
تعريف قسمي المحاز اللغويّ و العقلي (أن المجاز اللغويّ يكون في اللفظ, والمجارٌ العقلي 
يكون في الإسناد) الذي هو أمر يدرك بالعقل. 
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دروس البلاغة يح ست الكتاية 


الكناية 


هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى, 
نحو: «طويل النجاد»» أي : طويل القامة. 

7 باعتبار الْمَكني عنه إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: كناية يكون المكني عنه فيها صفة Ee‏ 


(الكناية هي) في اللغة: ترك التصريح بشيء؛ لأنه مصدر كنيت بكذا عن كذا إذا 
ت ركت التصريح به وقي الاصطلاح (لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك 
المعنى) مع ذلك اللازم بخلاف المحاز؛ فإنه وإن شارك الكناية في مطلق إرادة الازم 
به لكن لا يجوز معه إرادة المعيئ الحقيقي وذلك الافتراق من جهته أن الكناية لا 
تصحبها قرينة مانعة من إرادة المعئ الحقيقي والبحاز لابد أن تصحبه قرينة مانعة 
من إرادة المعين الأصلي. 

(نحو: طويل النجاد) وهو حمائل السيف إذا أطلق وأريد به لازم معناه (أي طويل 
القامة) مع حواز إرادة حقيقة طول النجاد أيضا بأن لا توحد قرينة تمنع من إرادة 
نفس معن طول النجاد (وتنقسم) الكناية (باعتبار المكنى عنه) أي الذي يطلب 
الانتقال من المعيئ الأصلي إليه ويقصد إفهامه بطريق الكناية (إلى ثلاثة أقسام) ؛لأنْه 
ما أن يكون صفة من صفات أو يكون نسبته صفة لموصوف أو لا يكون صفة 
ولا نسبة بل موصوفا (الأوّل كناية يكون المكني عنه فيها صفة) أي معن قائما بالغير 
كالحود والكرم وطول القامة لا حصوصة النعت النحوي وهذا القسم ضربان: 
قريبة وبعيدة؛ لأن الانتقال منها إلى المكينٍ عنه الذي هو صفة إن لم يكن بواسطة 
فقريبة وإن كان بواسطة فبعيدة ثم لما كان معئ القرب هاهنا عدم الواسطة لا 
نفي الخفاء أمكن أن يكون المع المكين عنه فيا بالنسبة إلى الأصل وأن يكون > 
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دروس البلاغة تت يبي ب للب الكناية 
كقول الخنساء: 
لور ارك اا كد كايا 
تريد أنه طويل القامة سيد كريم. 

والغاي: كناية يكون المكني عنه فيها ڪو: «المجد 
بين ثوبّيه والكرم تحت ردائه»» تريد نسبة الجد والكرم إليه. 
واضحا فانقسمت القريبة إلى واضحة وعحفية فكانت الأقسام لهذا القسم ثلاثة وقد 
اجتمعت قي المثال الذي ذكره بقوله: ركقول الخدساء طويل النجاد رفيع العماد كثير 
الرماد إذا ماشتى) فما (تريد) من طويل النجاد بطريق الكناية القريبة الواضحة (أله 
طويل القامق إذ لا شك أن طول النجاد اشتهر استعماله عرفا ى طول القامة يبك 
يفهم منه بلا تكلف وبلا احتياج إلى واسطة فكانت واضحة قريبة وتريد من رفيع 
العماد بطريق الكناية القريبة الخفية أنه (سيد)؛ فإن رفيع العماد نما يستدل به على 
السيادة وينتقل منه إليها لكن في هذا الانتقال نوع حفاء يزيل بالتأمل من غير احتياج 
إلى وسط فكانت قريبة حفية وتريد من كثير الرماد بطريق الكناية البعيدة أنه ركريم) 
أي: لأن الانتقال من كثيرة الرماد إلى الكرم يحتاج إلى وسائط كثيرة كما ستعلم من 
كلام المصنف فكانت هذه الكناية بعيدة ثم هذه الكدايات إا "كانت كنايات عرد 
الصفة لا عن النسبة؛ لأن النسبة هاهنا مصرّح يما فهي ليست مقصودة بالكناية وإِنْما 
المقصود وبالذات الوصف فكان المكيئ عنه في هذه الكنايات الصفة. 
(والثابئ كناية يكون المكنى عنه فيها نسبة) أي نسبة صفة للموصوف (نحو المجد بين 
ثوبيه والكرم تحت ردائه)؛ فإن إثبات المجد والكرم لما يحيط بالممدوح ويشتمل عليه 
وهو الثوب كناية عن إثباقما لذات الممدوح فكان المكيئ عنه فيها نسبة المحد 
والكرم إليه لا نفس الحد والكرم؛ لأنهما مذكوران صريحا فلا تريد أنفسهما 
بطريق الكناية بل (تريد نسبة الجد والكرم إليه) فكان المكئ عنه فيها النسبة ©> 
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دروس البلاغة _ د الكناية 
والغالث: كناية يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا 
نسبة» كقوله: 
الضار بين بکل يض مُخذم والطاعيَْ مَجَامعَ الأَضْعَان 
فإنه كتى بمجامع الأضغان عن القلوب. 
والكناية إن كثرت فيها الوسائط سُمّيت «تلويجا»» نحو: 
«هو كثير الرماد»» أي: كري؛ فإن كثرة الرماد تستلزم كفرة 
الإحراق» وكثرة الإحراق تسلتزم كثرة الطبخ والخبزء وكثرقما 


(والنالث كناية يكون المكنى عنه فيها غير صفة ولا نسبة) بل نفس الموصوف (كقوله 
الضاربين) أي أمدح الضاربين (بكل أبيض) أي بكل سيف أبيض (مخذم بضم الميم 
وسكون الخاء وكسر الذال أي القاطع (والطاعنين) أي وأمدح الطاعنين الضاريين 
بالرمح ربمجامع الأضغان) المجامع: جمع مجمع وهو إسم مكان من الجمع والأضغان: 
جمع ضغن وهو الحقد (فإنه كني بمجامع الأضغان) الى هي مختصة بالقلوب؛ إذ لا تجتمع 
الأضغان في غيرها (عن القلوب) فكانت الكناية هاهنا تما يكون المكئئ عنه فيه 
الموصوف لا الصفة ولا النسبة؛ لأنهما مذكورتان صراحة فلا يطلبان بالكناية 
(والكناية إن كثرت فيها الوسائط) في الانتقال منها إلى المكيئ عنه (ميت تلويما؛ لأن 
كثرة الوسائط يوجب بعد الإدراك غالبا والتلويح في الأصل؛ أن يشار إلى الشيء من 
بعد (نحو هو كثير الرماد أي كريم) فكثرة الرماد كناية عن الكرم بوسائط كثيرة (فإن 
كثرة الرماد) المكين به (تستلزم كثرة الإحراق) ضرورة أن الرماد لا يكر إلا بكفرة 
الإحراق (وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز)؛ لأن الغالب أن الإحراق لفائدة 
الطبخ والخبز (وكثرهما تستلزم كثرة الآكلين)؛ لأن العادة إن المطبوخ إنما يطبخ ليؤكل. 
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دروس البلاغة + لك الكتاية 
وهي تستلزم كثرة الضيفان وكثرة الضيفان تستلزم الكرم. 

وإن قلت وخفيت سُمّيت «رَمّزا»» نحو: «مو مين 
رخو أي: غبي بلید» وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن 
ووضحت بيت «إعاء وإشارة» نحو: 
أوَمَا رايت الْمَجْدَ ألقَى رَخْلَهُ ‏ في آل طَلْحَةَ ثم لم حول 
كناية عن كوم أمجاداً. 


(وهي) أي كثرة الآكلين (تستلزم كثرة الضيفان)؛ إذ الغالب أن كثرة الآكلين 
إنما تكون من الأضياف لا من العيال (وكثرة الضيفان تستلزم الكرم) الذي 
هو المكيئ عنه (وإن قلت) الوسائط فيها (وخفيت) في اللزوم ميت رمزا)؛ 
لأن الرمز في الأصل: أن تشير إلى قريب منك مع خحفاء الإشارة كالإشارة 
بالشفعة أو الحاجب (نحو هوسمين رخو اي غبي بليد) فيكيئن عن كونه غبيا 
بليدا بكونه ممينا رخوا بوساسطة أن السمن والرخو يستلزمان في الغالب 
استرحاء القوي الذهنية وسكوفا وهما يستلزمان الغباوة والبلادة لكن هذا 
الاستلزام ليس بواضح فقد تحقق في هذه الكناية واسطة واحدة حفية (وإن 
قلت فيها الوسائط أو لم تكن) أي انعدمت بالكلية (ووضحت) مع قلتها في 
اللزوم (سميت إيماء وإشارة)؛ لأن أصل الإشارة أن تكون حسّية وهي ظاهرة 
ومثلها الإيماء (نحو: أو ما رأيت امجد ألقي رحله) أي الخيمة أو أثاث السفر 
رفي آل طلحة ثم لم يعحول) أي الم يرتحل عنهم إلى غيرهم فإلقاء المحد الرحل في 
آل طلحة بلا تحوّل عنهم (كناية عن كوم أمجادا) بواسطة أن المجد صفة لا 
بد له عن موصوف يقوم به وهو آل طلحة؛ لعدم وجدان غيرهم معهم 
وهذه واسطة واحدة بنية بنفسها فهي كناية قلت فيها الوسائط مع الظهور ت© 
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دروس البلاغة لل سسب الكثاية 
وهناك نوع من الكناية يُعتمّد في فهمه على السياق, يُسمّى 
«تعريضا»» وهو إمالة الكلام إلى عرض» أى: ناحية, كقولك 
لشخص بضر الناس: «خير الناس من ينفعهم». 

(وهناك نوع من الكناية يعدمد في فهمه على السياق) والقرائن (يسمى تعريضا وهو إمارة 

الكلام) وتوجيهه (إلى عرض) بالضم رأي ناحية) وجانب يدل على المقصود 

بالسياق والقرائن (كقولك لشخص يضر الناس خير الناس: من ينفعهم) فمعناه: 

الصريح حصر الخيرية قي من ينفع الناس ويفهم من سياقه نفي الخيرية عمن يضر 

الناس وهذا هو المع الكنائي الذي فهم من سياق الكلام هذا. والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 
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دروس البلاغة للح طلم البديع 


علم البديع 
البديع: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال» 
وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمّى 
ب«الْمُحسّات المعنويّة», وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمّى 
ب:«المُحسّات اللفظيّة». 


(البديع) في اللغة: الغريب» من بدع الشيء بضم الدال» إذا كان غاية فيما هو فيه 
من علم أو غيره حي صار غريبا فيه لطيفا وقي الاصطلاح: (علم يعرف به وجوه 
تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال) أي: يعرف به الأمور الي يصير يما الكلام حسنا» 
لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك الكلام مطابقا لمقتضى الحال؛ فإن هذه الوجوه 
إِنْما تعد محسنة للكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضي الحال وإلا كانت تلك الوجوه 
كتعليق الدرر في أعناق الخنازير (وهذه الوجوه) نوعان» الأول رما يرجع ممها إلى 
تحسين المعنى) بأن يكون القصد منها تحسين المعين أولا وبالذات» وإن كان قد يفيد 
بعض تلك الوجود تحسين اللفظ أيضا لكن القصد الأصلي منها إِنْما هو إلى كوفها 
محسنة للمععئ وهذا ينسب هذا النوع إلى المعيئ (بأن يسمى بانحسنات المعنوية) والثاني 
(ما يرجع منها إلى تحسين اللفظ) وينسب إليه بأن (يسمى بامحسّات اللفظية)؛ لكون 
اللقصود متها تحسين اللفظ بالذات وإن تبع ذلك تحسين المع ثم لها كان 
المقصود الأصلي هو المعاني» والألفاظ توابع وقوالب ها كان الاهتمام بالوجوه 
ا محسنة لها أولى من الاهتمام بالوجوه المحسّنة للألفاظ؛ فلذا قدّمها وقال: 


س 
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دروس البلاغة ب - محسنات معنوية 
محسنات معنوية 

)١١‏ التورية: أن يذكر لفظ له معنيان: قريب: يتبادر فهمه مسن 

الكلام وبعيد: هو المراد بالإفادة لقرينة خفيّة, نحو: طوَهْوَ الذي 

فاكم بِاللْيلٍ وَيَعلَمُ مَا جرحم بالنَمَارِي [الأنعام: .]٠١‏ أراد 

بقوله: «جرحتم» معناه البعيد» وهو ارتكاب الذنوب» وكقوله: 


(حسنات معنوية) وهي وجوه عديدة ذكر المصنف منها أربعة وعشرين )١(‏ 
(التورية أن يذكر لفظ له معنيان) أحدهما (قريب يتبادر فهمه من الكلام) والآخر (بعيد) 
وهو بخلافه أي؛ لا يتبادر فهمه من الكلام والبعيد من معنييه (هو المراد بالإفادة) 
ثُمٌ لا بد أن يكون إرادة البعيد رلقرينة خفية)؛ إذ لو لم تكن قرينة على إرادته 
أصلا لم يفهم ولم يكن مرادا بالإفادة» فيخرج اللفظ عن التورية وإن كانت نمه 
قرينة ظاهرة على إرادته صار قريبا يما وإن كان بعيدا في أصله فيخر ج عن معى 
التورية أيضا وإنما سمي هذا النوع بالتورية؛ لأن فيه ستر المع البعيد بالقريب 
والتورية في الأصل: مصدر ورّى الخبرَ إذا ستره وأظهر غيره ثم التورية قسمان: 
الأولى مجحردة: وهي الي لم تجامع شيئا نما يلائم المعيئ القريب (نحو: إوهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار4)؛ فإن الجرح له معنيان: قريب: وهو الذي 
يعر عه اا ةه د ويغيد: وهر ارتكات. ارب وال دة 
هاهنا: المعئ البعيد كما قال: (أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب) 
ولم يقرن به شيء مما يلائم ا لمعن القريب فكان هذا من المحردة والثانية مرشحة: 
وهي الى تجامع شيئا ما يلائم المعن القريب نحو: «إوالسماء بنيناها بأيدي؛ فإن 
المراد باليد في الآية ليس معناها القريب الذي هو الجارحة المخصوصة؛ لاستحالة 
الجارحة عليه سبحانه بل المراد يما على ما هو رأي عامة المفسرين معناها البعيد: © 


(a9) 
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SS‏ ضير ات متو 
E E‏ شار أطفا لةه اراتا عبد 
ا ل ولك جفاكفِتِابيزنبد 
معنى «يَيْدُ» القريب: أنه عَلَمِ ومعناه البعيد المقصود: 
أنه فعل مضار ع من «زاد». 
(؟) الإقام: إيراد الكلام محتمّلاً لوجهين متضادّين نحو: 
00 اله للكس ‏ وَتِوْرَانَ ف وِالحَكَن 
باإمامالدىظفز تولكنيِندتمن 
فإن قوله: «ببنت» من يحتمل أن يكون مدحاً؛ لعظمة. 
وأن يكون ذماءٍ لدناءة. 


وهو القوة والقدرة وقد قرن يما ما يلاثم ا معن القريب الذي هو الجارحة وهو 
قوله تعالى: #بنيناها# إذ البناء يلائم اليد معن الحارحة وكقوله: 


بلا N‏ لا الرااعية 
ا ا نااك فار لد 


فإن (معنى يزيد القريب) المتبادر إلى الفهم منه (أنه علم) لابن معاوية المشهور وهو ليس 
.عقصود و (معناه البعيد المقصود) منه هاهنا (أنه فعل مضارع من زاد) وقد اقترن به ذكر 
الحسين الذي هو ملائم لمعناه القريب فكان من قبيل التورية المرشحة (؟) الإقام) و 
يسمى محتمل الضدين أيضا (إيراد الكلام مجنملا لوجهين متضادين) على السواء بالنظر 
لنفس اللفظ وإن ترجّح أحدمما بالنظر للقرينة كالمدح والذم والسب والدعاء: 
باك اله لل سن ررزرران ف وِالْخكَتن 
نَاإمَكًََالمممدى ظَقر توكنئ يلم تسن 
فان قوله بنبت من) باعتبار نفس لفظه (يحتمل) على السواء (أن يكون مدحا لعظمة 7© 


لكك ١‏ الكت 
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دروس البلاغة تب محسنات معنوية 
(۳) التوجيه: إفادة معن بألفاظ موضوعة له ولكتها أسماء لناس 
أو غيرهم, كقول بعضهم يصف كهرا: 

إذا فاحرتةُ الر ولت عة بأذيال كيان القرى تعس 
به اقل ينوا ريع ركم غ دا به الراض يحت وهو لا شك قر 
فالفضل والربيع وييى وجعفر أسماء ناس» وكقوله: 

وَمَا حُسْنُ ّت له خرف تراه إا رلت َم يكن 
فان «زخرفا» و«إذا زلزلت» و«لّم يكن» أسماء سور من القرآن. 


وأن يكون ذما لدناءة) والمدح والذم فكان محتملا لوجهين متضادين ((”) التوجيه: 
إفادة معنى بألفاظ موضوعة له ولكنها أسماء لناس أو غيرهم) هذا ما ذكره الصنف في 
معي التوجيه والمشهور في تعريفه ما بينه المصنف في تعريف الإهام (كقول بعضهم 
يصف مرا: 

دا َخَرَئ هال ريم ول تة بأل لكان فرك مهس 
بهلفطل يشا ايع وَكوْغن 0 بِهالروْضِيجَىوَهُوَلاَضَكَجَمَرْ 
فالفضل والربيع ويحيي وجعفر ألفاظ مفيدة لما وضعت له من المعاب ولكتها) مع ذلك 
(أسماء ناس) مشهورين (وكقوله: 

اة فدلا ن 
فإن زخرف وإذا زلزلت ولم يكن) ألفاظ مفيدة لمعانيها الموضوعة هي لما ولكنها 
أسماء (سور من القرآن) فتكون من التوحيه على ما ذكره المصنّف ((4) الطباق: هو 
الجمع) في كلام واحد أو هو كالكلام الواحد في الانّصال (بين معنيين متقابلين) في 
الجملة سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا وسواء كان تقابل التضاد أو غيره ©> 


ا 
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دروس البلاغة ل محسنات معنوية 


ين ج 
رم نھ سلر ثر هم عوبني 


نحو قوله تعالى: # وتخسبهم بَقَاظا وهم رقوڈ4 [الكهف:68١].‏ 
«ولَكن أكثْرَ الاس لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُوْنَ ظاهراً من الْحَيَاة 
اللاي [الروم: ۷<[ . ٠‏ 3 ۰ 
(ه) من الطباق الْمُقابَلة: وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثرَ ثْمّ يؤتى 
عا يقابل ذلك على الترتيب» نحو قوله تعالى: لفَلمَضْحَكُوًا قليلا 


إن 


رك 1 کٹیرا [التوبة: ؟85]. 


من أقسام التقابل وهو ضربان: طباق الإيجاب بأن يكون اللفظان المتقابلان 
معناهما موجبا (نحو قوله تعالى: #وتحسبهم أيقاظا وهم رقود»#) فذكرت اليقظطة 
والرقاد المتقابلان بطريق الإيجاب والإثبات وطباق السلب وهو أن يجمع المتقابلين 
أحدهما موحب والآخر سلب كقوله تعالى: #ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنياج) فان العلم الأول: منفي والثاني: مثبت وبين النفي 
والإثبات تقابل باعتبار أصلهما وإن لم يكن هاهنا باعتبار الحالة الراهنة؛ لأن 
المنفي: هو العلم النافع في الآحرة والمثبت: علم لا ينفع فيها ولا تناني بينهما لكن 
انتفاء التنائي بينهما بهذا الاعتبار لا يقدح في تحقّق الطباق؛ لأن المعتبر هو اتناف 
باعتبار أصلهما وإن لم يكن هاهنا باعتبار الحالة الراهنة. ((8) من الطباق المقابلة: 
وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثرهم ثُمّ يؤتى با يقابل ذلك الماتى به على الترتيب) أي على 
اح اد ع ين ارا ان ب لا جنا در ناا له 
أولا والثاني للثاني وهكذا إلى الآخر (نحو قوله تعالى: #فليضحكوا قليلا ولييكوا 
كتيرا#) فأتى سبحانه وتعالى بالضحك والقلة ثم بالبكاء والكثرة على الترتيب 
بأن قابل الأول من الطرف الثاني وهو البكاء بالأول من الطرف الأول وهو 
الضحك الثاني من الطرف الثاني وهو الكثرة بالثاني من الأول وهو القلة. 


لح ور 
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دروس البلاغة م ملسب محسنات معنوية 


(5) ومنه التدبيج وهو التقابل بين ألفاظ الألوان» كقوله: 
ری نياب المَرت حرا فما ى لها الل إلا وهي من نئس خصار 


)۷( الإدماج أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر» نحو قول 
آي الطب: 


((5) ومنه التدبيج: وهو) أن يورد في معنى من المدح أو غيره التقابل بين ألفاظ الألوان)؛ 
لقصد الكناية بتلك الألفاظ عن ذلك المع من المدح أو غيره (كقوله: تردى) من 
تردية الثواب أحذته رداء والمراد: أنه لبس (ثياب الموت) أي: الثياب الي كان 
لابسا لحا وقت الموت والقتل حال كون تلك الثياب (جمرا) أي محمرة بالدم 
وملطخة به (فما أن ها) أي: لتلك الثياب ولم يدل «الليل إلا وهي) أي تلك 
الثياب (من سندس) أي من رقيق الحرير (خضر) وحاصل معن البيت: أنه لبس 
الثياب الملطحة بالدم حين قتل وم يدحل عليه الليل حي صارت تلك الثياب من 
سندس حضر من ثياب الحنة فقد جمع فيه بين ألفاظ الألوان المتقابلة وهي الحمرة 
والخضرة وقصد بالأول الكناية عن القتل لظهور أن التردي بثياب الوت حال 
كوا حمرا يلزم منه القتل عرفا مع قرينة السياق وبالثاني عن دول الحنة للعلم 
بِأنْ أهل الحنة يلبسون الحرير الأعضرء فالمجموع كناية عن كونه شهيدا من أهل 
الجنة وَإِنْما سمي هذا القسم بالتدبيج؛ لأنه في الأصل: من دبج المطر الأرض إذا 
زينها بألوان النبات فشبه ذكر ألفاظ الألوان في الكلام ما يحدث بالمطر من ألوان 
النبات وسمّي باسم التدبيج. ((۷) الإدماج: أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر) أي: 
أن يجعل المتكلم الكلام الذي سيق لمعن متضمنا لمعن فيكون المعى الآخر ملفوفا 
في الكلام وداخلا فيه؛ ولذلك سمي بالإدماج؛ لأن الإدماج في اللغة: اللف 
والإدحال» يقال أدمج الشي في ثوبه أذا لفه وأدخله فيه (نحو: قول أبي الطيب > 


ارون 
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وو ا کے جت وة 

د و ê 0 o»‏ ر 5 واي م 0 ا 0 وہ 

أقلب نيه اجفاني كاأني اعد بها على الدهر الذنوبا 
فإنه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 

(A)‏ ومن الإدماج ما يسمى ب«الاستتباع»: وهر الملدح بشيء 

على وجه يستتبع المدح بشيء اخر› كقول الخوارزمي: 

سمح البَدَاهَةَ لَيْسَ مسك لَفظَهُ ‏ فَكَأَلَمَاألْقَظْهُ من ماله 


م 


(۹) مراعاة النظير: هي جمع أمر وما يناسبه a‏ 

أقلب فيه) أي: ذلك الليل «أجفان كألي أعدّ بما) أي: بالأحفان من جهة حركتها 
على الدهر الذنوبا) أي: ذنوب الدهر علي من تفريقه بين وبين الأحبّة ومن عدم 
استقامة الحال وغير ذلك» فجعل أجفانه كالسبحة حيث يعد بكل حركة من 
حركاتها ذنبا من ذنوب الدهر وفيه إشارة إلى كثرة هذا التقليب للعلم بكثفرة 
الذنوب الى يعدّها على الدهر؛ رفإته) قصد من هذا الكلام وصف الليل بالطول 
مع السهر وهو المعى الذي سيق له الكلام و(ضمن) هذا أي: روصف الليل 
بالطول) مع السهر الذي يظهر معه الطول (الشكاية من الدهر) فتلك الشكاية هي 
المعيئ المضمن الغير المسوق؛ لأجلها الكلام ويما حصل الإدماج ((۸) ومن الإدماج 
ما يسمى بالاستتباع: وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشئ آخر) فالاستتباع 
مختص بالمدح والإدماج يشمل المدح وغيره؛ ولذا جعل الاستتباع نوعا من 
الإدماج ولم يعده قسما برأسه (كقول الخوارزمي: مح البداهة ليس بمسك لفظه 
فكأئما ألفاظه من ماله)؛ فإنه مدحه بطلاقة اللسان بالقصد الأوّل؛ لأله المعمئ 
المسوق له الكلام لكن على وجه استتبع مدحه بالكرم؛ فإنّه لَمّا جعل ألفاظه 
مشبّها عاله بعد ما حكم على تلك الألقاظ أن الممدوح لا عسكها علم منه أنه 
كرتم لا بسك المال فالمدح بالكرم معن مستبتع للمدح بطلاقة اللسان. (ر١)‏ 
مراعاة النظير: هي جمع أمر وما يناسبه) سواء كان واحدا أو متعددا بشرط أن يكون ©> 


رودم 
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دروس البلاغة لح محسنات معنوية 
لا بالتضاد: كقوله: 

إذا صَّدَقَ الْجَدُ افتَرَى العم للفتی ‏ مَكَارِمُ لا تخفی وَإِنْ کذب اخال 
فقد جع بين الج والعمّ والخال» والمراد بالأوّل: الحظ وبالغاني: 
عامة الناس بالثالث: الظن. 

)٠١(‏ الاستخدام: هو ذكر اللفظ بمعنىّ وإعادة ضمير عليه بمعنى 
آخرء أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهماء 00 


الناسب ولا بالضاد» والتقابل كما ف الطباق بل بالتواقق بان يوت ب هما 
مصاحبة في الإدراك أو مناسبة في الشكل أو ما أشبه ذلك (كقوله: 

إذا صدق الحد افترى العم للفق مكارم لا تخفى وإن كذب الخال 
فقد جمع بين الجد والعم والخال) ومعانيها المتبادرة منها متناسبة قطعاً وإن كان ما 
هو المراد هاهنا من المعاني ليس بينها تناسب بشئ من أوجه التناسب من التقارن 
ف الإدراك أو المناسبة في الشكل أو نحو ذلك كيف (والمراد) هاهنا (بالأوّل) أي: 
الحد (الحظ وبالثاي) أي: العم (عامة الناس وبالثالث) أي: الخال (الظن) ومن الظاهر 
أنه ليس بين هذه المعاني تناسب بوجه من وجوه التناسب فعلم من هذا أن المراد 
بتناسب المعاني في مراعاة النظير ليس هو تناسب المعاني المرادة في الحال بل مطلقا 
سواء كانت تلك المعان مرادة في الحال أولا. )٠١((‏ الاستخدام: هو ذكر اللفظ) 
الذي له معنيان أو أكثر سواء كانت حقيقية أو محازية أو بعضها حقيقية و بعضها 
بحازية (بمعنى) من تلك امعان واستمعاله فيه (وإعادة ضمير عليه) أي عا 
اللفظ لكن لا باعتبار إرادة ذلك المعين الذي أريد بل (معنى آخر) من جملة معان 
ذلك اللفظ رأو) ذكر اللفظ معن (إعادة ضميرين) إليه با معاي الآخر بحيث (تريد 
بثانيهما) أي بثانى الضميرين معن (غير ما أردته بأوَههما) وغير ما أردته باللفظ أيضا ©> 
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دروس البلاغة ل- محسنات معنوية 
فالأورل: نحو قوله تعالى: من شهد نكم الشهر فَليِصْمْةُ4 
[البقرة: »]٠۸١‏ أراد بالشهر املال وبضميره الزمان المعلوم, 
والغاي: كقوله: 
فَسَقَى العضَاء وَالسَاكيّه وَإذهُم ‏ شبوة بين جوانحيٰ وَضلوعي 
الغضاء شجر بالبادية» وضمير «ساكنيه» يعود إليه معن 
مکانه» وضمير «شبوه» يعود إليه بمعنى ناره. 


وإلا لم يكن أحد الضميرين استحدافا والكلام في الضمير العائد على وجه 
الاستخدام (فالأوّل) من الوجهين المذكورين: وهو أن يذكر اللفظ ويراد به أحد 
المعنيين وبضمير معناه الآخر (نحو قوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه)) فاه 
سبحاله زاراد بالشهر الخلال) ولعل وججه هذه الإرادة؛ أنه لو أريد به الزمان المعلوم 
لم يترتب عليه الأمر بالصوم؛ لأن شهود الشهر بتمامه إِنّما يكون بعد اتقضائه 
ولا معئ؛ لترتب وجوب الصوم فيه بعد انقضائه (و) راد (بضميره) العائد إليه في 
فليصمه (الزمان المعلوم) وهو ظاهر جدا» فقد أريد بلفظ الشهر معن وأريد 
بضميره معن آخر فهذا من الوجه الأول (و) الوحه (الناي): وهو أن يذكر اللفظ 
ويراد به معێ وبأحد ضميريه معن يغايره وبضميره الآخر معن يغائرهما (كقوله: 
فسقى الغداء الساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي الغضا شجر بالبادية وضمير 
ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانهم؛ إذ يطلق عليه الغضا بحازاً (وضمير شبّوهم أي :أوقدوه 
(يعود إليه بمعنى نارة)؛ إذ يقال لما: غضا 5 على سبيل المحجاز؛ لتعلقهابه 
والجوانح: جمع جانحة وهي العظم مما يلي الصدرء فقوله: وضلوعي من عطف 
التفسير وهذا أي: قوله بين جوانحي وضلوعي كناية عن القلب وشبٌ النار في 
القلب عبارة: عن إيذاء شدة ا لحب فقد ذكر في هذا البيت: الغضا .عع ا < 
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دروس البلاغة لل دلب محسنات معنوية 
)١9١(‏ الاستطراد: هو أن يخرج المتكلّم من الغرض الذي هو فيه 
إلى خر لمناسبة» ثم يرجع إلى تتميم الأوّل» كقول السمؤل: 
ا لا ترى الْقثْلَ سُبّةَ إِذَامَا رآَئَهُ عَامرٌ وَسَلْوْل 
حب الْمَوْت آجَالَنَا لا وَتكْرَهُه آجَالَهُمْ فقول 


رلك 8 2 م 


رمَا مات متا سيد حتف حف ألفه رلا طل ما حَيْثْ كان قل 


فسياق القصيدة للفخر» واستطرد منه إلي هجاء عامر وسلول» 
أعاد إليه الضمير أولا معن المكان النابت فيه شحر الغضا حازا ثُمّ أعاد إليه 
الضمير ثانيا معن النار الموقدة فيه محازا أيضا. 

فهذا هو الوجه الثاني من الوجهين المذكورين للاستخدام. )١١((‏ الاستطراد: هو 
أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه) كغزل أو فخر أو وعظ أو غيرها (لى) 
غرض (آخر لمناسبة) بين الغرضين وجهة جامعة مقبولة بينهما (نْمّ يرجع إلى تتميم) 
الغرض (الأوّل كقول السمؤل) على وزن فعولل (وإنا أناس لا نرى القعل سبة) السبة: 
ما يسب به كما أن الخدعة: ما يخدع به وأصل السب القطع 5 تم استعمل إلى 
الشتم والعار (إذا ما رأته عامر وسلول) قبيلتان يقول: إذا حسب هولاء القتل عارا 
عدّه عشيرت فخراً (يقرب حب الموت) أي: جنباً للموت (آجالنا لنا وتكرهه آجاهم 
فتطول) يشير به إلى أنهم يغتبطون: لاقتحامهم المنايا وإن عامرا و سلولا يعمرون 
حائبتهم الشر كراهة للموت وحباً للحياة روما مات منا سيد حتف أنف يقال: 
مات فلان حتف أنفه» إذا مات من غير قتل ولا ضرب رولا طل منا) أي لم يبطل 
دم قتيل مناء يقال: طل دمه إذا بطل ول يطلب به وقد طلّه فلان أبطله دحيث 
كان قيل) و المعين: إِنا لا غوت ولكن نقتل دم القتيل متا لا يبطل ولا يذهب 
هدرا (فسياق القصيدة للفخر) وهو الغرض الأصلي للمتكلم ثم انتقل (واستطرد منه 
إلى هجاء عامر وسلول) ببيان أَنْهما ضدّان لعشيرته في الشجاعة؛ ليظهر من هذا © 
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sS‏ ع احمنات معتوية 
لم عاد إليه. 

)١7(‏ الافتنان: هو الجمع بين فنّين حتلفينء كالغزل والحماسةء والمدح 
والهجاءء والتعزية والتهنيةء كقول عبد الله بن مام السلولي حين دخل 
على يزيد؛ وقد مات أبوه معاوية وخلفه هو في الملك: «آجرك الله على 
لرّزيّقه وبارك لك في العطيةء وأعائك على الرَعيةء فقد رزنت عظيماء 
وأعطيت جسيماء فاشكر الله على ما أعطيت» واصبر على ما وزئت» 
فقد فقدت الخليفة» وأعطيت الخلافة, ففارقت خليلا ووهبت جلياة». 
اصبر بز يْدُ فَقَدْ فارقت ذا ثقة وشک حباء لذي املك ايند 

لا رُزء أَصْبَّحَ في الأقوَام تَعلَمُه كما رز ولا ى کف 

شجاعة عشيرته زيادة ظهور لا تقرّر أن الأشياء تتبين بأضدادها رثم عاد إليه) أي: 
إلى بيان الفخر الذي هو الغرض الأصلي له. )١١((‏ الافتنان: هو الجمع بين فنين) 
أي نوعين من المعان (مختلفين كالغزل والحماسة) فإن الأوّل: عبارة عن محادثة 
النساء ومرادوتن والثاني: عن الشجاعة وهما فنان مختلفان وكذا رحال المدح 
وامهجاء والتعزية والتهنية)؛ فإن الهجاء نوع مختلف؛ لنوع المدح والتهنية نوع مغائر 
لنوع التعزية فالكلام الذي احتمع فيه مثل هذين النوعين يسمى مفتناً وذلك 
الجمع افتنانا ركقول عبد الله بن همام السلولي حين دخل على يزيد وقد مات أبوه معاوية 
وخلفه هو في الملك: آجرك الله على الرزية) بالفتح والياء المشددة» المصيبة و(بارك لك في 
العطية وأعانك على الرعية فقد رزئت عظيماً وأعطيت جسيماً فاشكر الله على ما أعطيت 
واصبر على ما رزئت فقد فقدت e‏ الخلافة ففارقت خليلاً ووهبت جليلاً 
اصْبر يرذ ققذفارقفت ذا ثقة واشكز جا الذي بلك أملفك 
و امن نسي الالسؤام ا كما رز نت ولأ غفبى كناك 


لكك١0‏ | ڪڪ 
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دروس البلاغة ل محسنات معنوية 


(۳) الجمع: ول E‏ 
إن الشَبّاب والقراغ وَالْجَدَةَ مفسدة للمَرء أي مُفسد 


م 


2 O: 


)١٤(‏ التفريق: هو أن يفرّق بين شيئين من نوع واحد» كقوله: 
ها توال العَمَام قت ريع کتوّال الأثِريَوْمَ سَخَاء 
وال الأمبْر با وتال العَمَام قَطْرَة مَاء 
)١5(‏ التقسيم: هو إمًا استيفاء ا الشيى, نحو قوله: 

غلم عم الوم والأنس ق وَلكنّي عن علْم ما في غد عَمَى 


فهذا الكلام قد اشتمل على نوع من الافتنان؛ لأنه جمع فيه بين التعزية على 
موت بيه والتهنئة على خلافته وهما فنان مختلفان )١((‏ الجمع: هو أن يجمع بين 
متعدد في حكم واحد) أي أمر كلي يجمع ذلك المتعدد (كقوله: إن الشباب» الذي 
هو زمان اباع الهوى (والفراغ) أي الخلو من الشواغل المانعة من اتباع امهوى 
(والجدة) أي: الاستغناء (مفسدة للمرء أي مفسدة) أي: مفسدة عظيمة والملفسدة: 
الأمر الذي يدعو صاحبه للفساد فالمفسدة هي الحكم الكلي وقد جمع فيه الثلاثة. 
)١١((‏ التفريق: هو أن يفرق) في المدح أوغيره (بين شبيئن من نوع واحد كقوله: ما 
نوال الغمام وقت ربيع) الذي هو وقت ثروة الغمام (كنوال الأمير يوم سخاء) الذي 
هو يوم فقر الأمير: لكثرة السائلين وكمال بذله (فنوال الأمير)الفاء تعليلية (بدرة 
عبن) وهي عشرة آلاف درهم (ونوال الغمام قطرة ماء) ففرق بين نوال الأمير 
ونوال الغمام مع أنْهما من نوع واحد وهو مطلق النوال )٠١((‏ التقسيم: هو إمَا 
استيفاء أقسام الشيء) بحيث لا يبقى للمقسم قسم آخحر غير ما ذكر (نحو قوله) في 
تقسيم العلم باعبتار تعلقه بالزمان: 

رامعم اوم ولأنس لَه ولكني عَنْعلَم ما ف غَدعَمَى 


e) 
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و ل و تدصرو جرس تت رجيات معنوية 
وإِمًا ذكر متعدّد وإرجاع ما لكل إليه على التعيين» كقوله: 

وَل يقم على ضَيّم راد به إل الأذَلآن عير الي رالود 
هَذَا عَلَى الحَسّف روط بره وا شج فلا يَرْنيٰ لَه أذ 
وَإمّا ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل منها ما يليق به. كقوله: 
سَأَطْلْبْ حَقَيْ بالقتاء مايخ كََنَهُمُ من طول اا 


فهذ الشعر يتضمن إن العلم باعتبار تعلقه بالزمان ينقسم إلى العلم الذي يتعلق 
بالحال وإلى الذي يتعلق بالماضي وإلى الذي يتعلق بالمستقبل فهو تقسيم مستوف 
لأقسام العلم باعتبار التعلق بالزمان (وإمًا ذكر متعدد وإرجاع ما لكل) أي وإرحاع 
الحكم الذي لكل واحد من ذلك المتعدد بإضافته وإسناده (إليه على التعيين كقوله: 
ولا يقيم على ضيم يراد به) أي: ولايقيم ولا يتوطن أحد مع ظلم يراد ذلك الظلم 
بذاك الأحد وه ادان عر اى راو العير الحمار سرا كان وحشيا أو أهليا 
لكن اضافته إلى الحي اللعين الثاني وهو المناسب هاهنا؛ لأنّه الذي يربط وحمل 
الذل (هذا) آي عير الى (على الخسف مربوط برمته) أي : مع اس سف ركد 
مربوط بتمامه (وذا) هي الوتد (يشج) أي يدق ويشق رأسه (فلا يرني) فلا يرحم 
(له أحد) فذكر الشاعر العير والوتد تم رحع وأضاف إلى الأوّل الربط مع 
الخسف وإلى الثاني أشجّ على التعيين. 

(وأمًا ما ذكر أحوال الشيء) أي: بعد ذكر ذلك الشيء (مضافا) أي: حال كون 
تلك الأحوال قد أضيف وأسند (إلى كل) واحد (منها ما يليق به) والفرق بين هذا 
وبين ما تقدم أنه يذكر هاهنا الأحوال المتعدّدة ويذكر ما كل واحد من تلك 
الأجوال نا يناسيى كاذف ها تقل و هياك اد ارم يعد د كر 
المتعدد ويذكر ما يناسب لكل واحد منه على التعيين (كقوله: سأطلب حقي بالقنا/ 
وهي الرمح (ومشائخ) حص المشائخ؛ لآنهم أعرف بالأمور وأكثر جحربة (كأفم من 7> 


را 
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را كح ااا اا ا 
ثقَال إِذَا لأقُوا خقافف إِذَا دُعْوًا كفيرٌ إذا شَدُوا قليل إذا عُدُوا 
)١١(‏ الطي والدشر: هو ذكر متعدّد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما 
لكل واحد من المتعدّد من غير تعيين؛ اعتماداً على فهم السامع» كقوله 
تعالى: ٍجَعَلَ کم اليل وَالنَهَارَ لتسكُوا فيه ولبتغوا من فضله )4[ قمص [vr‏ 


طول ما الشموا) كلمة ما مصدرية أي: من طول التثامهم وهو عبارة: عن وضع اشام والشام 
بالكسره دهان بند» كما في الصراح وكان من عادة العرب: التلثم في الحرب للمتوقي عن 
الغبار ولإحفاء الخال (مرد) لعدم ظهور لحاهم من طول اللثام (تفال) على الأعداء من شدة 
شو كتهم وصعوبته وطأقم (إذا لاقوا) وحاربوا (خفاف) أي: مسرعين بالإحابة (إذا دعو 
إلى كفاية مهم أو دفاع ملم (كثير إذا شدوا) وحملوا على العدو؛ لأن واحداً منهم يقوم مقام 
الجماعة في النكاية (قليل إذا عدوا)؛ لأن اهل النجدة منهم في غاية القلة تقد ذكر الشايخ ثم 
ذكر أحوالهم من الثقل والخفة والكثرة والقلة وأضاف لكل حال ما يناس بها فأضاف 
للثقل ما يناسبه من الملاقاة والحاربة والخفة ما يناسبها من الدعوة للاحابة وللكثرة ما يناسبها 
من الشدّة والحمل على الأعداء وللقلة ما يناسبها من العد. ((1) الطيّ ولنشر هس أي هذا 
انوع المسمى بالطي والنشر (ذكر) معن (متعدد على) وجه (لتفصيل) بأن يعجر عن كل من 
أحاد مجموع ذلك المعئ المتعدد بلفظ يخصْ به ويفصله عم عداه (أو) على وجه (الإجمال) بأن 
يبن مجموع ذلك المعين المتعدّد بلفظ يجتمع فيه أحاد ذلك المحموع وهذا هو الطي 
ويسمى اللف أيضاء (ثم) بعد ذكر المعئ المتعدد على أحد الوحهين المذكورين 
(ذكر ما لكل واحد من) أحاد ذلك (لمتعدّد من غير تعيين) من المتكلم (اعتمادا على 
فهم السامع) للقرينة اللفظية؛ أوالمعنوية على أن السامع يرد ما لكل واحد من 
المتعدّد إليه وهذا هو النشرء فالقسم الأوّل: وهو أن يذكر المتعدّد على التفصيل (كقوله: 
إجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) ففي هذه الآية الكرعة ذكرت» 


A 
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دروس البلاغة ل محسنات معنوية 


فالسكون راجع إلى الليلء والابتغاء راجع إلى النهار» وكقول الشاعر: 


ثلآثَة شرق الذئيًا ببَهْجَتهَا همس الضحى وأبو إِمْحَاق وَالقَمَدُ 
)١0(‏ إرسال المثل والكلام الجامع: هو أن يؤتى بكلام صال؛ لأن 


الليل والنهار على التفصيل ثم ذكر السكون والابتغاء الراجعين إليهما (فالسكون 
راجع إلى الليل) لظهور مناسبته لليل (والابتغاء راجع إلى النهار) للمناسبة أيضآ والقسم 
الثاني: وهو أن يكون ذكر المتعدّد على سبيل الإجماع ركقول الشاعر: 

فقد ذكر هذه الثلاثة أولا على وجه الإجمال» من حيث التعبير عنها باسم العدد 
ثم بينها على التفصيل والتعبير عن كل منها باسمه الخاص به بقوله: هس الضحى 
وأبو إسحاق والقمر» لكن الوصف الذي ذكر هذه الثلاثة وهو شرق الدنيا 
ببهجتها واحد مشترك بنها مغ أن ما ذكره في تعريف الطي والنشر وهو 
المشهور أيضا يقتضي أن يكون الوصف لكل واحد من المتعدد المذكور أوّلا على 
وجه التفصيل أو الإجمال علحدة من غير أن يعيّنه المتكلم ثقته بأن السامع يعيّنه 
فالأظهر في المثال قوله تعالى: #وقالوا لن يدحل الحنة إلا من كان هودا أو 
نصارى» فإنّه تعالى ذكر الفريقين على وجه الإجمال بالضمير في«قالوا» ؛لكونه 
عائد للفريقين ثم ذكر ما بخص كلا منهما في قوله: إإلا من كان هودا أو 
نصارى# أي: قالت اليهود لن يدحل الحنّة إلا من كان هودا وقالت النصارى 
لن يدخل الحتة إلا من كان نصارى والقرينة على التعيين العلم بثبوت التضادٌ بين 
اليهود والنصارى وبتضليل كل فريق صاحبه؛ فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين 
بدحول الفريق الآخر اة فوثق بالعقل في أنه يعيّن كل قول لفريقه. (:10) إرسال لفل 
والكلام الجامع هو) توحيد الضمير باعتبار كوهما شيعا واحدا بالذات ,أن يؤتى بكلام 
صالح؛ لأنّ تثيل به في مواطن كثيرة) وذلك؛ لأنّه يقصد به حكم كلّي غير تا 
+ لب (۹۸) 
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ا ڪڪ ل د 
يتمثل به في مواطنَ كثيرة» والفرق بينهما أن الأوّل يكون بعض 

IIS 

والثابي: يكون بیت کاملاًء كقوله: 

إذا جاء مُوْسَى وألقى القصًا فق بطل السّحَرُ وَالسَاحرٌ 

(18) المبالغة: هي اذّعاء بلوغ وصف في الشدّة أو الضعف حدًا 

يبعد أو يستحيل. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


مقصود بشيء مخصوص فيجري به التمثيل في كل موضع يكون مناسبا لمعناه 
(والفرق بينهما) أي: بين إرسال المثل والكلام الجامع ليس باعتبار المفهوم والذات 
بل باعتبار (أن الأول) أي إرسال المثل (يكون بعض بيت كقوله: ليس التكحل في العينين 
للشو إن ااا حصول ا ا ا والتكلفا لين 
كالزينة الأصلية» فهو صالح؛ لأن يتمثل به في مواضع كثيرة وليس بيتا كاملا بل 
بعض ببتء (والثاي) أي: الكلام لامع (يكون بيتاً كاملاً كقوله: 

إِذَا جاء مُوْسَى واألقهقىالقصا فََدْبَطَلَالسَحَرُ وَالسَاحرٌ 
فإن المقصود به أيضا الحكم الكلي الصا ؛لأن يتمثل به في كل موطن كان 
المطلوب فيه بيان اضمحلال الباطل وذهاب أهله عمجيء أهل الحق وظهور آثاره 
وهو بيت كامل أيضا فهو من أفراد الكلام الجامع. )١8((‏ المبالغة هي اذعاء بلوغ 
وصف) أي: إثبات بلوغه بطريق الدعوى لا بالتحقيق (في) مراتب (الشدة أو 
الضعف حداً يبعد) مع كونه ممكنا عقلا وعادة كما في القسم الأول (أو يستحيل) 
عقلاً وعادة كما في القسم الثالث أو عادة لا عقلاً كما في القسم الفان ولا 
احتمال؛ لكونه مستحيلا عقلا لا عادة ضرورة أله يلزم من إمكانه عادة إمكانه 
عقلا؛ ولذا انحصرت البالغة في أقسام ثلاثة كما قال (وتتقسم إلى ثلاثة أقسام؛ © 
ر 
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220 ا ا 
(1) تبلیغ» إن كان ذلك ممكناً عقلاً وعادة, كقوله في وصف فرس: 

إذا ما سَابَقتْهَا الريح قَرّنْ وألقت في يد الريّح الثُرَهَا 
ن وإغراق, إن كان ممكناً عقلاً لا عادة, كقوله: 

وکرم جَارَنَامَانَامَ فا تتْبَعْهُ الكَرَامَةَ حَبْث مالا 
01 وغلق إن استحال عقلاً وعادة, 


- 0 5 د ورو 5 
4 و مم و 85 ع6 | ي ۸ » © اسم ° و ال له 
کا ۵ 4 0 0 | || 

ا ت 6 2 2 م ص 0 


لأنها (تبليغ إن كان) ذلك المدّعي رممكنا عقلا وعادة كقوله في وصف فرس) بأكثار 
العدد والسبق: 

إِذَا ما سابقتها الرِيْحٌ قرت وألقت فئْيدالريح ارقا 
فإن ادعاء بلوغ الفرس في العدد والسبق إلى حالة إذا سابقتها الريح فرّت وألقت 
في يدها التراب» ممكن عقلا وعادة وإن كان وجودها في الفرس في غاية الندور 
والبعد (وإغراق إن كان) ذلك المدعى (ممكنا لإعادة. كقوله: ونكرم جارنا مادام) 
مقيما (فينا ونتبعه) أي: نرسل إليه ونبعث في أثره (الكرامة حيث مالا) أي: سار 
ورحل عتا وسكن مع غيرناء فإدّعاء نهم يكرمون الجار في حالة كونه مقيما 
عندهم وف حالة ارتحاله عنهم وكونه مع غيرهم إِدّعاء لما هو ممكن عقلا وهو 
ظاهر حا لا عادة لانطباع النفوس على الشحّ وعدم مراعاة غير المكافاة حى 
آنه يكاد أن يلتحق با محال عقلا في هذا الزمان (وغلوَ إن استحال) ذلك المدّعي 
(عقلا وعادة كقوله: 

انررم ىنىي ا 
فقد بالغ في وصف قسيه حيث صيرها حيث تمكن النبال في قلووكم من غير رام 
ومعلوم أن تمكينها النبال في القلوب من غير رام محال عقلا وعادة» فهذه البالغة غلوٌ. 


تك 
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دروس البلاغة ص ڪڪ ڪڪ ج ج ج ڪڪ محسنات معنويه 
مداح الدينار: 


كم ادع مُمَاذق 


2 


)۲١(‏ تأكيد المدح بما يشبه الذمّ ضربان: أحدهما: أن يُستثتى من 
صفة ذم منفيّة صفة مدح على تقدير دخولها فيهاء كقوله: 


ولا عَيْب فيهم غَيْرَ أن سيْوْقَهُم بهن فول من قرّاع الكتائسب 

)١9((‏ المغائرة: هي مدح الشيء بعد ذمّه أو عكسه» كقوله: مدح الدينار أكرم به) صيغة 
تعجب ولفظه أمر .معيئ الماضي والباء زائدة متصلة بالفاعل» أي: كرم الدينار 
وصار ذا کرم حال كونه (أصفر راقت) من الروق بمعين «خحوش آمدن وبشگفت 
آوردن كسي را» كما في الصراح (صفرته) وهذا مدح الدينار (بعد ذمّه في قوله تا 
ل منصوب على إضمار الفعل أي: ألزمه الله هلاكا وخحسرانا (من خادع من ماذق) 
أي منافق وهذا بعينه يكون مثالا لقوله: أو عكسه أي: ذم الشيء بعد مدحه إذا 
خغل ذه الديداز ق قوله نا ل إل بعد مدحه فى قوله:: أكرء .به كما هو الواقع 
قي المقامات. ((١؟)‏ تاكيد الماح با يشبه الذم ضربان: أحدهما: أن يستثنى من صفة ذم 
منفية) عن الشيء (صفة مدح) لذلك الشيء (على تقدير دخوها فيها/ بأن يقدر المتكلم 
ويفرض أن صفة المدح المستثناة داحلة في صفة الذمّ المنفية (كقوله: 

رلا عيب فِبْهمْ غير أن سوقم بهن فُلول من قراع الكتائب 
الفلول: جمع فل وهو الكسر يصيب السيف في حده القاطع منه» والكتائب: جمع 
كتيبة وهي الحماعة المستعدة للقتال وقراعها مضاربتها عند اللقاء فقوله: لا عيب © 


0 0 


س | مجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


دروس البلاغة للح ممحسلئات معنوية 
وثانيهما: أن نيت لشيء ف مدح ویژتی بعدها بأداة 
استشناء تليها صفة مدح أخرى» كقوله: 
فی كَمُلَتْ أؤْصافة غَيْرَ ك جَواذ فَمَا يُبْقئ عَلَى الْمَال باقيا 
فيهم صفة ذم منفية؛ لأله تفي لكل عيب وقوله: «غير أن سيوفهم» استاء مسن 
هذه الصفة وهو تي نفسه صفة مدح لظهور أنه إنما يكون من مصادمة الأقران في 
الخروب وذلك می الدليل غلل كمال الشجاعة لک جعله. متشا ہے إلا 
على تقدير دخوله في العيب؛ لأن الأصل في الإتيان بأداة الاستفناء بعلعموم 
النفي استثناء الإثبات من جنس المنفي وهو العيب فقد استثئ فيه من صفة ذم 
منفية صفة مدح على تقدير دخوها فيها» ووحه تاكيد المدح فيه آنه لما أت بصفة 
المدح بعد أداة الاستثناء دل على أنه طلب الأصل الذي هو استثناء العيب» فلم 
لم يحده اضطرٌ إلى استثناء المدح وتحويل الاستثناء عن أصله إلى الانقطاع فجاء 
تاكيد المدح وزيادة يبهذا الوحه وإن كان ذلك باعتبار أصل دلالة الأداة ذمّا فهو 
من تاكيد المدح مما يشبه الذم (وثانيهما: أن ينبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة 
استثناء تليها صفة مدح أخرى) لذلك لشيء ال ا موصوف بالأولى (كقوله :فق) جوز 
أن يكون في موضع نصب على المدح والاحتصاص» أي: أذكر فى» هذه صفتها 
ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه حبر مبتدأ حذوف» کاله قال: هو فى 
(كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقى على المال باقيا) فقوله: كملت أوصافه صفة 
مدح يشعر بكمال الموصوف والإتيان بأداة الإستثناء أي: كلمة غير بعدها يشعر 
بأله أريد إثبات مخالف لما قبلها؛ لأن الاستشناء أصله المحالفة فيفهم الذمّ من هذا 
الوحه لكن لما كان الما به هاهنا هو كونه في غاية الود المستلزم؛ لتاكيد 
كماله ف الأوصاف جاء زيادة المدح وتاكيده فكان مدحا في صورة الذمٌ. 


هر 0 كك 
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ووو ا لل7ل97لملم<<ب ب مات معتوية 
)۲١(‏ تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان أيضا: الأول: أن يستثتى 
من صفة مدح منفيّة صفة ذم على تقدير دخولها فيهاء نحو: «فلان 
EE i E 50‏ 5 
صغة ذم ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى, كقوله: 
هُوَ الْكَلْبْ إلا أن فيه مَلآنَة وَسُوء مُرَاعاة وَمَا اك في الكَلْب 


(TY)‏ التجريد: هو أن ينترع من أمر ذي صفة أمرّ آخر مثله فيها 


)75١((‏ تاكيد الذم بما يشبه المدح ضربان أيضا) كتاكيد المدح .ما يشبه الذم ضربان: 
(الأول: أن يستثنى من صفة مدح منفية) عن الشي (صفة ذم ثابتة لذلك الشيء (على 
تقدير دخوها فيها) أي: على تقدير دول صفة الذمٌ في صفة المدح (نحو: فلان لا 
خير فيها إلا آله يتصدق با يسرق) فقد نفي صفته مدح وهي الخيرية على الوحه 
الكلي ثم استثى بعد هذا النفي صفة هي كونه يتصدق بما يسرق فيجري فيه مثل 
ما تقدم في الضرب الأوّل في تاكيد المدح من الإشعار» بأنّه طلب الأصل وهو 
استثناء المدح» ليقع الاتصال» فلما م يجده استثئ صفة الذم فجاء فيه تاكيد الذم 
بوجه أبلغ مشبّها للمدح (والثاي: أن يثبت لشيء صفة ذمٌ ويؤتى بعدها بأداة استفناء 
تليها صفة ذم أخرى كقوله: 

هُوَالْكَلْ بإِلا أن فقِهمَلآنَة وس مُرعَاةوَمَاذَاكَ في لكلب 
فقوله: «هو الكلب» إثبات صفة ذم والإتيان بعدها؛ لأداءة الاستثناء يشعر بأئه 
أراد إثبات مخالف لما قبلها؛ لكون الأصل في الاستثناء المخالفة فيفهم المدح من 
هذه الوجحه لكن لَمّا كان الما به بعد أداة الاستثناء هو كون الملالة وسوء المراعاة 
فيه المستلزم لزيادة الذم جاء فيه تاكيد ذم مشبها بالمدح. ((۲۲) التجريد: هو أن يبسصزع 
من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيها) أي مماثل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك © 


لكا 0 0 کے 
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وروي ال ات ننضبيتات معتوية 
اا لكمالها فيه» ويكون ب«من»» نحو: ولي من فلان صديق 
حتميم», أو «في»» كما في قوله تعالى: لهم فيها دَاوَ الخد [فصلت: 
۸]. أو «الباء»» نحو: «لئن سألت فلاناء لتسئلنٌ به البحر» ا 


الصفة (مبالغة لكماها فيه) أي: وإِنّما يرتكب الانتزاع المذكور؛ لأحل إفادة 
المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر المنترع منه ووحه إفادة ذلك الانتزاع 
UN‏ بق العقو لمن أن الأصل EO,‏ 
صار يفيض كثالاته ثم التجريد: لايخلو إِمّا أن يكون بتوسط حرف يستعان به 
على إفادة التجريد أو بدونه» والأوّل إِمّا أن يكون ب«من» أو ب«في» أو 
ب«الباء» والثاني إِمّا إن يكون .مخاطبة الإنسان نفسه أو بغير ذلك فهذه أقسام 
أشار إليها وإلى أمثلتها بقوله: (ويكون ب«من») أي: ويكون التجريد حاصلا 
بدحول من التجريدية على المنترع منه (نحو) قوم في المبالغه في وصف فلان قي 
الصداقة (لي من فلان صديق حميم) أي قريب يهتم a‏ قال في الصحاح: 
حميمك قريبك الذي متم لأمره فدحلت فيه من التجريدية على فلان؛ ليفيد 
المبالغة في وصفه بالصداقة» فإنّه يدل على آنه بلغ في مراتب الصداقة إلى حيث 
ينتزع ويستخرج منه صديق آحر مثله (أو) يكون التجريد حاصلا بدحول (في) 
على المنتزع منه (كما في قوله تعالى) في التهويل بأمر جهنم ووصفها بكوففادارا 
ذات عذاب ملد «هم فيها دار الخلد» أي: هم في جهنم دار الخلد مع أن جهنم تفسها 
دار الخلد ولكن بولغ في اتصافها بكوفا دارا للخلود وكوفها لا ينفكٌ أهلها عن عذاها 
حتّى صارت بحيث تفيض عنها دار أخرى هي مثلها في ذلك الاق صاف رأو) يكون 
التجحريد بدحول «الباء) على المنترع منه (نحو) قوم في المبالغة في وصف فلان بالكرم (لسثن 
سألت فلانا لتسئلن به البحر) فقد بولغ في اتصاف فلان بالسماحة حتّى صار بحيث يتتزع 
منه كريم آحر يسمى بحرا مثله في الكرم (أو) يكون التجريد بدون توسط حرف > 


نل 
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دروس البلاغة 


أو ب«مخاطبة الإنسان نفسه»» كقوله: 


ب م 


محسنات معئوية 


لآ حَيْل عنْدَك تَهديْهًا رلا مال فَلْمُسعد النطق إن لم سنعد الْحَال 


أو بغير ذلك» كقوله: 


رم ر 9 
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أصلا بل ربمخاطبة الإنسان نفس وإِنّما يستلزم ذلك التجريد أن مخاطبة الإنسان 
ننه حار إل إن يل شه اباتك فإن الأعسم ف الطاب أن حون 
المخاطب أمام المتكلم ولا يتأثى جعل نفسه أمامه إلا بأن ينتزع من نفسه شخصا 
آخر يكون مثله في الصفة الى سيق الكلام لبياها ؛ليتمكن من حطابه» فلذا 


يكون مخاطبة الإنسان نفسه من أقسام التجريد (كقوله: 


ا كدي وله خال عد اطق إن لم سعد الْحَال 


المراد بالحال: على ما قيل الغيئ والمعئ فليعن حسن النطق بالمدح والثناء أو 
بالاعتذار بالفقر على عدم الإهداء إن لم يعن الحال أي: الغناء على الإهداء إليه 


لعدم وجدانه» فهذا الكلام سيق؛ لبيان فقره وأنّه لاخيل ولا مال عنده يهدي منه 
ليكافيء بذلك إحسان الممدوح فجرد من نفسه شخصا مثل نفسه في هذه الصفة 
الي هي كونه لا خيل عنده ولا مال يهدي منه وخاطبه مبالغة؛ لكمال صفة 
الفقر (أو) يكون التجريد (بغير ذلك) بأن يؤتى بالمنتزع منه على وجه يفهم منه 
الانتزاع بقرائن الأحوال من غير مخاطبة الإنسان نفسه ومن غير توسّط حرف 
أصلا (كقوله: فلئن بقيت) حيّا (لأرحلن) أي: لأسافرن (لغزوة تحوي) تلك الغزوة 
(الغنائم) أي: يجمعها أهل تلك الغزوة وهونفسه (أو بموت) أي: إلا أن يموت 
(كريم) فالمراد م لفسا أن معن الكلام كما أفاده السياق إِنّْي أجمع الغنائم أو 
أموت فقد أنتز ع من نفسه بقرينة التمدّح بالكرم كرعاً مبالغة في كرمه؛ فإن ت 
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دروس البلاغة دسح محسنات معنوية 
(۲۳) حسن التعليل: هو أن يُدَعَى لوصف علة غير حقيقية فيها 
غرابة, كقوله: 

ولم تكن نة الْجَؤْرّاء خدمته لما ريت عَلَيْهَا عَقَدَ مُنتطق 
(4؟7) انتلاف اللفظ مع المعنى: هو أن تكون الألفاظ موافقة 
للمعابئ, فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة, 
الانتراع يدل على أنه بلغ في الكرم إلى حيث يفيض عنه كريم آحر مثله في 
الكرم فقرينة المدح هاهنا دلت على قصد معن التجريد. ((*7) حسن التعليل: هو 
أن يدعى) أي يثبت بطريق الدعوى (لوصف علة غير حقيقية 
للواقع .معين أنّْها ليست علة له في نفس الأمر بل جرد الإدّعاء بوجه يتخيل به 
كون التعليل صحيحا حتّى يتحقق التصرف فيه» فيعدٌ من محسّنات الكلام ولو 
كانت علته له في نفس الأمر لم يكن ذلك من الحسنات؛ لعدم التصرّف فيه ثم لا 
بذ أن يكون مع ذلك (فيها) أي: في هذه العلة (غرابة) بحيث لا يدرك كوها علته 


حقيقية) أي: غير مطابقته 


إلا من له تصرف في دقائق المعاني وفي الاعتبارات اللطيفة (كقوله: 

وم تكن ية الْجَوَرَاء خاتقة ‏ لَمَارَئت عله اعفد فطق 
الجوزاء: إسم برج من البروج الفلكية وحوها بجوم تسمي نطاق الجوزاءء 
والنطاق: والمنطقة ما يشد به الوسط» وحاصل معن البيت: أن االجوزاء مع 
ارتفاعها لما غرم ونية لخدمته الممدوح ومن أحل ذلك انتطقت أي: شدت 
النطاق تيا لخدمته فلو لم تنو خدمته ما رأيت عليها نطاقاً شدّت به وسطها فقد 
جعل علة الانتطاق نية خدمة الممدوح وهي ليست علة حقيقية بل ادّعائيّة حضة 
ومع ذلك فيها من الغرابة ما لا يخفى. ((4 ۲) ائتلاف اللفظ مع المعنى: هو أن تكون 
الألفاظ موافقة للمعاي) ولائقة لمقصود الكلام (فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة 
للفخر والحماسة) الحماسة في الأصل: مصدر معن الشدة يقال: حمس الرحل في ©> 


هل ام 
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دروس البلاغةععغشفبب ب محسنات معنوية 


اعرا سيدا من فة َو مت صلَى عا وسل 


الأمر حمسا حماسة إذا اشتدّ فيه ثم ميت الشجاعة حماسة؛ لأن الشجاع يشت 

على قرنه (و) تختار (الكلمات الرقيقية والعبارات اللينة للغزل ونحوه) الغزل: اللهو مع 
مضرية) أي: منسوبة إلى مضر ال هي من أجل قبائل العرب (هتكنا حجاب 
الشمس أو قطرت دما إذا ما أعرنا) من الإعارة وكلمة «ما» زائدة (سيدا من قبيلة 
ذي منبر صلى علينا وسلما) فأورد هاهنا الألفاظ المفخمة الشديدة لكون المعانى من 
قبيل الفخر (وقوله لم يطل ليلى ولكن ل أنم ونفى عني الكرى) أي: النوم (طيف ألم) أي 
حيال نزل بي أورد فيه الألفاظ الرقيقة؛ لكون المعاني رشيقة من قبيل الغزل. 


0 ا 


س | مجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


دروس البلاغة د محسات لفظيّة 
)١(‏ تشابه الأطراف: هو جعل آخر جملة صدرّ تاليتهاء أو آخر 
بيت صدر ما یلیه» كقوله: يفيه مصبّاح المصْبَاحُ في رُجَاجَة 
الرّجَاجَة كانه کوٴکب د ري [النور: ه"]. وكقول الشاعر: 
إذا ل الْحَجَّاجُ أرضا مَرْضة َع أفصى اها فشفاها 
شَفاهًا من الداء العضَّال الذي بها غلا إذا هر الققاة سَّقَامًا 
(۲) الجناس: هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى, 5 
(محسنات لفظية) وهي اها أنواع عديدة ذكر المصنف في هذا الكتاب تسعة )١((‏ 
تشابه الأطراف: هو جعل) لفظ وقع في (آخر جملة صدر) جملة أحرى (تأليتها) أي: 
متصلة بحملته قبلها وهذا في النثر (أو) جعل لفظ وقع في (آخر بيت صدر م أي: 
بيت (بليه) أي: يتصل ببيت قبله وهذا في النظم فالأوّل (كقوله تعالى: لإفيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأتها كوكب دري»#) فجعل آخر الجملة الأولى 
وهو لفظ مصباح صدر الحملة الثانية الي تليها وآخر الحملة الثانية وهو لفظ 
الزحاحة صدر الحملة الثالثة الي تلي الثانية (و) 0 (كقول الشاعر: 
ذا تل الاج أَرْضاً مر ضة شغ أقصى انها فشفاهًا 
شَفاهًا من ¿ الذاء الفصال لذي بها فام إذا م هر القتاة يتما 
فجعل لفظ «شفاها» الواقع في آحر البيت الأول صدر بيت الثاني الذي يلي 
الأول ((۲) الجناس) بكسر الحيم في الأصل: مصدر جانس نحو: قاتل قتالا ويي 
الاصطلاح: (هو تشابه اللفظين في النطق) والتلفظ فقط رلا في المعنى) وحده نحو: 
أسد وسبع للحيوان المفترس ولافيه وني اللفظ جميعاً كالتاكيد اللفظي نحو: قام زيد قام 
زيد فإن التشابه المذكور في الجناس لا بد فيه من احتلاف المعيى كما دلت عليه > 
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دروس البلاغة لل - محسنات لفظيّة 
ويكون تامًا وغير تام فالتامٌ ما اتفقت حروفه في الميئة والنوع والعدد 
والترتیب» وهو متماثل إن كان بين لفظين من نوع واحد» نحو: 

لَمْ تلق غَيْرَكَ إلسانا بُلاذ به قلا برخت لعن الدهر إلسانا 


الأمثلة الآتية (ويكون) الجناس (تامًا وغير تام فالتام) من الجناس (ما) أي: لف ظ 
(اتفقت حروفه) مع حروف لفظ آحر في الأمور الأربعة الأول رفي الهينة) أي: في 
هيئة الحروف الحاصلة باعتبار الحركات والسكنات» فنحو البرد: بفتح الباء 
والبرد بضمها ليس عينها جناس تام؛ لاختلاف حركته الباء (و) الثاني في (النوع) 
أي في نوع الحروف بأن يكون كل حرف في أحد اللفظين وهو في الآخر وإِنّما 
أورد لفظ النوع تنبيها على أن: كل حرف من الحروف الحجائية التسعة 
والعشرين نوع اسه الب نوع تحته أصناف؛ لأثها ما أصلية أو مقلوبة عن 
واو أوعن ياء والباء كذلك؛ لأنها إِمّا مدغمة أو مشددة أولا و على هذا القياس 
ويهذا يخرج عن التامٌ» نحو: يفرح ويمرح؛ لكوففمما مختلفين في اليم والفاء. 

رى الثالث في (العدهد) بأن يكون مقدار حروف أحد اللفظين هو مقدار حروف 
اللفظ الآخرء فيخرج نحو: الساق والمساق لأن اليم في الثاني لا يقابلها شي في 
الأول فلم يتفق عدد الحروف قي اللفظين (و) الرابع في (الترتيب) بأن يكون المقدّم 
والمؤخر في أحد اللفظين هو المقدّم والمؤحر في الآخر فيحرج نحو: الحتف والفتح 
لاحتلافهما في الترتيب (وهو) أي: التام من الحناس (متمائل إن كان بين لفظين مسن 
نوع واحد) من أنواع الكلمة الي هي الإسم والفعل والحرف كأن يكونا إسمين 
أو فعلين أو حرفين وإِنّما مّي هذا بالمتمائل جرياً على اصطلاح المتكلمين من أن 
التمائل: هو الإتحاد في النوع (نحو: 

لم تلق غَبْرَكَ إلساناً لابه فقلابرخت لين الدَهْرٍ إلسانا 
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دروس‌اللأغة لشم مبوسنات لفظية 
ومستوفى إن كان من نوعين» نحو: 

فُدارهم ما دمت في دارهم وَأَرْضْهم ما دمت في أَرْضْهم 
ومتشابه إن كان بين لفظين أحدها: مركب والأخر: مفرد» 
واثفقا فى الخط. نحو: 

إذا ملك لْمّيكؤْذاهّة دغ فدَوَكهذاهّّة 


فالإنسان الأول الذي .معئ: البشر والإنسان الثاني الذي بمعيئ: حدقة العين قد 
اتفقا في نوع الاسميّة مع كوفما متفقين في جميع الأوجه السابقة فكان الجناس 
التامّ بينهما متماثلاً (ومستوف إن كان) التامّ من الجناس بين لفظين (من نوعين) أي: 
من اسم وفعل أو من اسم وحرف أو من فعل وحرف» فالأوّل (نحو 


إن 


فدارهمْمائئت في دارهم وَأَرْضْهمْ ما دمت في أزضهم 
فإن لفظ «دار» في قوله: «فدارهم» فعل أمر من المداراة» وفي قوله: «في دارهم» 
إسم لمسمى معروف والثاني: كان يقال: رب رحل یشرب رب رجحل آخر فإن 
رب الأوّل حرف ورب الثاني إسم للعصير المعلوم والثالث: كقولك: علا زيد 
على جميع أهله أ ارتفع عليهم فعلا الأوّل: فعل والثاني: حرف ولا عبرة بلام 
الكلمة في الهيئة بأن هيئتها عرضة للتغير؛ إذ هي محل إعراب ووقف فلا يرد أن 
هيئة «علا» الفعل ليست عتّفقة هيئة «على» الحرف فليس بينهما جناس تام 
والمستوق قسم منه وإِنّما مي هذا القسم مستوف؛ لاستيفاء كل من اللفظين فيه أوصاف 
الآحر وإن احتلف في نوع الكلمة (ومتشابه إن كان) ذلك التامٌ من المناس (بين لفظين 
أحدها: مركب) بأن لا يكون مجموعه كلمة واحدة (والآخر: مفرد) أي: جموعه كلمة 
واحدة رواتفقا في الخط) بأن يكون ما يشاهد من هيئة مرسوم المركب هو ما يشاهد 
من هيئة مرسوم المفرد (نحو: إذا ملك لم يكن ذا هبة) أي: صاحب هبة وعطاء 
(فدعه) أي: أث ركه وأبعد عنه (فدولته ذاهبة) أي: منقطعة غير باقية فقوله: ذا هة > 
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دروس البلاغة للح محسنات لفظيّة 


ومفروق إن م يتفقاء نحو: 


ار ربو 


الأول مركب من «ذا» وهي كلمة .معن :صاحب ومن هبته وهي كلمته أحرى 
معين: العطاء فمجموعه ليس كلمة واحدة بل مركبا من كلمتين والثاني: مفرد؛ إذ 
هو إسم الفاعل المؤنث من ذهب وهو كلمة واحدة و كتابتهما متفقة في الصورة 
فيسمّى هذا الجناس متشاهاً؛ لتشابه اللفظين في الخط كما تشاها في أنواع الاتفاقات 
المتقدّمة غير الإسميّة والفعليّة والحرفيّة (ومفروق إن ل يتفقا) أي: اللفظان المفرد 
زر كيف اللخط هذا إذا شرط ى القروق كرن أحد المتجانسين مر كا والأختر 
مفردا كما هو ظاهر عبارة المصتف أو اللفظان المتجانسان مطلقا إذا اكتفا في كون 
المفروق. عدم اثفاق المتجانسين ف الط من غير أن يشترظ كرون أ ها م ا 
والآخر: مفردا كما يشعر به عبارة البعض (نحو: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لناما 
الذي ضر) أي: شيء ضر (مدير الجام لو جاملنا) أي: عاملنا بالجميل يعين: لا ضرر 
على مدير الجام وهو ساقي القوم باجام في معاملتنا بالجميل بأن يديره علينا كما 
أداره عليكم فاللفظ الأول من المتجانسين وهو «جام لنا» 2 مناسو«لا» 
وخبرها وهو الجرور مع حرف الحر والثاني: أي: جاملنا مركب من فعل ومفعول 
وكتابتهما ليست متفقة في الصورة فلو اكتفى في المفروق كون التجانسين غير متفقين في 
الخط ولم يشترط كون أحدهما م ركبا والآحر: مفردا أوّل في ال ركب من فعل ومفعول باتهم 
لا عدوا الضمير التصوب القصل بمنزلة جزء الكلمة صار ذلك الركب في حكم الفرد 
فص التمثيل هذا المفروق مع هذا الشرط أيضا وإِنْما ممّي هذا القسم باسم اللفروق؛ لأن 
لفظين فيه افترقا في صورة الكتابة (وغير التامّم من الحناس (ما) أي: لفظ المتجانسين 02> 
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دروس البلاغة سح محسنات لفظيّة 
اختلف في واحد من الأربعة المتقدمة» وهو مُحرّف إن اختلف 
لفظاه في هيئة الحروف فقط. نحو قوله: 
هت بد اسرد 
ومطرّف: إن اختلفا في عدد الحروف فقط وكانت 
الزيادة ولا ومذيّل: إن كانت الزيادة آخراً نحو: 
مدن من أَيْد عَواص عواصم ‏ تطؤل بأسيّاف قَوَاضٍ قَوَاضب 


(اختلف في واحد من الأربعة المتقدّمة) مع الاستواء في الثلاثة الباقية (وهو) أي: الجناس 
الغير التامٌ (تحرّف إن اختلف لفظاه في هيئة الحروف فقط) أي: واتفقا في الانوع والعدد 
والترتيب (نحو قوله: جبة البرد) أي: الحبة الماحوذة من البرد أي: الصوف (جنة) أي: 
وقاية (البرد) فلفظ البرد البرد قد احتلفا في هيئة الحروف بسبب الاحتلاف في حركة 
الباء لأنها في الأوّل ضمّة وق الثاني فتحة مع كوا متفقين في النوع والعدد 
والترتيب فسمي هذا التجنيس محرفا؛ لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخحر 
(ومطرف: إن اختلفا في عدد الحروف فقط) بأن يكون في أحد اللفظين حرف زائد لا 
مقابل له قي اللفظ الآحر (وكانت الزيادة أؤّلا) أي: في الطرف الأول من اللفظ 
الجانس وإنما سمي هذا مطرفا؛ لتطرف الزيادة وكوها في الطرف نحو: 

إن كان فراقهقا معالصبح بدا لا أسفر يعد ذلك صبح أبدا 
فالهمزة في أبدا زائدة في الطرف الأوّل والباقي بجحانس لمجموع المقابل أي: بدا 
فكان من المطرف (ومذيل إن كانت الزيادة آخر) أي: في آحر اللفظ المحانس؛ لكوئمفا 
في ذيله (نحو: يمدون من أيد) أي عدون سواعد كائنة من أيد فمفعول يمدون محذوف 
وقوله: «من أيد» صفة لمفعول محذوف وكلمة «من» فيه للتبعيض إذا السواعد 
بعض الأيدي (عواص) جمع عاصية من عصاه عين: ضربه بالعصا لكن المراد < 
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دروس البلاغة مسح محسينات لفظية 

ومضارع إن اختلفا في حرفين غير متباعدي المخرج» ڪو: «ينهوت» 

و«ينئون»., ولاحق إن تباعداء نحو: 0 وَإنَّهُ على ذلك لَشَهيدٌ 0 واه 

لحب الخيْر لشديد» [العاديات: ۸-۷]» وجناس قلب إن اختلفا ٤‏ 
تراتس الحروف فقط ك:«نيل» و«لين» و«ساق» و«قاس». 

بالعصا هاهنا السيف بدليل ما بعده (عواصم) جمع عاصمة من عصمه حفظه 
(تصول بأسياف قواض) جمع قاضية من قضى بكذا حكم به (قواضب) جمع قاضبة 
من قضبه إذا قطعه والمعيى إهم يمدون سواعد من أيد عاصيات أي ضاربات 
الأعداء بالسيف عاصمات أي حافظات للأولياء من كل مهلكة صائلات على 
الأقران بسيوف قواض أي حاكمات على الأعداء باهلاك قواضب أي قاطعة 
لرقاب الأعداء فعواص وعواصم متساويان إلا في زيادة الميم ق آعر الثاني وكذا 
قواض وقواضب متساويان إلا في زيادة الباء آخر في الثاني ولا عبرة بالتنوين في 
عواص وقواض لأنه في حكم الانفصال أو بصدد الزوال بالوقف أو الإضافة أو 
غير ذلك ولعله لم يذكر في أقسام الاحتلاف في عدد الحروف ما كانت الزيادة 
في وسطه نحو جدي جهدي بفتح اليم فيهما مع زيادة الهاء في وسط الثفاني 
لعدم اشتهاره بالاسم الخاص (ومضارع إن اختلفا) في نوع الحروف فقط بأن 
يشتمل كل من اللفظين المتجانسين على حرف لم يشتمل عليه الآخر من غير أن 
يكون مزيدا وكان ذلك الاحتلاف رفي حرفين غير متباعدي المخرج) كان يكونا 
حلقيين أو شفويين (نحو ينهون وينئون) فإنهما مختلفان في الماء والمهمزة وما غير 
متباعدي المخرج أذ هما حرفان حلقيّان وَإِنّما مي هذا التجنيس تحنيس المضارعة 
لمضارعة المبائن من اللفظين لصاحبه رفي المخرج ولاحق أن تباعدا) في المنحرج؛ 
لكون أحد اللفظين ح ملحقا بالآخر في الجناس باعتبار جل الحروف نحو #إلهة 
عَلَى ذلك لَشَهيذ وله لحب الْخَيْرِ شدي فشهيد وشديد بينهما جناس الإلحاق؛ > 
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دروس البلاغة لس محسثات لفظيّة 


رضم 


)۳( التصدير ويسمى «رد العَجز على الصدر»» هو في النثر أن 
يُجعل أحد اللفظين المكررّين أو المتجانسين أو الملحقين بهما بأن 


مجه 2 


جمَعَهما اشنقاق أو شبهه في أوّل الفقرة والثان في آخرهاء E‏ 


لاأتحاد نوع حروفهما إلا الماء والدال وهما متباعدان في المخرج؛ لأن الهاء من 
أقصى الحلق والدال من اللسان مع أصول الأسنان (وجناس قلب إن اختلفا في 
ترتيب الحروف فقط) بأن يقدم في أحد اللفظين بعض الحروف ويؤخر ذلك 
البعض في اللفظ الآحر واتفقا في النوع والعدد والهيئة ركنيل ولين) فإلهما قد 
كلها فى تربيي الرو قف لان ما كان فى اح اللفطى فد ا كار ملوشراق 
الآخر وما كان مؤخرا فيه صار مقدّما في الآخر فعكس ترتيب الحروف؛ ولذا 
ّي ذلك النوع من الحناس القلب وكذلك مثل: (ساق وقاس) فإن احتلاف 
أجدها بالاعر ليس إلى اتريث دروف لاله فده اي أحده عا فى 
الآخر من الحروف. 

ولم يعتبروا في القلب تغير الحرف الوسط فوقوع الأنف هاهنا والياء في اللفال 
الأوّل؛ في مكافما لا يضر في وجود القلب. (() التصدير ويسمّى رد العجز على 
الصدر)؛ لأنه ينطق بالعجز كما نطق بالصدر (هو في النثر أن يجعل أحد اللفظين 
المكرّرين) أي: المتفقين لفظا ومعن أو أحد المتجانسين أي: المتشابمين في اللفظ 
دون المع (أو الملحقين مما أي: بالمتجانسين (بأن جمعهما اشتقاق) بأن يكونا 
بای أصل واد و کا فی ی ليه ای بان :بكر نا امتفقين ف 
جل الحروف أو كلها على وجه يتبادر منه إِنْهما يرجعان إلى أصل واحد كما في 
الاشتقاق وليسا في الحقيقة كذلك؛ لكون أصلهما مختلفا في نفس الأمر في أوّل 
الفقرة متعلق بأن يجعل أي: هو ف النثر أن يجعل رفي أوّل الفقرة) أحد اللفظين 
المذكورين من تلك الأنواع (و) يجعل اللفظ رالنان منهما في آخرها) أي: في آخر > 
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دروس البلاغة ل مسلب محسنات لفظيّة 


لي 


نحو قوله تعالى: إوتختى الاس وَاللّهُ احق أن تخشاة» 
[الأحزاب: ۳۷]. وقولك: «سائل اللئيم يرجع ودمعه سائ ارد 
من السؤال والثابئ من السيلان, ونحو: «استغفروا ربكم إِلهُ 


كان غفاراً» [نوح: .]٠١‏ أو نحو: قال إِني لعَمَلَكُم 0 ای 
[الشعراء: .]١54‏ 


تلك الفقرة فتكون أقسام هذا القسم من رد العجز على الصدر أربعة؛ لأن 
اللفظين الموحود أحدهما في أول الفقرة والآحر في آخرها أمّا أن يكونا مكررين 
أو متجانسين أو ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق أو ملحقين بتكمامن 
حبة شيه الاشنشاق فهذه أربعة وقد مثل الصف لا على هذا ال ي قال 
نحو قوله تعالى: «إوتخْشى الاس وَاللَهُ احق أن تخثاة») فهذا مفال للقسم الأوّل 
وهو ما يوجد فيه أحد المكررين في أوّل الفقرة والآخر في آخرها؛ إذ وقع لف ظ 
«تخشی» في اول هذه الفقرة وكرر في آخحرھا ولا يضر اتصال الهاء بالآخر في 
كونه اتخراء لأن الضمير المتضل المفعول كارع من الل ووقولك: سائل اللي 
يرجع ودمعه سائل) وهذا مثال للقسم الثاني وهو ما يوجد فيه أحد المتجانسين في 
أوّل الفقرة والآحر في آخرها؛ د فط يائل الذي فى اول الفقرة وسائل الذي 
في آخرها متجانسان؛ إذ (الأوّل من السؤال والثاائ من السيلان) والمعئ طالب 
المعروف عن الرجل الموصوف باللائمة والرزالة يرجع والحال إن دمعه سائل أي: 
«حار» ونحو قوله تعالى: #استغفروا ربكم إنه كان غفارا» وهذا مثال للقسم الثالث 
وهو ما يوحد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق في أوّل الفقرة 
والآخر في آخرها؛ فإن لفظ «استغفروا وغفارا» مشتقان من المغفرة ولذلك الاشتقاق 


الحا بالمتجانسين (ونحو قوله تعالى: «٠‏ قال إن لعملكم من القالين#) وهذا مثال للقسم ©> 


(015) دا 
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در و ی پد نے 
وني النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في 
صدر المصراع الأول أو بعده» N yT‏ 


الرابع وهو ما يوحد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة شبه الاشتقاق في 
E MY‏ ون قال والثالي ENE ES‏ 
بالمتجانسين» فإن الأوّل من القول والثاني من القلي مع أنه يتوهّم في بادي الرأي 
نْهما يرجعان لأصل واحد في الاشتقاق وهو القول مثل قال والقائل لكن بعد 
النظر والتأمّل يظهر إن قال من القول والقالين من القلي وهو البغض والمععئ قال 
لوط عليه وعلى نبينا السلام لقومه: إني لعملكم من الباغضين (و) هو رفي النظم 
أن يكون أحدهما) أي: أحد اللفظين المذكورين من الأنواع المذكورة رفي آخر 
البيت) ويكون اللفظ الآخر المقابل لذلك الأحد رفي صدر المصراع الأوّل) من هذا 
البيت أو يكون ذلك اللفظ الآحر بعده أي: بعد صدر المصراع الأوّل سواء كان 
في حشو المصراع الأوّل أو في آخره أو في صدر المصراع الثاني فهذه أربعة محال 
اللفظ الآخر المقابل لذلك الأحد؛ إذ لم يعتبر كون اللفظ الآحر في حشو 
المصراع الثاني؛ لأئه لا يعقل الصدارة لمصراع الثاني بالنسبة لعجزه» فلا يدحل في 
ار DG‏ الفط اي فل لد إن مل 
واحد وهو آخر البيت فإذا ضرب الأقسام الأربعة الحاصلة من كون اللفظين 
مك رين أو المتحانسين أو علحقين بالمتحانسين اشنقافا أو ملح عملا هه 
الاشتقاق في أربعة أقسام محال اللفظ المقابل لما في عجز البيت وهي صدر 
المصراع الأول ووسطه وآحره» وصدر المصراع الثاني كانت أقسام رد العبحجز 
على الصدر في النظم ستة عشرء حاصلة من ضرب أربعة في أربعة وقد مقل 
لجميع هذه الأقسام في المطؤّلات والمصنّف اقتصر على المثالين من هذه الأمثلة 
أحدهما للمكرّرين والمكرّر الآخر منهما في صدر المصراع الأول والثاني © 
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دروس البلاغة لل محسئنات لفظيّة 


نحو قوله: 
سَرِيْعْ إلى ابن العم يلطم وَجْهَهُ ولس إلى داعي النَدَى بسَرِيْع 


وقوله: 

تمس من شميْم عَرَارٍ نخد َمَا بَعْدَ الغقثيّة من عَرَارِ 
)٤(‏ السجع: هو توافق الفاصاتين نثراً في الحرف الأخيرء وهو 
ثلاثة أنواع: مطرّف إن اختلف الفاصلتان في الوزن 205 


للمكرّرين والمكرّر الآحر في حشو المصراع الأوّل فقال: (نحو قوله: سريع إلى ابسن 
العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندي بسريع.) 

أي: هذا المذموم سريع إلى الشرّ والملامة في لطمه وجه ابن العم وليس إلى العمل 
يما يدّعي إليه من الندي أي: الكرم» فسريع الثاني في آخر البيت والأوّل في أوّل 
المصراع الأوّل فهذا من أمثلة القسم الذي يكون أحد المكرّرين في آخر البيت 
والمكرّر الآخر في صدر المصراع الأول ونحو (قوله: تمع من شيم عرار نجد فما بعد 
العشية من عرار) والمعئ: أنه يأمر بالاستمتاع بشم عراد نحد وهي وردة ناعمة 
صفراء طيبة الرائحة تفرش على وجه الأرض لا ساق ها فَإِنّا نعدمه إذا أمسينا: 
لأن الحال يضطر إلى الخروج من أرض بحد ومن المواضع الي ينبت فيها ذلك 
العرار عند المساء بالسفر عنهاء فعرار الأول في حشو المصراع الأوّل وهو مكرّر 
مع عرار الثاني الذي قي آحر البيت فهذا من أمثلة القسم الذي يكون أحد 
المكرّرين في آحر البيت والمكرّر الآحر في حشو المصراع الأوّل. ((4) السجع: 
هو توافق الفاصلتين نثرا) أي: للكلمتين اللتين في آخخر الفقرتين من التشر (في 
الحرف الأخبر) أي: في الحرف الواحد الواقع في آخر كل منهما (وهو) أي: 
السجع (ثلاثة أنواع:) الأوّل (منها: مطرف إن اختلفت الفاصلتان في الوزن 7> 
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دروس البلاغة ممع سحي محسنات لفظيّة 
ڪو: «الإنسات بآدابه لا بزية وثيابه»» ومتواز: إن اتفقتا فيه, 
نحو: «المرء بعلمه وأدبه لا بحسبه ونسبه»» کک إن اتفقت 
ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية, نحو: 

َع الأمْجَاعَ بجواهر لفظه ‏ وَيَقرَعٌُ الأممَاعٌ برَوَاجِرٍ وَغظه 


نحو: الإنسان بأدابه لا بزيه وثيابهم فإن الفاصلة من الفقرة الأولى «آدابه» ومن الثانية 
«ثيابه» وهما مختلفتان وزناً كما لا يخفى وإفا التوافق بينهما فى الطرف أي: 
الحرف الأحير فقط؛ ولذا عي هذا القسم من السجع (مطرفا) وثانيها: (منوازان 
اتفقنا فيه) أي: إن اتفقت الفاصلتان في الوزن كما اتفقتا في الحرف الأحير وإنما 
مي هذا القسم متوازيا لتوازي الفاصلتين أي: توافقهما 0 وتقفية نحو: المرء 
بعلمه وأدبه لا بحسبه ونسبه؛ فإن الفاصلتين وهما أدبه ونسبه متوافقتان في الوزن 
كما إِنْهما متوافقتان في الحرف الأخير كما هو الظاهر (ومرصع: إن اتفقت جميع 
الفاظ اونا اكترها د الروك و اقيق كما إن قاصلبيهنا هت ا اة ا 
وتقفية» وإِنْما مي هذا القسم من السجع مرصعا تشبيها له بعل إحدى الؤلؤتين 
في العقد في مقابلة الأحرى مثلها المسمّى بالترصيع لغة (نحو: يضع) أي: يعمل 
يقال: طبع السيف والدرهم اف عمله (الإسجاع) أي الكلينات القفيكات 
(بجواهر لفظه) إضافة الجواهر للفظه من إضافة المشبّه به للمشبه أي: بلفظه 
كالجواهر في النفاسة (ويقرع الإسماع) أي: يدقها والمراد لازما الدق أي: يؤثر في 
الإسماع (برواجر وعظه) من إضافة الصفة للموصوف أي: بوعظه الزاحر فكل كلمة مسن 
الفقرة الأولى موافقته لما يقابلها من الفقرة الثانية في الوزن والتقفية» فإن يطبع مساوية 
ليقرع والإسجاع مساوية للإسماع والجواهر مساوية للزواحر والفاصلة مساوية 
للفاصلة فهذا مثال لما تساوت فيه جميع المتقابلات ولو بدل الإسماع بالآذان كان ©> 
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دروس البلاغة با ل د للللييي محسنات لفظيّة 
(8) مالا يستحيل بالانعكاس ويسمّى «القلب»: هو كون اللفظ يقرء 
طردا وعکساء نجو: «كن كما أمكنك»» #وربك فکر [المدثر: "] . 
(5) العكس: هو أن يقدّم جزء في الكلام على آخر ثم 
يعكس» نحو قولك: «قول الإمام إمام القول»» «حرٌ الكلام 
كلام الخر». 

(۷) التشريع: هو بناء البيت على قافيتين بحيث إذا سقط بعضه 
کان الباقي شعرا مفيداً: ا 0 


هذا يعينه مثالا لما تساوي فيه أكثر ما ق أحد الفقرتين لما في الأخرى لأ أكله 
؛لأن الآذان لا يساوي الإسجاع تقفية وإن ساواه وزناً((©) مالايستحيل 
بالانعكاس) أي: النوع المسمّى هما لا يستحيل أي: لا يتغير بالانعكاس (ويسمى) 
هذا النوع (القلب) أيضا (هو كون اللفظ) بحيث (يقرء طرداً أو عكساً) من غير تغير 
في قراءته (نحو: كن كما أمكنك) فإنّه لا يتغير سواء يقرء طردا أي: من أوله لآخره 
أو يقرء عكسا أي: من آخره لأوّله وكذلك قوله تعالى: «وربك فكبر» أي: من 
غير مراعاة الواو. ((1) العكس: هو أن يقدم جزء في الكلام على جزء آخر فيه ثم 
يعكس) بأن يقدم ما أخخر ويؤعحّر ما قدّم (نحو قولك :قول الإمام إمام القول) فهذا 
كلام قدّم فيه لفظ القول على لفظ الإمام وحعل الأوّل مضافا إلى الفان ثم 
عكس بينهما بأن قدّم منهما ما كان مؤعيرا وإذا كان مقدما فار الضاف أولا 
مضافاً إليه والمضاف إليه مضافاً وكذلك: رحرّ الكلام كلام الح فإِنّهِ كلام قم 
فيه لفظ الحرٌ وأضيف إلى الكلام ثم عكس وجعل ما هو المضاف أُوّلا مضافا إليه 
والمضاف إليه مضافاً. ((۷) التشريع) ويسمى التوشيح: وذا القافيتين أيضا (هو بناء البيت 
على قافيتين بحيث إذا سقط بعضه كان الباقي شعرا) مستقيم الوزن رمفيد ا) للغي ©> 
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وروس البلاغة لت محسنات لفظيّة 
كقوله: 

يها الْمَكْ الذي عَم الوَرَى 2 ما في ار 
و کان مثلك آخَرُ فيٰ عصرتا ما کان في الدنيًا قير مسر 
فاته يصح أن تحذف أواخر الشطور الأربعة ويبقى: 
EGS‏ في الكرام لَهُ نظيِرٌ 
Em EE‏ تا كان في اللا فَقِِرٌ 
(۸) المواربة: هي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يُمكنه أن يغيّر 
معناه بتحريف أو تصحيف أو غيرها ليسلم من المؤاخذة. 

كقول أي نواس: 


(كقوله: يا أيّها الملك الذي عم الورى ما في الكرام له نظير ينظر لو كان مثلك آخر 
في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معسر) فقد بي الشاعر هذه الأبيات على قافيتين 
بحيث يصح المعيئ والوزن عند الوقوف على كل منهما رفإئه يصح أن تحذف 
أواخر الشطور الأربعة ويبقى) مع ذلك كل من هذين البيتين بيتا مستقيم الوزن 
مفيد المعبئ ويقال فيهما: ريا أيّها الملك الذي ما في الكرام له نظير لو كان منلك 
آخر ما كان في الدنيا فقير (8) المواربة) من الأرب: وهو الحاحة والعقل أو من 
ورب العرق إذا فسد و(هي) في اصطلاح هذا الفن: (أن يجعل المتكلم كلامه) 
الذي يتوجه عليه فيه المواخذة ربحيث بمكنه أن يغير معناه) إذا أتكثر عليه 
شخص (بتحريف) لكلمته (أو تصحيف) ها (أو غيرهما) من زيادة أو نقص 
أو نحو ذلك؛ (ليسلم من المواخذة) ويتخلّص عنها بذلك التحريف أو 
التصحيف أو غيرهما (كقول أبي نواس) في خالصة جارية الرشيد: © 
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دروس البلاغة د محسات لفظية 
لَقَدْ ضَاعَ شغرئ عَلَى بَابِكُمْ ‏ كما ضاعَ عقَدٌ على خالصة 
فلمًا أنكر عليه الرشيد ذلك قال: «لم أقل إلأ»: 

لَقَدْ ضَاء شغريئ عَلَى بَابكُم كما ضَاءً عِقَدٌ عَلَى خالصه 


ل Sa‏ 
في الغرابة والتأهلء كقوله تعالى: #إثالله ا فنا كذك” يُوسف»# 
[يوسف: »]۸١‏ لما أتى بالتاء ان هي أغرب حروف القسم» أتى 
ب«تفعأً» التي هي أغرب أفعال الاستمرار. 


(لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه. فلما أنكر عليه الرشيد ذلك) 
قال أبونواس: (ل أقل إلا: لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصه) 
فغير المعن بمذا التحريف وسلم من المؤاخذة به. 

((4) ائتلاف اللفظ مع اللفظ هو كون ألفاظ العبارة) الى يعبر يما عن معن ما مؤتلفة 
متناسبة بحيث تكون (من واد واحد في الغرابة والتأهّلء كقوله تعالى: ١‏ تالله تفتؤا تذكر 
يوسف» بحذف كلمة النفي أي: تالله لاتفتأ؛ ولذا صار من أفعال الاستمرار .معن 
لاتزال» فإنّهِ تعالى لما أن من حروف القسم (بالتاء التي هي أغرب حروف القسم 
أتى) معها من أفعال الاستمرار (بتفتأ التي هي أغرب أفعال الاستمرار) فحصل بينهما 
ائتلاف؛ لكوفما من واد واحد في الغرابة. 
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هو هه 


دروس البلاغة _ لت ا يبلل ع اخاهمة 
فاكمة 
)١(‏ سرقة الكلام أنواع: منها: 
أن يأخذ الناثر أو الشاعر معنى لغيره بدون تغيير لنظمه, 
كما أخذ عبد الله بن الرَيير بتي مُعَنء وادّعاهما لنفسه. وهما: 
إذا أت لم تتصف أَخَاكَ وة على طرف الهجران إن كان يقل 


تركب حَدٌ اليف من أن يمه إذا م يكن عن شفرة اليف محل 


(خاتمة) في سرقة الكلام وما يتصل بما من الاقتباس والتضمين ونحوهما مها فيه 
إدخال معن كلام سابق في لاحق. )١((‏ سرقة الكلام أنواع) عديدة ذكر المصنّف 
منها ما هو سرقته ظاهرة مذمومة فقال. 

مها أن يأخذ النائر أو الشاعن فن السركة كما تكون ى الشعر' تكون ی غير 
الشعر أيضاً (معنى لغيره بدون تغيير لنظمه) أي: لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين 
المفردات منه (كما أخذ عبد الله بن الزبير”') بفتح الزاء وكسر الباء الموحّدة شاعر 
مشهور وهو غير عبد الله بن الزبير الصحابي رضي الله تعالى عنه فإنّه بضمٌ الزاي 
وفتح الباء؛ ولذا قال في الحاشية الزبير بفتح فكسر... إل (بيتي معن”") بضم الميم 
وفتح العين وهو ابن أوس وأما معن بن الزائدة» فهو بفتح الميم وسكون العين؛ 
كما قال في الحاشية معن بضم (فتح... إل وإدعائهما لنفسه) وها أذانت (لم تنصف 
أخاك) أي: لم تعطه النصفة والعدل ولم تعرف حقوقه وحدته على (طرف اهجران» 
بكسر الماء وإضافة الطرف إليه بيانية أي: على الطرف الذي هو المجران إن كان > 


)١(‏ الزبير بفتح فكسر في هذا ويوحد اسم آخحر بضم فتح. ١7‏ منه. 
(۲) معن بضم ففتح ومعن بن زائدة بفتح فسكون. ١١‏ مله 
تك | م 
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هو هم 


دروس البلاغة + سس سس ل ل ل بح فخاتمة 
ومثل هذا يسمّى «نسخا وانتحالاً» ومن قبيله أن تبدّل 
الألفاظ بما يُرادفهاء كأن يقال في الحطيئة: 
3 الْمَكَارِم لا قرحل لبغيتها اقعد عد فاك لت الطّاعم الكاسي 
ذر امار لا ذهب لمَطلَبِمَا کک ت الآكل اللابس 
يعدن إلى E‏ ودف إن كان له عقل (ويركب) ذلك 
الأخ الذي لم تنصفه (حدّ السيف) أي: طرفة القاطع يعيئ: يتحمل شدائد توثر 
فيه تأثير السيوف وتقطعه تقطيعها (من أن تضيمه) أي: بدلا من أن تظلمه (إذا م 
يكن عن شفرة السيف) أي: عن ركوب حد السيف وتحمل الشدائد (مزرحل)»؛ 
بفتح الميم والحاء المهملة بينهما زاي معجمة أي: مبعد معيئ: البعد 00 
فهذان بيتان من قصيدة معن ب ين أوس الد کر قد سرقهما عيد الله ار 
0 
البيتين فقال له المعاوية: لقد شعرت (بضم العين) أي: صرت شاعرا بعدي (أي: 
بعد ملاقات الأولى) يا أبابكر (كنية له) ثم إن عبد الله , بن الزبير المذكور لم يفارق 
ا مجلس حن دحل معن بن أوس على معاوية فانشد بين يديه قصيدته الي فيها 
هذان البيتان» فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال له: ألم بحري إنمما لك؟ 
فقال: اللفظ له والمعئ لي وبعد هذا فهو أحي من الرضاعة وأنا أحق بشعره 
(ومثل هذا) الأحذ والسرقة (يسمّى نسخا وانتحالا؛ لأنّه نقل كلام الغير وإدّعاه 
لنفسه والنسخ النقل؛ فال سحت الاب ای فلت ما فية إلى کات اجر 
والانتحال: أن تدعي أن ما لغيرك لك يقال: انتحل فلان شعر غيره إذا إدعاه 
لنفسه وهذا النوع من السرقة سرقة ظاهرة مذمومة جداً رومن قبيله) في كونه 
سرقة ظاهزة مذمومة رأف يدل الألفاظ وا رادقم وول لأن ار ادف رل 
منزلة رديفه» فلازم أحدهما من القبح لازم (للأخر كان يقال في قول الحطيئة: © 


كك ٠١١‏ کک 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


www.dawateislami.net 


هو مم 


دروس البلاغة _ب_ !!!اح“ !َب 
وقريب منه أن تبدّل الألفاظ بما يضادها في المعنى مع 

رعاية النظم والترتبب» كما لو قيل في قول حسان: 

بض الوجُه كَرِيْمَةَ أَحْسَابهُمْ ‏ شم الألؤف من الطراز الأول 

سود الؤجؤه لَيْمَةَ بهم قُطْس الأثؤف من الطراز الآخر 
ومنها: أن يأخذ المعنى ويغير اللفظ» ويكون الكلام الثاي 


دع المكارم) أي: دع طلبها (لا ترحل لبغيتها) البغية: بكسر الباء وضمها.معئ: 
الحاجة والطلب (واقعد؛ فإلك أنت الطاعم الكاسي) أي: الآكل اللابس والمعئ: 
لست أهلا للمكارم والمعاني فدعها لغيرك واقنع بالمعيشة أي: مطلق الأكل 
والتستر باللباس (ذر المآثر لا تذهب لمطلبها. واجلس؛ فإلك أنت الآكل اللابس)» هذا 
معقول؛ لأن يقال: فقد يدل كل لفظ من البيت الأول عرادفه فإن ذر مرادف 
لدع والمآثر مرادف للمكارم ولا تذهب مرادف لاترحل ولمطلبها مرادف لبغيتها 
واحلس مرادف لاقعد والآكل مرادف للطاعم واللابس مرادف للكاسي (وقريب 
منه) أي: وقريب من تبديل الألفاظ بإيرادفها في القبح أن تبدل الألفاظ رهما 
يضاذها في المعنى مع رعاية النظم والترتيب)؛ لقرب تناول ذلك التبديل فكان في 
حكم تبديل الألفاظ .ما يرادفها في كونه سرقة مذمومة» ركما لو قيل في قول 
حسّان) بن ثابت رضي اله تعان عنه: (بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف) 
بضم الشين جمع أشمّ من الشمم: وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء في أعلاه 
وهو صفة مدح عند العرب (من الطراز الأول) الطراز: العلم والمراد هاهنا: المد 
أي: إِنّهم من النمط الأول في المحد والشرف» هذا شعر سيدنا حسان رضي الله 
تعالى عنه» فلو قيل فيه: هذا الشعر سود الوجوه (لثيمة أحسابهم فطس الأنوف مسن 
الطراز الآخر) لكان تبديلا بالضدٌ» كما هو الظاهر (ومنها: أن يأخذ) القائل الغاني 
(المعنى ويغير اللفظ) بحيث يدل على ذلك المع بوجه آخر حتّى يقال: هذا تركيب > 
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دروس البالاغة سل كب ل سل الما لهك 
دون الأوّل؛ أو مساوياً له كما قال أبو الطيّب في قول أبي تمام: 
هَيْمَاتَ لا تي الرَمَان بمثله إن الزّمَان بمثله لكر 
أَعْدَى الرَمَان سَّخَاوَةُ 4 فسا به وق کون به الرَمَانُ تخيلا 
فالمصراع الثابئ مأخوذ من المصراع الاي لأبي تمام, والأوّل أجود 
سبكاء ومثل هذا يسمى ا ا A‏ 


آحر (ويكون الكلام الثاي دون الأوّل)؛ لفوات فضيلة و حدت ف الأول (أو 
مساويا لهم في الحسن والفضيلة» ركما قال أبو الطيب في قول أبي) تمام الواقع قي 
فة محمد بن هميد حين استشهد في بعض غزواته: «هيهات»: اسم فعل ماض 
معين: بعد وفاعله محذوف أي: بعد إتيان الزمان يمثل المرثي الملمدوح بقرينته 
قوله: رلا يان الزمان بمثله) أي: .ممثل ذلك «لمرثي إن الزمان بمثله لبخيل) فهذا قول 
أبي تمام قد أحذ منه أبو الطيب وقال: (أعدي الزمان سخاؤه الأعداء) أن يتجاوز 
الشيء من صاحبه إلى غيره فالمعيى سري سخاؤه الزمان (فسخا بم أي فجاد 
الزمان بالممدوح وأحرجه من العدم إلى الوجود (لقد يكون به الزمان بخيلا) على 
الدنيا بإيجاده» (فالمصراع الثاي) من بيت آي الطيب (ماخوذ من المصراع اللاي لأبي 
قام) ولا يضر في كونه ماحوذا منه كون البخيل في قول أي مام متعلقا بالمثل وقي 
قول أبي الطيب متعلقا بنفس الممدوح ET‏ شتركا في الحاصل مع أن 
بخل الزمان .مثله في قول أي تمام كناية عن بخله بنفسه (والأوّل) أي: قول أي تمام 
(أجود سبكاً) وخلوا من التعقيد اللفظي والمعنوي وذلك: لأن أبا الطيب عبر بصيغة 
المضارع والمناسب صيغة الماضي بأن يقال: ولقد كان به الزمان بخيلا؛ إذ لا معئئ؛ 
لكونه جاد به الزمان هو يبخل به في المستقبل» فيحتاج فيه إلى أن وضع يكون موضع 
كان فقول أبي الطيب مع كونه ماخوذا من قول أبي تمام مفضول أيضا (ومفل 
هذا) أي: أذ المعن مع تغيير اللفظ وإن كان الثاني أفضل من الأوّل (يسمّى © 


(15) دا 
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وووش النافغة لل سس خاتمة 
«إغارة ا 

ومنها: أن يأخذ المعنى وحده» ويكون الغا دون الأول 
أو مساوياً له كما قال أبو تمام في قول من رلّى ابنه: 
وَالصيرُ يُحْمَدُ في الْموَاطن كلها لأَعَيِك قِنَهلاًيْضَدُ 


وَقدكان يُدْعَى لابس الصبر حازما فاصبح يدعى حازما حين يجذ 


2 


وهذا يسمى «إلماما وسلخا». 


إغارة)؛ لأنه أغار على ما هو للغير» فغيّره عن وجهه ورمسخا؛ لأئم بدل صورة 
ما للغير بصورة أخرى والغالب كوفا أقبح والمسخ في الأصل: تبديل صورة ما 
هو أقبح منها (إلا أن) المصئّف لم يذكر في هذا النوع ما يكون الثاني أفضل من 
الأول مع كونه أيضا من أقسامه؛ لأنه بصدد بيان ما هو غير حال عن القبح 
والذمٌ وهذا القسم من الإغارة والمسخ ممدوح ومقبول؛ لكونه مهيلا على 
فضيلة أحرجته إلى نوع من الإبداع (ومنها: أن يأخذ المعنى وحده) بدون شيء من 
اللفظ (ويكون الثاني دون الأوّل أو مساويا له)» لم يذكر هاهنا أيضا كون الثاني 
فل عن الأول للوكية الذي عرفية. كما قال ابو اه فى كول مك رلتى أيه 
(والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإئه لا يحمد وقد كان يدعي اللابس الصبر حازما 
فالصبح يدعي حازما حين بخزع)» فهذ البيت من أي تمام وإن كان لفظه غير لفظ 
الأول لكن معناه معن الأول فإن كلا من البيتين أفاد أن الصبر مع كونه ممدوحا 
في نفسه ليس بعمدوح بالنسبة إلى المرنّي لكن الأوّل أوضح دلالة على هذا المعى 
وأحصر لفظأً كما لا يخفى؛ فهو أحود من الثاني (وهذا يسمَّى ماما من أل 
بالمنزل إذا نزل به ويعبر به عن القصدء كما هنا؛ فإن القائل الثان قد قصد 
أخذ المعئ من لفظ غيره (وسلخا) وهو في اللغة: كشط الجلد عن الشاة فكأنه > 
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هو هه 


دروس البلاغة الل )يت خائمة 
(7) الاقتباس: هو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث 
لا على آنه منه» كقوله: 

لا تكن ظالماً ولا ترْض بالظُلم ‏ وألكر بكل ما لطاع 
حا الحا لطر لاي حي ره سيم ا 
وقوله: 

لا عاد 0 ف أوْطانهم قَلَمَا يُرْعَى غرِيْبْ الوطن 
وإذا ما شتت عبشا بيهم خالق النَاسَ بلق حَسّن 


N IENE IS 
واللباس.‎ 

(الاقتباس: هو أن يضمن الكلام نظما) كان أو نثرا (شيئا من القرآن أو الحديث) 
آي أن يوتى يشيء من لفظ القران أو من لفظ الحديت في طمن الكسلام 
بشرط أن يكون الات به على أنه من كلام المضمن رلا على أنه منه) أي: لا 
على وجه يكون فيه إشعار بأنّه من القرآن أو الحديث كأن يقال في إثناء 
الكلام قال الله تعالى كذا أو قال البي صلى الله تعالى عليه وسلم كذاء فاته 
لكونه سهل التناول ليس مما يستحسن ويلحق بالبديع (كقوله: لا تكن ظالا ولا 
ترض بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع يوم ياي الحساب بالظلوم ما من حميم ولاشفيع 
يطاع) فقد اقتبسه من قوله تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع#؛ 
فإنّه أى به لا على أنه من القرآن» فهذا مثال للاقتباس من (القرآن وقوله: لا 
تعاد الناس في أوطافم قَلَّمَا يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس 
بخلق حسن فقوله: خالق الناس بخلق حسن) من حديث البي صلى الله تعالى عليه 
وسلم اټ به لا على أله من الحديث: فهو مثال للاقتباس من الحديث © 
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292 2 2ت هانين 
ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبّس للوزن أو غيره» نحو: 
قد کان ما خفت أن يكرا إقاإلى الله رَاجغوتا 
وني القرآن: إا لله ونا ليه راجعون» [البقرة: .]٠١١‏ 

e (۳)‏ وبسمى «الإيداع» هو أن يضمن الشعر 
”م 
إذَا ضَاقَ صَدْرِيْ وَخفت العدًا ملت ينعا بحَال يلق 
بالل بلغ مَاأرتجئ وَبالله أَذمَعْمَا لا ايق 
ولا بأس بالتغيير اليسيرء كقوله: 
قول لمَعْشرٍ غلطوا وَعَطنُوا ‏ من الشيْخ الرّشيد وألكروة 
(ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس) بحيث لا يظهر به أنه شيء آحر (للوزن أو 
غيره) كاستقامة القرائن رفي النشر نحو: قد كان ما خفت أن يكونا. إا إلى الله 


اا 


راحعونا فقوله: إنا إلى الله راحعوناء مقتبس بنقص ويسير من التغيير كيف روفي 
القرآن: © إنا لله وإنا إليه راجعون. 4 (”) بالتضمين ويسمى الإيداع: هو أن يضمن 
الشعر)؛ فإن النثر لا يجري فيه (التضمين شيئا ولو بعض مصراع من شعر آخر مع 
التنبيه عليه أي: مع التنبيه على أله من شعر آخر؛ لملا يظنّ به السرقة (إن لم 
يشتهر) نسبته لصاحبه وإلا فشهرته يغينٍ عن التنبيه عليه (كقوله: إذا ضاق صدري 
وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليقء فبالله أبلغ ما ارتجي وبالله ادفع مالا أطيق). فالبيت 
الثاني من شعر غيره قد ضمنه الشاعر ونبه عليه بقوله: «تمثلت»؛ قن التمشل 
إنُمايكون بشيء قد سبق (نظمه ولا بأس) في التضمين (بالتغيير اليسير) إذا توقف 
ذلك التضمين على وجه الناسبة للمراد على هذا التغيير (كقوله) في ذم بودي 
به :داء الثعلب المسمى بالقراع وهو داء يتناثر منه (الشعر أقول لمعشر: غلطوا © 


تدان بن حك 
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مھ چ 


دروس البلاغة _ فخاتمة 
هُوَ ابْنُ جَلاً وَطَلاعٌ التنَايَا مى يَضَعْ العمَامَة عرفو 
)٤(‏ العقد والحّل الأوّل: نظم المنشورء والثابئ: نثر المنظوم, 
فالأوّل: نحو: 


وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلا وطلاع الشنايا. متى يضع العمامة تعرفوه). 
فالبيت الثاني للسحيم بن وثيل وهو في الأصل هكذا. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. 
مي أضع العمامة تعرفون. ومراده: الافتخار وإنّه ابن رحل حلا أمره واشضح 
وإنّه أم يضع العمامة للحرب وتوجد له يعرف قدرة في الحرب؛ فإن المراد 
O‏ الذري فيه الشاعر N‏ الشية؛ دكاتي مقتصيرذة 
وينتظم به وهو کون من نسب إليه ما ذكر على وجه التهكم متحدثاً عنه 
متحدئًا عن نفسه كما في الأصل. وعلى هذا فمعئ البيتين هكذا (أقول: 
للمعشر) أي: لجماعة من اليهود (غلطوا) في حق ذلك اليهودي حيث ذكروه 
على وجه التلميح يما يناسب ما كان يفتخر به عليهم وإلا فهم م يغلطوا في 
تبعيده وإنكاره (وغضوا) أبصارهم عند رؤيته احتقارا به (من الشيخ الرشيد) 
أي: من ذلك اليهودي ومراده بالرشيد اللغوي على وجه التهكم وأنكروه أي: 
ذلك اليهودي (هو ابن جلا) أي: هو ابن شعر وصاحبه جلا الرأس منه انكشف 
(وأه طلاع الثنايا) أي: ركاب صعاب الأمور والمراد بجا هاهنا: مشاق داء الثعلب 
ومشاق الذل ولوان (مين يضع) عن رأسه (العمامة تعرفوه) أي: تعرفوا داه وعيبه 
((4)العقد والحل) هما شيئان متقابلان جمعهما في فصل واحد فقال (الأوّل) أي: العقد «نظم 
لمغور) سواء كان ذلك الثر قرآنا وحديثا وغير ذلك بأن كان مَثْلاً وحكمته من الحكم 
المشهورة (والااي) أي: الحل عكس العقد أي: (نثر المنظوم) وإنما مي نظم التشور عققدا 
ونثر المنظوم حلا؛ لان الكلام في الأوّل كان نثراً محلولاً فصار نظما معقوداً و في 


الثاني كان نظما معقوداً فصار نثراً محلولاً (فالأرّل) أي العقد ونظم المنشور (نمو ت 
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هه هه 


r yT 
وَالظَلَمُ من شيّم افوس فان جذ ذا عفة عة ل بم‎ 

عَقَد فيه قول حكيم: «الظلم من طباع النفس» وإثما 
يصدّها عنه إحدى عَلتين: دينية» وهي خوف المعاد. ودنيويّة, وهي 
خوف العقاب الدينوي». 

والغاي» غو قوله: «العيادة سنة مأجورة مكرمة مأثورة, 
ومع هذا فنحن المرضى» وحن العواد, وکل وداد لا يدوم فليس 
بو داد». وحل فيه قول القائل: 
إذا مرضتا أتيتاكم توذكم ‏ وكذبون فاكم وتغقذر 
)6١‏ التلميح: هو أن يشير المتكلم ٤‏ كلامه لآية» أو حديث» أو 
شعر مشهورء أو مثل سائرء أو قصةء E E E‏ 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلّة لا يظلم عقد فيه قول حكيم: الظلم 
من طباع النفس وإنها يصِدّها عنه إحدى علتين دينية, وهي خوف المعاد ودنيوية وهي 
خوف العقاب الدنيوي)» فأحذ الشاعر هذا الكلام النثر المشهور في الحكمة 
ونظمه مع شيء من التغيير (والثاي) أي : الحل ونش المنظوم (نحو قوله: العيادة 
سنة ماجورة و مكرمة ماثورة و مع هذا فنحن المرضى ونحن العواد .و قسل وداد لا 
يدوم فليس بوداد) فهذا نثر أخحذه من النظم ف الحكمة أيضا. 
(وحل فيه قول القائل: (إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فناتيكم ونعتذر) 
ولا مضائقة 2 تغيير الأصل فيه فإن التغيير وإ "كان د جائزر فيه 
وركذا في العقد. ((8) التلميح: هو أن يشير المتكلم في» فحوى (كلامه 


لاية أو حديث أو شعر مشهور أو مثل سائر) أي: شائع بين الناس 


(أو قصة) من غير أن يذكر المشار إليه بنفسه ومن غير استقصائه © 


کے 
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هو مم 


دروس البلاغة ٠‏ بس سس بح فخاتمة 
كقوله: 

َعَمْرُو مَعَ الرَمْضاء وَالتَارُ لى ارق وأحفى منك في ساعَة الكرّب 
أشار إلى البيت المشهورء وهو: 

(5) حسن الابتداء: هو أن يجعل المحكلّم مبدء كلامه عذب 
اللفظ. حَسّن السبك» صحيح المعنى» فإذا اشتمل على إشارة 
لطيفة إلى المقصود, سمي «براعة الاستهلال»,2 كقوله في هنية 
(كقوله لعمرو) اللام فيه لام الابتداء وهو مبتدأ خبره «إرق» وقوله: رمع 
الرمضاء) أي: مع الأرض الحارة الى ترمض فيها القدم وتحرق حال من الضمير 
في إرق إذا جوز تقديم معمول اسم التفضيل عليه وإلا فهو صفة لعمرو أي: 
لعمرو المصاحب لذكر الرمضاء (والنار حال) كونها (تلتظى) وتتوقد (إرق» من 
الرقة الى هي الرحمة (وأحفي منك) من حفي عليه تلطف وتشفق عليه في ساعة 
الكرب الغ الذي يأخذ النفس وحاصل المعيئ: لعمرو الذي ذكر معه الرمضاء 
والنار في البيت المشهور الآ وهو عمرو القاتل لكليب إرق وأحفى منك يا 
مخاطب في ساعة الكرب» فهذا بيت (أشار فيه إلى البيت ا لمشهور وهو المستجيز 
لعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ((1)حسن الابتلاء: هو أن يجعل المتكلم) 
شاعراً كان أو كاتباً (مبدء كلامه عذب اللفظ) بأن يكون في غاية البعد عن التنافر 
واستثقال الطبع (حسن السبك) بأن يصاغ صياغة تكون في غاية البعد عن التعقيد 
وعن كل ما يخل بالفصاحة صحيح العن بأن يسلم من التناقض والامتناع ومخالفة 
العرف ونحو ذلك» (فإذا اشتمل) مبدء الكلام مع ذلك (على إشارة لطيفة إلى القصود) 
مشعرة به في الحملة (مّي) المبدء بهذا الاشتمال (براعة الاستهلا ل)» الاستهلال في 
الأصل: أول ظهور الهلال ثم استعمل الأول كل شيء والبراعة: مصدر برع ©> 
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دروس البلاغة ببببببب بس ب خاتمة 
بزوال مرض: 

لْمَجْدُ عُرْفِي إذ عرفت والْكَرَمُ ‏ وَزَالَ عنك إلى أغدائك السْقَم 
وكقول الآخر في التهنية ببناء قصر: 

قمر عَلَيِه َة ولام حلت عليه جَمَلَهَا اليم 
(۷) حسن التخلص: هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى 
المقصود مع رعاية المناسبة بينهماء كقوله: 

دعت النَوَى بفراقهم فتشتوا ‏ وقضى الزمَان بيهم فب ددرا 
دَهْرٌ ذَمِيِمُ الْحَالَيْنِ قا به شيء سوى جود بن أرق يُحْمَُ 
الرحل إذا فاق أقرانه في العلم وغيره» فتسمية المبدء المشتمل على الإشارة 
اللطيفة إلى المقصود ببراعة الاستهلال؛ لكونه ابتداء فائقاً غيره من الابتداءات الي 
ليست كذلك ركقوله في قنية بزوال مرض: امجد) والشرف: (عوني إذ عوفيت) أيها 
الممدوح وعوفي (الكرم وزال) حبر ليس بدعاء؛ لأنه خاطبه بعد زوال مرضه 
(عنك إلى أعدائك السقم) والمرض و هو مطلع قصيدة لأبي الطيب يهنئ لسيف 
الدولة بحصول العافية عن المرض وهو مشتمل على الإشارة بالتهنية والبشارة 
بالعافية الب هي المقصودة من القصيدة فكان من براعة الاستهلال (وكقول الآخر 
في التهنية ببناء قصر: عليه تميّة وسلام خلعت عليه جاها الأيّام) أي: نزعت الأيام 
جمانها وطرحته على ذلك القصر فضمن خلع معن طرح» ولذا عذاه وبعلى 
وكونه من البراعة وإشعاره بالتهنية بالبناء غير خفي. ((۷) حسن التخلص: هو 
الانتقال مما افتتح به الكلام) من الافتخار أوالشكاية أو الهجو أو المدح أو نحو ذلك (إلى 
المقصود) نما افتحا بالكلام رمع رعاية المناسبة بينهما) أي بين المنتقل منهم وهو ما افشتح 
بالكلام والمنتقل إليه وهو المقصود (كقوله: دعت نوى بفراقهم فتشتتوا وقضى ©> 
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هو مم 


دروس البلاغة ص فخاتمة 
(۸) براعة الطلب: هو أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن 
يصرح في الطلب» كما في قوله : 

رفي التفس حَاجَات وَفيِكَ فَطَاكَة سکوتيٰ كلام عِنْدَهَا وَخطَابٌ 
(9) حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ» 
خسن السبك» صحيح المعنى» فإن اشتمل على ما يشعر بالانتهاء 
سمي «براعة المقطع», كقوله: 


الزمان بينهم فتبددوا دهر ذميم الخالتين فما به شيء سوي جود بن ارتق يحمد). فققد 
انتقل من ذمٌ الدهر وكون كل شيء فيه غير محمود إلى الممدوح وكون جوده 
را مع وجود المناسبة الظاهرة بينهما فكان فيه حسن التحلص. ((8) براعة 
الطلب: هو أن يشير الطالب) في كلامه إلى طلب رما في نفسه) من المطالب (دون أن 
يصرّح في الطلب كما في قوله: وني النفس حاجات وفيك فطانة. سكونَ كلام عندها 
وخطاب) ففيه من الإشارة إلى ما في نفسه من المطالب ما لا يخفى . 

((۹)حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكلام) من القصيدة أو الرسالة أو الخطبة 
(عذب اللفظ حسن السبك صحيح الف كما أن حسن الابعداء هر أذ بعل م 
الكلام كذلك فإن اشتمل آحر الكلام على ما يشعر بالانتهاء أي: بانتهاء الكلام 
الذي جعل ذلك الآخر آخحره بحيث لا يبقى للنفس تشوف وانتظار إلى ما وراءه 
وذلك إِمّا بأن يشتمل على لفظ يدل بالوضع على الختم والانتهاء كلفظ الختم 
رشك ا ضياع رافظ الكجان اوها يف دياف وما بان يكن موه يد عرفا اله 
لا يؤتى بشيء بعده مثل قوم في آخر الرسائل والمكاتبات والسلام ومثل الدعاء 
NIE‏ فن العادة جارية بالختم بالدعاء سمي براعة (المقطع؛ لكون 
المقطع) والمنتهى فائقاً من المقطعات الي ليست كذلك ركقوله: ت 
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هو امه 


دروس البلاغة سس ل دك فخاتمة 


بَقِيْت بَقَاء الدهر يا كَهْف أَهْله وَهَدَا اء للْبَرئَة شامل 


بقيت بقاء الدهر ياكهف أهله). الكهف في الأصل: الغار في حبل يؤدى ويلجاء 
إليه» ثم استعمل في الملجا مطلقاً كما هاهنا روهذا دعاء للبرية شامل) ووجه ذلك 
الشمول أله جعل بقاءه سبباً للنظام البرية وصلاح حالهم برفع الخلاف فيما بينهم 
ودفع ظلم بعضهم بعضاً وتمكّن كل واحد ببلوغ مصالحه فكان الدعاء يبقاءه 
ودعاء بنفع كل البرية فكان شاملاً لجميعهم فآحر هذا البيت؛ لكونه مشتملا 
على الدعاء يشعر بانتهاء الكلام لما تعورف من الإتيان بالدعاء في الانتهاى فإذا 
مع سامع ذلك لم ينتظر بشيء وراءه وعلى هذا فيمكن أن يكون في إتيان هذا 
البيت بآحر الكتاب إشارة إلى أن هذا الكتاب قد ختم فلا يشوف الطالب 
بشيء وراءه وإلى أن مؤلفه كان يدعو له بأنّه يبقى بين أهله وهو أهل العلم بقاء 
الدهر؛ لأن بقاءه؛ لكونه متضمّناً لزبد جميع ما صنّف في هذا الفنّ نفع لجميع 
البرايا نفعنا الله به وبسائر ما علمنا وحتم لنا ولحميع المؤمنين بالحسيئ. وآحر 
دعوانا أن الحمد لله رب السموات ورب الأرض رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيّدنا حاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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دو ااا س تنبيه 
ينبغي للمعلّم أن يناقش تلامذته في مسائل کل مبحث شرحه 
خم 0 هذا الكتاب؛ مكار من فهمه 0 فإذا رأى منهم ذلك 
سأهم مسائل أخرى يمكنهم إدراكها مما فهموه. 
(الف) كأن يسألهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة وفهمهما 
عن أسباب خرو ج العبارات الآتية عنهاء أو عن إحداهما. 
1 رب فة n‏ مسحنفرة» تبقى غدا ب«أنقرة»» 
أي: حفنة ملاي وطعنة متسعة تبقى ببلدة أنقرة. 
(؟) الحمد لله العلىّ الأحل. 
(۳) أكلت العرين» وشربت الصمادح» تريد اللحمء والماء الخالص. 
)٤(‏ وأزور من كان له زائرا وعاف في العرف عرفانه 
(ه) ألا ليت شعري هل يلومنّ قومه ‏ زهيراً على من جر من کل جانب 
)5١‏ من يهتدي في الفعل مالا يهتدي 0٠‏ بف القول حي يفعل الشعراء 
أي: يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل. 
(۷) قرب متا فرأيناه أسدا (تريد البخر)“. 
يك فت IE‏ بشرة غاطا لمن ا إذا فون عن 
فعله كرماً وفضلا). 


e 
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دروس البلاغة _ سسسب جب تنبيه 


+ مم 


(ب) وكأن يسألهم بعد باب الخبر والإنشاء: أن ا ا 
u‏ 
63 أمن الخبر أم الإنشاء قولك: «الكل أعظم چ الجرء» وقوله تعالى: 
فزن قارون من قوم موسى#؟ 
(۲) ما وجه الإتيان بالخبر جملة في قولك: «الحق ظهر» و«الغفضب 
آخره ندم»؟ 
(۳) ماالذي يستفيده السامع من قولك: «أنا معترف بفضلك»» «أنت 
تقوم في السحر»» «رب إِنْي لا استطيع اصطبار»؟ 
(4) من أي الأضرب قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى: «إإنا إليكم 
مرسلون# #إربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون#4؟ 
(8) هل للمهتدي أن يقول: #إهدنا الصراط المستقيم4؟ 
(5) من أي أنواع الإنشاء LR‏ من 
القرائن:؟ 
أولئك آبائي فحت عثلهم إذا جمعتنا ياجرير النجامع 
«اعمل ما بدا لك». «لا ترجع عن غيّك» «لا أبالي ا أم 
قام» «أليس الله بكاف عبده»» «هل يجازي إلا الكفور»» «ألّم فرك 
فينا و 
عر اع يا يب ارس اساي ب ا عكر 


«لو يأتينا فيحدتنا»» اکان العقيق كفى فراقاً». 


ا 
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دروس البلاغة تبیه 
(ج) وكأن يسأهم بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر ق 
هذه الأمثلة: («أم أراد بهم ربهم رشدا»» ا ا ٤‏ أمرك 
والرئيس أمرني .مقابلتك»؛ (تخاطب غبيا) «الأمير نشر المعارف وأمن 
المخاوف»؛ را لعن 0 ما فعل الأمير): «حضر السارق»؛ 
ا د السار قا #الحدار مشرقا على ا 
وتقوله يعد سق ذكره ها فاح 
فعبّاس يصدّ الخطب عنا وعيّاس يُجير من استجارا 
(تقوله في مقام المدح). 


2 
هټ و 


وعن دواعي الحذف ق هذه الأمغلة: «وَإنًا ل ندري اشر اريك 


عر 
٠‏ 


رور اليا بويعو 


م 06 E E ME,‏ 00 ل سا ىس 8 عو مس 

بمَن في الأرض»» «فأما من أعطى واتقی وصدق بالحسنى فسنيسره 
و مس ل 0 O E‏ ص 2 
لبور ىق «خلق فسوی»»› «ألم يجحدك يتيما فآوى»» «سولت لكم 


ٌ 
و د 
ا 


ا لم 


#2 ص‎ 
o£ ¢ 


أمرا جَميّل», «منضجة الزروع ومصلحة المواء حتال 

مراو غ»؛ (بعد د كر إنسان)» 

أم كيف ينطق بالقبيح مُجاهرا ولط يحدّث ما ي شاء فيدفن 
(د) وكأن ا عن دواعي التقلم والتأخير في هذه 

الأمثلة: «ولم 0 ل اكوا اد دما ل فا e‏ ا ید رکه»» 

«السفاح قي ارك دا أقبل عليك الزمان نقترح عليك ما نشاء», 

«اللإنسان جسم نام حساس ناطق»» «الله سال أن يصلح ا 

«الدهر فودي شيبا»» مک كم ولي دين»؛ 

ثلاثة تشرق الدنيا يبهجت ها شس الضحى وأبو إسحاق والقمر 


(TTY) ل‎ 
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دروس البلاغة  _‏ ل حِْ6عل لل تنبیه 

ل لوالا امرجم ل املساارا 
(0) وكأن يسألهم عن أغراض التعريف والتنكير في هذه 

الأمثلة: 

إذا أكرمت الكريم ملكته وإناتك أكريت الى مترم 

TST وان‎ E «وَإِذا‎ 


و ور م برو ساس 0 


حشب 0 ست يدا لب اما كان 


رحالکي»» 

عباس عباس إذا احتدم الوغى 0٠‏ والفضل فضل والربيع ربيع 
قرأنا * شعر أبي الطيب و حبیب شرا شعر الوليد»» «وما هذه ا 
الا 9 لعب ولع «هّذا الذي اله 5 

E الاي 2 بن‎ E 
ا هم‎ e E لين‎ lÎ «فاو خی 9 عبده م‎ 
ال ب-5 حاط ملابس الأمير حاط هذا الثوب»» أا‎ 
أعطيته وسار»» «الرحل حير من المرأة»» «عالم > والشهادة»»‎ 
«اليوم يستقبل إلا مال راجيها»» «لبث القوم ساعة وقضوا الساعة في‎ 
الجدال», «أطيعوا الله رطدنا ا «أدحل الكسور ف اي‎ 
اللحم»» «زيد الشجاع»» «علماء الدين أجمعوا على ا اك‎ 
وزراء السلطان»» «هذا قريب اللص»» «أحو الوزير أرسل لي») «وإن‎ 


شفائى عبرة مهراقة»» «يا بواب افتتح الباب» وياحارس لا تبرح»» 


(TTA) ل‎ 
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دروس البلاغة _ سلس ييبيبب تنبيه 


و ل عن أقصّى المَديئَة» «وَعَلَى أَبُصَارِهمْ غشَاوَة», «إن له 

لابلا رن له ll‏ «ما قدم من أحد»» 

ولله عندی جانب. لا أضسيعة واللهو عندي والخلاعة جانب 

فيوماً بخيل تطرد الروم عنهمو ٠‏ ويوماً بحُود يطرد الفقر والحدبا 
و و كان يسالهم عد التشليه. عن التشبيهاتك الأنية: 

وقد لاح في الصبح الثريًا لمن رأى كعنقود را 

كألماالنار في تلهّبها2 والفخم من فوقها يغطيها 

زنية شبكت أناملها 20 من فوق نارنحة لتخفيها 

ركآن اجراة التجوه اوافعا " ذرد لزن على بتساط أزرق 

رمه مدل الجرع رقا لو ل يكل للثافات انول 

ل سر نكم ل شد ا ل ما E E‏ 

ولا بذا فى فاك واا عل ولم عدت سواك : يكديل 

صددت كما ص الرمي تطاولت به مدّة الأيام وهو قتيل 

رب حي كميّت ليس فيه أمل يرتجى لنفع وضر 

«وعظام تحت التراب وفوق الأرض منها آثار حمد وشكر», 

كأن اا و ا ار الباساء يفلد وقوع 
(ز) وكأن ساني عن المحسنات البديعية فيما يأ : 

لك اك ا كك لكا ل : 


ڪڪ 
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درو افا ا ريبلا جيل 
E E‏ س E‏ 
ليت المنية حالت دون نصحك لي فيستريح كلانا من أذى التهم 
«یحیی ويميت») 71 من کان فا 

ا E E‏ 
OES BON‏ 
واستوطنوا السرّ مني وهو متزلهم ٠‏ ولا أفوه به يوما لغيرهم 
السحب تعطي وتبكتي وأنت تعطي وت ضحك 
منها معا لم للهدى ومصابح تحلوا الدحى والأخريات رجوم 
إلمتا هذه الحياة متاع والسفيه الغبي من يصطفيها 
ذا مطى قاض OE‏ اولك الساغة الى N‏ 
وسبنابق اتان و حيتكةه رأيته يا صاح طوع اليد 
ف السو الحا م عد ا سان أفكاري إل ا دة 
لاعيب فيهم سوى أن التزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 
0:6 2 22 تتم ته 


فلم تضع الأعادي قدر شأني ولا قالوا فلان قدر شان 
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دروس البلاغة سلس يبيب تنبيه 


مم 


«أي شيء أطيب من ابتسام الثغور ودوام السرور وبكاء الغمام ونوح 
الحمام»» «كمالك تحت كلامك»» «يولج 0 في النهار وَيولج النْهَارَ 
فی الليّْل» 

يااخاطي اد اال 1 مار شرك الردي وفرارة الأكدار 
دار متّى ما أضحكت في يومها الكت عداانا نينا مك رادار 
ولا يصعب على المعلم اقتفاء هذا المالهج والله اللحادي ال طريكق 
النجاح. 


د( 
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شمو یکت بک شال شد ہک ب كاف ست 
ر م إا کم 
| 1_| الاي ياء | | 23 | يمانت | 
١‏ 2 | تمش رر E I‏ سير 
| 3 | الى شال || 26 | الامشامية ل 
| 4 | ب 1 e‏ | ل 
5 | مب لشن || 7 | رتم2 
RETIR EIT O‏ 
| 7 | ديا | | د | تر 
neyê | ao || miter | 8 |‏ 
SCATTER ERIE AE‏ 
0 | ستيه |]2: | اباس ٠‏ 
سی | | ود | ا ا 
بات ار م 
شا | | 6 | ا 
a E‏ 
EA 1‏ ال كم 
م |[ aê [se‏ 
تم | | د | ا 
هه 222 11 2 E‏ 
a 53‏ 1 1 الاك كك 
7 ا 
#] سي إا | ا 
ریب زلور تراس رہ و نے وا یک 
| 44 | تئ ينان( | | 48 ال 
|46 | 5 11 هه | مشت 
4| سات |] 65 | سقس 
ا ر ااا ا 


للدم مجلس: "المدينة العلمية" جمعيّة (دعوت إسلامى) (TY) TTT‏ 


Celo, إموجحك.ج‎ 


يتم بحمد الله تعالى تعليم وتعلم الستن والآداب في البيعة المتدينة 
لم ركز الدعغوة الإسلامية العالمي الغير السياسي» الرجاء منكم الحضور في 
الاجتماعات الأسبوعيّة المليئة بالسنن التي تعقدها مركز الدعوة الإسلامية 
و کید سنه لازي كلل ی اتش وکت ا یی 


بالنيات الحسنة بقصد إرضاء الله وابتغاء وحهه» والسفر في قوافل المدينة 
مَعْ عشاق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بقصد حصول 
الثواب» ومحاسية النفس يوميًا بطريق ملء كتيب جوائز المدينة (حَدْوَل 
الأعمال التربوية)» وتسليمه إلى المسؤوول خلال العشرة الأيّام الأول من كل 
شهر»ع وذلك سيجعلكم تطبقون السنة» وتكرهون المعاصي وك ون 2 
البات على الإيمان إن شاء الله عرو جل» 
وعلى كل مسلم أن يضع هذا الهدف نضب عيئيه: علي محاولة إصلاح 
نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عرو حل» جت يلز مني العمل بجوائز 
المدينة للإصلاح النفسي » والسفرٌ مع قوافل المدينة لمحاولة إصلاح جميع 
الناس ق العالم إن شاء الله عرّوجل. 
المركز العالمي جامع فيضان المدينة سوق الخضار القديم جي سودا غرانكراتعي» باكستان. 
الهاتف: »٠۴١-۳١۹۲۱۳۸۹‏ العحويلة: ٠۲۸١‏ 2 
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